الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبر خلمه محمد 
وآله واصحابه ومن اقتفی اثرهم واهتدی بهدیهم اجمعبن الى يوم 
الدين ٠‏ 

أما بعد ٠‏ فقد [نزل الله تعالى القرآن على عبده محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا ٠‏ فقام به صلى الله عليه 
وسلم مدة حياته بشيراً ونذيرا ٠‏ وقام بعمده الصحابة الكرام 
والتابعون لهم والعلماء الاعلام يفهمونه للناس تاأويلا وتفسرا ٠‏ 
فنو روا الدنيا بنور هدايته تنويرا ٠‏ وحيث ان معاني القرآن الكريم 
تتجدد بتجدد الايام والازمان ٠‏ ويزداد معانيه كلما ازداد العلوم 
‌العرفان ٠‏ فلا يزال الناس بحاجة الى تطوير تفسره فى كل زمان 
وتفهيمه حسب عقلية الانسان التى تتطور بتطور الزمان ٠‏ وقد 
فتحت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية فى بغداد المحروسة فى 
۱۹۸/١‏ دورة تطويرية أمدها ستة أشهر لأئمة وخطباء بغداد 
الذين هم لايزالون فى فترة الشباب ويتشوقون الى زيادة الفهم من 
ذلك الكتاب ٠‏ وقد فزت بشرف الاختيار كمحاضر فى تلك الدورة 
الشريفة ٠‏ وزدت شرفا بما اسند الى تفسار هذا الكتاب المتاإن ٠‏ 
وبعد التداول والتشاور قررنا تفسير جزء عم ٠‏ لا فيه مايرسخ 
الايمان والاعتقاد ٠‏ ويذكر الانسان بيوم المعاد وان هذا الزمان 
استولت فه المادة على الاذهان حتی کاد آن پنسی بل نسی کشر من 
بنى الاأسان كل ماوراء الطبيعة والمحسوسات وغفل عن التفكر فى 

E 


«لحياة بعد الممات ٠‏ فبدات القى عليهم محاضرات عن ظهر القلب 
فكان يسنح بالبال مايثلج الخواطر والحمد لله ٠‏ فاقترح السادة 
الأئمة أن اكتب لهم ما القى من المحاضرات ٠‏ فى كتاب ٠‏ ليبقى ذلك 
تذكرة وذكرى بين الاحباب ٠‏ ولعل ان يستفيد منها غرهم من 
الاصحاب ٠‏ ولانه حيث صعب حفظه فى الصدور فليبق محفوظا فى 
السطور ٠‏ ولقد قيل قديما : 

العلم صيد والكتابة قيده 

قيد صيودك بالحبال الموثقة 

فوقع اقتراحهم منا موقع الاحترام وعزمت على ذلك وشددت 
الحزام فكتبت بحمد الله تعالى ما ان جمع يكون رسالة قيمة فى 
التفسير ٠‏ ومقبولة عند أهل الانصاف والتقدير ٠‏ فجمعته باذن 
الله وتوفيقه وسميته تفهيم الأمة فى تفسير جزء عم ٠‏ فها هو ذلك 
الكتاب اقدمه الى اولي الالباب رجاء آن يدعوا لى بخر كثر ٠‏ وان 
ينبهونى على الخطاً والزلل ٠‏ والتقصير ٠‏ لان هذا هو ماكان فى 
وسعى ( ولا تكلف نفس الا وسعها ) وسلام على المرسلين وعليكموعلى 
جميع المسلمين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

اخوكم محمد البالیسانی 


سورة النياً 
» مكية نزلت بعد سورة المعارج وهی آر بعون آية » 
د عم“ يتساءلو ن » عَم“ أصله عن ما ثم قلبت النون ميما 
فادغم فيه فصار ثم حذق الألف فصار (عم) آی عن آی شیم 
[یتساءلون] آى يسال آهل مكة بعضهم بمضا” ٠‏ 


تمهید 


ان أول ماجاء به الرسول صل الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم 
کان دعو ته الى آمور ثلائة : 

الاول : الايمان بالله تعالى وتوحيده بالعبادة وترك ماسواه من 
الاصنام والاوثان م 

االثانى : انه رسول من الله تعالى وان القرآن الذى يتلوه عليهم 
هو من الله تمالى فعليهم الممل به واتباع مافيه ٠‏ 

الثالث : الايمان بأن الانسان بعد موته يحيى ويسئل وانه 
سیاتی يوم يزول فيه هذا الکون ویبدل بغیره ویبعث کل الناس فى 
ذلك اليوم ويحاسبون على عقائدهم وأعمالهم ثم يقضى بينهم ففريق 


فى الجنة وهم المؤسنون الصالحون وفريق يساقون الى النار وهم 
الكافرو نالمجرمون ˆ 

فأكثر ما أشغل بال القوم هو الاخبار عن يوم القيامة وعسًا 
يخبر عنه محمد (صلى الله عليه وسلم ) مما تقع فيه من وقائع عظيمة 
ومن الحياة بعد الموت والحساب بعده فكان يسأل بىضهىم بىضاً 
انكاراً وآستهزاء بما يقول محمد لا للعلم به وللوصول الى مایوجب 
الايمان به فاراد الله تعالى ان يثبت لهم ذلك اليوم ويفند انكارهم 
مفتتحا" الكلام بالاستفهام لان الاستفهام يفتح الآذان وينبه القلوب 
قیصغون الى مایتلی علیهم بعد الاستفهام فقال تعالى [عَم” يتساءلون] 
وهذا الاستفهام ليس على معناه لان الاستفهام من الله محال حيث 
لایخفی عليه شیء فیستفهم منه بل کل مایرد من استفهام من الله 
تعالی فآما لأنکار ما بعده آو تقریره آو تثبیته آو للتوبیخ والتکدیر 
وغر ذلك ما ملم بحسب المقام من الكلام فهنا الاستفهام ورد 
لتو بيخهم عن هذا التساؤل الرامى الى انكار ما آخبر به الرسول 
والاستهزاء به من اندذارهم بيوم القيامة واخبارهم بمجيئه ثم يجيب 
تعالى عن هذا الاستفهام ويبين ما يتساءلون عنه توطئة للاستدلال 
عليه واقناع العقول السليمة بامكان مجىء ذلك وانه يأتى فقال : 


 ميظعلا عن التبا‎ ١ 

وصف هذا الخبر بالعظيم لانه عظيم بما يقع فيه من حوادث ممن 

ثواب المؤمنين وعقاب الكافرين ولان فيه حوادث عظيمة جدا 

يندهش منها القلوب وتتحير منها المقول كيف لا وان هته السماء 
E E‏ 


العظيمة تنشق وتنفطر وهذه الشمس المضيئة » يزول ضوئها وتزول 
هى ايضا وان هذه الكواكب يتساقط بعضها على بعض وان هذه 
النجوم تنکدر فیزول وميضها كما تزول ذواتها وان هذه الجبال 
تصير هبام منثورا وان البحار تنقلب بحارا من نار بعد ماكانت 
بحارا من ماء واته يموت فى ذلك اليوم كل حي ثم يبعث کل ميت 
ویحاسب کل امریء على ما اکتسب فی الدنیا ویجازی عليها ان 
خيرا فخير وان شرا فشر ٠‏ نعم نبا عظيم محال بالنسبة للقلوب 
الملريضة والعقول السقيمة ولكنه بالنسبة لمن يومن بالله وقدرته 
القاهرة فليس بعظيم محال يتعجب منه فان القدرة التى احدثت 
هته الاشیا كلها هي ال قشي :علا و لها الى عن ماعن 
عليه الان ٠‏ 


الذى هم فيه مختلفون ] 
(الذى) النباً العظيم الذى (هم) أهل مكة (فيه) فى مجه 
(مختلفون) بین مؤمن به ومنکر له ومتردد فيه ثم قال تعالی : 
( کل ستیتعلتمون' » ثم کل ستیتعلمون ) 
(كلا) ردع للمنكرين لهذا اليوم آى فلينتهوا عن انكارهم 
لانهم (سيعلمون) حقية هذا اليوم ونتيجة انكارهم له ( ثم كلا ) 
فلينتهوا عن الانكار لانهم سيعلمون حقية هذا اليوم ويعلمون 
نتيجة انكاره ٠‏ هذا وقى تكرار جملة كلا سيعلمون آقوال : 
احداها انها كررت للتآكيد والتقوية ٠‏ الثانى ان الماد 
بالاول سيعلمون حقية هذا اليوم ونتيجة انكاره بعد الموت وبالثاتى 
مسيعلمون ذلك عند الحشر والحساب فيكون وعيدا بالعذاب لهم 
e EE‏ 


فى المرحلتين الشالث ان الاول موجه الى المنكرين ووعيد لهم 
بالعذاب نتيجة انكارهم هذا اليوم والثانى موجه للمؤمنين وبشرى 
لهم يالثواب فى ذلك اليوم ٠‏ 

ويمكن آن نقول ان المعنى (كلا) فلينتهوا عن الانكار لانهم 
سيملمون حينما تقکر وا فی الادلة التى تدل على مجیء هنذا اليرم 
(ثم) ان لم يعلموا بهذه الادلة لعدم التفكر فيها او للاستكبار 
والعتاد سيعلمون حقيته عندما يموتون ويلاقون عذابهم على 
انكارهم هذا » ثم يعدما ذكر اختلافهم فى يوم القيامة وردعهم 
على انكار مجيئه واستبعادهم خر اب هگا الكون وتبدیله یکون آخی 
واحیاء المو تی بعدما اصبحوا ترابا ذکں مایدل على امکان مااستعبدوا 

ألم نجعل الأرض مهاداً ] 

استفهام تقرير والمعنى نحن جعلنا الارض مهادا أى فرشا 
يسكن الناس عليها فمن استطاع ان يصنع فرشا يسكن الناس عليه 
یستطیع آن ينقضه ویبدله بما هو مثله أو خر منه : 

[ والجبال أوتاداً] 

اى نحن جملنا الجبال مثل الاوتاد ونصبناها على الارض لثلا 
تتحرك و تضطرب وتميل فالذى وضع هذه الاوتاد لقدير أن يز يلها 
ويجملها هباء منثورا ٠‏ 

ر وخلقناكم آزواجا ] 
آى نحن خلقناكم من العدم وجعلناكم آزواجا من وجوه شتی 


A 


حيث جعلناكم ذكراً وآنثى وقويا وضميفا وغنيا وفقيرا واسود 
وأبيض واحمر واسمر وحسان الوجوه وغرها وطويلا وقصيرا 
وبدينا ونحيلا الى غير ذلك مما يختلف ویتمین به أنسان عن آنسان 
فالذى استطاع أن يخلقكم هكذا من قطرة ماء فى ظلمة البطن 
والرحم لقدير أن يعيد اليكم الحياة من جزء باق فى ظلمة القبر 
وة الات وي ولك الح ي الف“ 


7 وحعلنا نومکم سباتاً ] 
آى ونحن جملنا نومكم الذى يمتريكم كل يوم مرة آو مرتين 
انقطاعا عن الحركة والعمل ثم تعودون الى ماكنتم عليه من الحركة 
واالعمل فكذلك الموت انقطاع عن الحركة والعمل فتعودون بعد ذلك 
إلى حركتكم وعملكم فالنوم هو الموت الصغي خلقه الله تمالى 
ليستدل به الانسان على تجدد الحياة والحركة بعد الموت مشل 
مايتجدد الحركة بعد النوم الذى تنقطعون فيه من العمل ˆ 
وجعلنا الليل لباس ] 
یستر کم کیا یستر کم اللباس ٠‏ 
وجعلنا النهار معاشاً ] 
زماناً لتحصيل النفقة وللحركة والعمل فيه فكما ان الليل 
والنهار يتعاقبان وهما متضادان لاتهما ظلمة ونور وحركة وسكون 
وانقطاع من العمل والحركة ثم الاشتغال بهما فكذلك يتعاقبعليكم 
الموت والحياة فکنتم آمواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم اليه 
ترجعون ° 
نے 


“ر وبنینا فوقكم سبعاً شداداً ] 


ای بنینا فوقكم سبع سموات شداداً » قال محمد عپده :- المراد 
بها الكواكب السبع السيارة وهى القمر ثم العطارد ثم الزهرة ثم 
الشمس ثم المريخ ثم المشتري ثم زحل وقد خلق فوقها أكشر من 
هذا بكثير وبحيث لايحصى الا ان هذه الكواكب كانت أظهر للناس 
فلك ا حصا نالک 4 رک 

ولكن الحق ان الماد به سبع سموات فضوق الكواكب وتحت 
االعرش والكرسى وهى السيع السماوات الطباق التى يخبر عنهف 
الله تمالى بأنها محقوظة الا ان الملم لم يصل الى كشفها الى الى 
وسيصل اليها انشاء الله تعالى والاستدلال بها على قدرة الله تعالى 
كان لما كان الناس يعرفون وجود هته السماوات السبع من بتاي 
عقائد آخذوها من الكتب السماوية السابقة فاستدل بأن من خلق 
هذه السماوات الشديدة والعظيم خلقها لقدير على أن يحييكم بعد 
الموت ويحاسبكم بعد الفوت وان ذلك عليه يسير ٠‏ 

¡ وجعلنا سراجاً وهاجاً ] 

آى وخلقنا فى السماء سراجا شديد الأضاءة وهى الشمسوهذا 
دليل على ان ليس المراد بالسبع الشداد الكواكب السيارة لانه 
حينئذ يكون ذكر خلق الشمس مرة آخرى تكرارا فالذى خلق هذه 
الشمس الوقادة المضيئة وآوقفها فى هذا الفضاء بدون عماد لقدير 
أن يزيلها ويخلق بدلها شيئا آخر للاضاءة والتنوير كما قال تعالى 
فى سورة الزمر « وآشرقت الارض بنور ربها » اى بدلا عن نور 


کک 


¡ وأنزئنا من المعصرات ] 
ماء تجاحا - 

أى انزلنا من السحب التى يعصر بعضها بعضا فيخرج منه الماء 
فينزل بهذا النظام ٠‏ ( ماء ثجاجاً ) آى منصبا بكثرة وشدة ذكر 
الله تعالى خلق المطى وانزال الأء من المعصرات بمد خلق الشمس 
لان للشمس دخلا فى وجود المطر بأمر من الله تعالى وذلك لان اشعة 
الشمس تضرب البحر فتحمى ماءها فيصعد منه البخار فيصبح 
سحاباً ثم يبرد فيضغط بعضه بعضا فيعصره فينزل منه الماء اللذى 
ينتج من البخار الذى برد فان للماء حينما حمي يصير بخارا وحينما 
يبرد يرجع ماء فالذى خلق هذا النظام وخلق هذه الاحالة والاعادة 
من ماء الى بخار ثم الى سحاب ثم الى ماء ثم الى بخار مرة اخرى 
وهلم جرا لقدير أن يميد الحياة الى الامواات فانه اعادة بعدالاحالة 
ايضا فحينما تتيقنون ذلك فلم لاتؤمنون بهذا ايضا ان هذا الاضلال 
مبین ' 

,لنغرج به حبا ونبانا وجنات الغافا» 

اى انولنا هذا الماء والمطر ليسقي الارض فنخرج به حباً تقتاتون 
منه ونباتاً تأكلونه انتم وانعامكم وجنات كثرة كثة ملتفة أغصانها 
بعضها مع بعض وعملنا لذلك النظام البديع والخلق العجيب يدل على 
قدرتنا على الاحياء بعد الموت والاعادة بعد الفوت ٠‏ 

« تبه » 

ان فی قوله تعالى « لنخرج به حباً وتباتا وجنات آلفافا » لدليل 
واضح على امكان الحياة بعد الموت وعلى مجىء يوم القيامة فان النباتات 
والحبوب والاشجار والاثمار كلها يتكرر فيها الحياة بعد المىت والمىت 

ت 


بعد الحياة ثم الحياة مرة أخرى فى كل سنة وهى ظاهرة أمامعيو ننا 
وغ خافية علينا ولا ينكر ذلك أحد » فان النبات والشجر كلها 
ينبت من البذر والبذر يبلى تحت الارض وفى ظلمتها ثم ينمو ويعيش 
ویزید ویشر ویمطی الشار والحبوب ثم یزبل فییبس ویموت وتصیں 
هشيما تذروه الرياح ثم يعود وينبت مرة أخرى ويشمر وينتج وهكذا 
دواليك كل سنة واصبحت من البديهيات » فمن قدر على هذه الاماتة 
والاحيام ثم الاماتة والاحياء الذى يتكرر امام اعيننا كل سنة فلم 
يتعجب المرء من احياءه الانسان بعد الموت ان هذا الاضلال مبين 
ونقيصة فى المقل والتفكير » وأشار الله تعالى الى ذلك بقوله فىسورة 
الاعراف فقال وعز من قائل « وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين 
يدي رحمته حتی اذا اقلت سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت فآنزلنا به الماء 
فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » ٠‏ 

وني سورة الحج أيضا في قوله تعالى « يا أيها الناس ان كنتم فى 
ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام مانشاء الى اجل 
مسمی ثم تخرجکم طفلا ثم لتبلغوا آشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم 
من يرد الى ارذل العم لكيلا يعلم يعدم علم شيئًا وترى الأرض هامدة 
فاذا آنرلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك 
بان اله هو الحق وانه يحي الموتی وانه على کل شیء قدیر » ۰ 

« خاتمة » 

أشار اله تمالى من أول السورة الى قوله وجنات الفافاً الى دلائل 

يثبت بها ثلاثة مقاصد عالية من الدين ٠‏ 


TS 


الاول : وجود الله تعالى ٠‏ 

الثانى : امكان الاحياء بعد الموت ٠‏ 

الثالث : وقوع الاحياء بعد الموت ومجىء يوم القيامة ٠‏ 

فلنبدآ بتوضيح كيفية الاستدلال فى هذه الآيات على تلك 
المقاصد : 

الاول : ان الله تعالى يقول ان هذه الارض الكبيرة التي وقفت في 
الفضاء بدون أعمدة وأجهزة والتى فيها هذه الركائن المفيدة والمعادن 
الكثيرة المختلفة والتى تسكنون وتميشون عليها كما يسكن ويعيش 
المىء على الافرشة والبساط » وهذه الجبال المختلفة فى اللون والحجم 
والطول والقصر والارتفاع التى نصبت على هذه الارض فاصبحت 
كالأوتاد للأرض تمنعها من الاضطراب والحركة والميلان وان وجود 
هذا الانسان الذی لایحصی آفراده ویختلف ویتمیز کل فرد منه عن 
غيره من الافراد والذى ازدوج افراده فى الجنس واللون والشكل 
والخصائصس والصقات وان منامكم الذى يستولى علیكکم فیجىلكکم 
كالاموات معطلين عن الحركة والممل ثم نهوضكم وعودكم الى ماكنتم 
عليه من الحركة والاعتال وخلق هذا الليل المظلم الذى يضطر المرء 
فيه الى السكون وعدم العمل وان هذا النهار اللضىء الذى ينطلق فيه 
کل حي لتحصیل رزقه وتحقیق مآربه وما یهوی اليه وان هنه‌السموات 
السبع الشداد التى بنيت فوقكم ووجود هذه الشمس الوقادة المضيئة 
وان هذه السحب التى تنزل منها المطر كلما احتيج اليه وان هذا المطر 
الذى ينزل فيحرك الارض ويخرج منها الحبوب والنباتات والاشجار 
فتأاكلون وتتمتعون به آنتم وانعامكم ان هذا الصنع العجيب الذى 


کا 


ید هش كل متفكر فيه ويحير كل عاقل ينظر اليه وان هذا النظضام 
البديع الذى ليس فى الامكان أبدع مما كان يدل بوضوح على انه لم 
يأت الى الوجود بنفسه ولا بالصدفة ولا بالطبيعة العمياء الجهلاءم بل 
لابد وأن يكون هناك صاتع حکیم وخالق قدیر ومدبر علیم صنع هذا 
الصنع العجيب ووضع هذا النظام البديع وهو الله ٠‏ فانه لو قيل لأى 
انسان حتى الاطفال ومن لاعقل له بآن هذه الابرة وجدت يدون صاتع 
أو أن هذا السرير صنع بدون تجار أو أن هذا الباب بدون حداد 
و ٠٠٠١‏ و ٠٠١‏ لنسب الجهل والجنون وعدم المقل الى هذا القائل 
فمن قال بوجود هذا الكون العظيم بدون صانع قدیر علیم حکیم اولی 
بآن ينسب الى عدم المقل والسقه والجنون ٠‏ 


ر حكاية ] 


کان مدرس یدرس الطلاب فى مدرسته وكان فى الغرفة التى يدرس 
فيها رف“ ينظم الاستاذ أشياء ويضمها عليه ٠‏ فالقى درسا على‌الطلاب 
بان هذه السموات والأرض والنجوم والكواكب وهتا الكون انما 
وجد صدفة وحسب‌الطبيعةوبدون صانع وهو الله فبعدما أنتهىالدرس 
وخرج الاستاذ من الغرفة مع طلابه عمد أحد الطلاب الى شيىء يعتنى 
به الاستاذ جدا وقد حفظه على الرف فاخذه الطالب من فوق الرف” 
ووضعه على المنضدة داخل الغرفة فلما أصبح الصباح ودخل الطلاب 
الغرفة جام الاستاذ فوجد ذلك الشيىء موضوعا على المنضدة وبشكل 
لايعتنى به فسأل الاستاذ من الذى آنزل هذا ووضمه هنا على المنضدة 
فنهض الطالب فقال : ياأستاذ انه تزل بنفسه واستعلى على المنضدة 
فقال : أسكت ايها الاحمق كيف يآتى هذا بنفسه وينزل من الرف 


- ا٤‎ 


ويعلو على هذه المنضدة ان هذا القول قول جاهل مجنون فقال الطالب : 
فاذن جاء من هناك الى هنا وبالصدفة فغضب الاستاذ فقال : انك 
مجنون كيف تعمل الصدفة هذا العمل انما هذا من عمل واحد حي 
يعمل بارادته ۰ 

فقال الطالب : فاذن ياآستاذ الطبيعة أتت به هنا ٠‏ 

فقال الاستاذ : لقد زدت حمقا وجهلا وجنونا كيف تعسل 
#الطبيعة هذا العمل اتها لا ارادة لها ٠‏ 

فقال الطالب : اذن أيها الاستاذ انك جاهل مجتون وليس 
لك عقل ٠‏ 

قال الاستاذ : ولماذا “ 

قال الطالب : ا3ا كان الام ان كلا من الطبيعة والصدفة لم 
تستطع ان تأآتى بهذا الشيىء الصغير من فوق الرف الى المنضدة فكيف 
بيستطيع آن يوجد هذه السموات والكواكب والنجوم والنباتات 
والاشجار والجبال والانهار والانسان والانواع الغر المحصورة من 
الحيوانات وآتت تمتقد ذلك فاذن فانك مجنون وليس عندك عقل ٠‏ 

فبهت الاستاذ وندم من مقالته عندئذ واعترف الطالب بأانه هو 
جاء يالشيىء من الرف الى المنضدة ليقنعه بهنه الطريقة وبهذا 
الاسلوب ٠‏ وقد وفق فشكره الاستاذ حيث أيقظه من غفقلته وتبهه 
على جهله ۰ 

حكاية آخرى 

فى زمن أبى حنيفة النعمان جاء وفد من اللملحدين يقال لهم 

الطبيعيون الى خليفة الوقت وطلبوا منه ان يحضر نهنم علماء دينيين 


فيناقشوا معهم على ان هذا الكون وجد بدون صاتع اولا فيقنع جانب 
منهم االجانب الاخ برآيه ولا يبقى نزاع فى ذلك ٠‏ فكلف الخليفة 
الامام الاعظم با حنيفة النعمان لان يناقشهم فمينوا لذلك مكانا خاصا 
وموعدا مقررا فتخلف الامام الاعظم عن الموعد المقرر ساعة وهم 
ينتظر ونه فلما دخل عليهم عاتبوه على التأخر والخلاف فى الموعدعتابا 
شديدا » فقال الامام الا تسالوننى لماذا تآخرت فان كنت معمذورا 
فالعذر عند كرام الناس مقبول والا فلكم الحق فى العتاب واللوم 
آكثر » قالوا فما عذرك قال آتيت جانب النهر لاعبر فلم أجد زورقا 
فانتظرت فرآيت خشبا جرفه الماء فركد يالقرب مني ثم جاءت خشبة 
آخری فرکدت بجنب الاول ثم جاءت آخرى فصار تحتها وجاءت 
المسامير تمشى على الماء فدخلت فى الاخشاب وهكذا خشب من هنا 
وخشب من هناك وآتت المسامير فدخلت فيها الى ان تكو”ن زورق تام 
فركبته وعبرت‌به النهر » فنظروا الى الخليفة فقالوا آهذا الذىعينته 
للمناقشة قال تعم قالوا' كيف تعين هذا لمناقشتنا ٠‏ فان هذا مجنون ٠‏ 
والمناقش لابد له من عقل فقال الامام فما هو جنونى قالوا كيف تقول 
ان زورقا تکون بنفسه وآتت آخشاب ومسامیر دخلت فیها حتی آصبح 
زورقا اليس هذا بجنون فلابد للزورق آن يكون له صانع فقال الامام : 
اذن من يقول هذا االقول فهو مجنون قالوا : تعم » فقال الامام قمن قال 
بوجود زورق صغير بدون صانع يکون مجنو تا فمن قال بان هذا الكون 
العظيم والسموات والکواکب والنجوم والجبال والانسان والحيوان 
والنباتات والمعادن كلها وجد بدون صانع آولى بآن يتهم بالجنون ٠‏ 
فسكت الملحدون ولم يبق لديهم دليل وانتهت المناقشة بهذا ورجعوا 
خائبين ٠‏ 
a j E‏ 


فيا آخى أنظر الى هذه الموجودات فانها تدلك على خالق عليم 
وصاتع حکیم » فمثلا ان آفراد الانسان كلهم من عنصر واحد ومن 
مادة واحدة وان المادة الواحدة له طبيعة واحدة فتخصيص كل فد 
من الانسان بشكل دون اخر ولون دون لون واختلافهم فى الطول 
والقصر والبدانة والنحولة والذكاء والبلادة والسماحة والحقد 
وااكرم والبخل وغير ذلك من الاوصاف لايكون هذا التخصيص من 
تفس مادته وعنصره بل‌اتما یکون بارادة عالم‌قدیر مختار والا فیکون 
القرق بين هذا وذاك فرقا بدون فارق وترجیحا بدون مرجح وهذا 
باطل باتفاق العقلاء ٠‏ 

[ الثاني ] 


ان هذه الكواكب والنجوم كلها من عنصر واحد ومادة وأحدة 
فتخصیص کل واحد منها بحیز دون اخر وصفة دون آخری لایکون الا 
ارادة خالق مختار علیم حکیم فی خلقه وتدبړه وهو الله ۰ وهده 
الارض كلها عنصر واحد مع ان قسما منها ينبت وقسما لاينبت 
وقسما ينبت بذرا دون اخر وقسم بعکسه وان عتدتا فى محافظة 
أربيل توجد منطقة جبلية ومنطقة سهلية ففى المنطقة الجبلية يزرع 
الشعير فتنبت شعيرا أبيض ولو كان البذر اسود وفى المنطقة السهلية 
تنبت اسودا ولو كان البذر أبيض فتخصيص بعض قطمات الارض 
ببعض الزراعات دون‌اخرى وتخصيص بعض الاراضى بالانبات دون 
اخرى لايكون الا بتقديں الله العالم القدير المختار وهكذا لو تفكرت 
فی المجودات ترى ان كل شىء يدل على وجود صانع قدير عالمحكيم 
مختار وصدق الشاعر اذ يقول : 


کت 


وفشى كل شيىء له آية 
تدل على انه الواحد 

واما بالنسبة للمقصد الثانى وهو امكان الاحياء بعد الموتفنقول 
ان الذى خلق هذه الاشياء العجيبة وهذا الكون العظيم الذى 
يشتمل ويرى فيه دائما الاعادة بعد الاحالة والوجود بعد القناء 
والعود على البدء لايصعب على هذا الخالق ان يحي الانسان بعد موته 
حيث انه أيضا اعادة بعد الاحالة وعود بعد االفناء واشار تعالى الى 
ذلك بقوله : 


[ أوليس الذى خلق السموات والارض يقادر على ان يخلق ]أى 
يعيد بعد الممات [ مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ] سورة يس واا 
بالنسبة الى المقصد الثالث وهو أن يوم القيامة ياتى فنقول : ان الله 
الذى خلق هذا الكون المظيم وانشاً هذا الصنع المجيب وأبدع هذا 
المسنع العجيب وآبدع هذا النظام التكوينى البديع وخلق كل ذلك 
ليستطيع آن يتمتع الانسان بالحياة على هذه الارض وآن يؤدىخلافته 
فيها وان يظهر ويبدع ويخترع مايدل على عظيم خلق الله تعالى 
وعظمة قدرته فال الذى يعمل هذا ليس من الحكمة ولا يتصور ان 
يترك هذا الانسان دون آن يضع له نظاما تكليفيا ليميش به على 
الارض ويعمل به فى الدنيا ويعمر الارض على وفقه ويحل به مايقع 
من الخلاف والنزاع بين افراده فان كل انسان يضع نظاما لبيته وكل 
صاحب قرية يضم نظاما لأهل قريته وكل اكم وملك يضح نظاما 
لاهل مملكته فكيف بال وهو ملك اموك وسلطان السلاطين يدع 

~~ ۸ 


خلقه دون تظام فالجواب كلا بل وضع لهم تظاما وشريعة للعمل بها 
والحياة على وفقها واشار الى ذلك بقوله : 

[ فما يكذيك يعد بالدين اليس الله يأاحكم الحاكمين ] سورة 
التين هذا وان من شأآن کل نظام اكرام من اتبعه وطبقه وعقاب من 
خالفه وانحرف عنه وحیث لانرى هذا الثواب والمقاب كليا فى الدنيا 
لانه نرى كثيرا من الناس بعداء عن الدين منهمكين فى اعمالالمجرمين 
يظلمون الناس ويخونونهم ويخوتون الله وبراء من اخلاق الدين 
والقيم وصالح الاعمال ويعيشون فى الدنيا سعداء دون أن يلقوا فيه 
ای عقاب وعذاب ثم يموتون » وترى فى الجانب الاخ كثراامن 
الناس متمسكين بدين الله ويتبعون شريعته ويتخلقون باخلاق الله 
وقیمه ينقعون الناس ولا يضرونهم فیموتون دون ان یلقوا فى هذه 
الدنيا ثوابا ولا عطاء فلو مات هذان وذهبا سويا ولم يات يوم يماقب 
ذلك المجرم البعيد عن الدين فيه ويثاب فيه ذلك المطيع لشرع الله 
فمعناه آن الله ظالم وهذا محال فلاید من ان پأتی یوم يحاسب فيه 
الناس ويلقى الظالم مرارة ظلمه والمطيع ثواب طاعته تحقيقا لعدالة 
الله تعالى والى هذا الدليل يشير تعالى بقوله : 

[ افنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ] سورة النون 
هذا وبعد ما ثبت الله تعالى فى الآيات السابقة ان يوم القيامة يأتى 
صرح به انذارا لمن کذب به وتبشیرا لمن آمن به فقال : 

1 ان بوم اافغصل كان ميقاتاً ] 

اى آن اليوم الذى يفصل ف الكافر فيعاقب فيه والمؤمن 

فيثاب ويتبين الفاجر فيعذب والمطيع فينعم والصالح فيفوز والطالح 
۱۹ 


فيخسر ويخيب ان هذا اليوم كان موعدا معينا ووقتا مخصوصا لايملم 
حینه الا اله وانه لآت دون شك وريب ونزاع ثم عرف ذلك اليوم 
ببعض مايقع فيه من الحوادث الجسام وبيان نوع من عذاب الكافرين 
والفاسقين وبعض من ثواب المؤمنين والصالحين فقال : 
: يوم ينفخ في الصور فتاتولافواجا : 

« يوم ينفخ ٠٠٠‏ الخ » عطف بيان ليوم الفصل آى يوم الفصل 
هو اليوم الذى ينفخ فى الصور « فتأتون » يابني آدم كلكم الى ميدان 
المحشر « أفواجا » جماعات متعددة حسب العقيدة والممل والاخلاق 
فكل صاحب عقيدة مع من يحمل تلك العقيدة وكل صاحب عمل مع من 
يماثله فى العمل وكل صاحب خلق يأتى مع من يتخلق بذلك الخلق › 
ذكر الامام الرازى والقرطبى والخازن فى تفسيرهم رضى الله عنهم 
انه روي من حدیث معاذ بن جبل قال : قلت يارسول الله أرآيت قول 
اس تعالى « يوم ينفخ فى الصور فتأتون افواجا » فقال النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم يامعاذ بن جبل لقد سألت عن آمر عظيم ثم ارسل 
عينيه باكيا ثم قال : يحشر عشرة أصناف من آمتى أشتاتا قد ميزهم 
الله تعالى من جماعات المسلمين ويدل صورهم فمنهم على صورةالقردة 
وبعضهم على صورة الخنازير ويعضهم منكسون ارجلهم اعلاهم 
ووجوههم يسحبون عليها وبعضهم عمي يترددون وبعضهم صم بكم 
لايمقلون وبعضهم يمضغون السنتهم فهى مدلاة على صدورهم يسيل 
القيح من آفواههم لماباً يتقذرهم آهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم 
وآرجلهم وبعضهم مصلبون على جذوع من النار وبعضهم آشد نتناً 
من الجيف وبعضهم ملبسون جلابيب سابغة من القطران لاصقة 
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بجلودهم - 
فآما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس يعني النمام ٠‏ 
واا الذين على صورة الخنازير فاهل السحت والحرام والملكس 

واما المنكسون رؤوسهم ووجوههم فاكلة الربا والعمي من يجور فى 

الحكم والصم البكم الذين يعجبون باعمالهم والذين يمضغون السنتهم 
فالعلماءم والقصاسص الذدين يخالت قولهم فعلهم والمقطمون ايديم 
وارجلهم فالذين يؤذون الجران والمصلبون على جذوع النار فالسماة 
بالناس الى السلطان والذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون 
بالشهوات واللذات ويمتعون حق الله تعالی من آموالهم والذینيلبسون 

الجلابيب فأهل الكي والخيلاء ٠‏ آ٠‏ هى . 

7 ممسلة ] 
ان الاخبار بالنقخ فى الصور وارد فى القرآن الكريم وان‌الناس 
يتشوقون الى معرفة ماهو الصور وكيف النفخ فيه وكم مرة ينفخ فى 
الور وتكلم المقسرون عليه وهم مختلفون فمنهم من قال ان الصور 
قرن من نور بيد أسرافيل ‏ أحد الملائكة _ ينفخ فيه حينما يأمسه 
الله تمالى بالنفخ ومنهم من يقول بآن الصور جمع صورة والمعشى 
ينفخ فيها ويرد اليها روحها فيحيون بعد الممات ومنهم من يذهب 
الى آنه لاصور ولا نفخ هنا وانما النفخ فى الصور كناية عن الاعلان 
بمجىء يوم القيامة وكذلك اختلفوا فى عدد النفخات ففضى بعض 
التفاسير آنها اثنتان نفخ يحيا به الناس ويقومون من قبورهم وتنفخ 
يساقون به الى عرصة الحساب وميدان المحشر ومنهم من يقول انها 
ثلاثة فبالاول يموت كل حي ويخرب هتا الكون وبالثانى يحيا به 

~۶١ 


الاموات ويخرجون من قبورهم وبالثالث يساقون الى المحشر 
والحساب ٠‏ 

وتحن للوصول الى الاقتناع بقول من هذه الاقوال الثلاثة لاييبد 
ونقارن بينها ونستنبط منها آن النفخ كم هو وما هو ثم نقولقولتنا 
الاخيرة وتجزم فنقول : 

اعلم انه ورد فى القرآن الكريم فيما يتعلق بما يجرى به 
حوادث الاخرة شيئان : النفخة والصيحة فينبغى آن نجمع كل الآيات 
التى تخبر عن النفخ وعن الصيحة لنعلم ماهى النفخة وما الصيحة 
وما عددهما فنبدا ولا بآيات النفخ :٠‏ 

٠۷۳ وله الملك يوم ينفخ فى الصور » سورة الانعام الآية‎ « - ١ 

۲ - « ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعاً » سورة الکهف الاآَیة ٠۹٩‏ 

۳ - « يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا » طه٠‏ 

٤‏ «فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب‌بينهم يومئذ ولايتساءلون» 
سورة المؤمنون الآية ٠ ٠١۲‏ 

۵ «ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى 
الارض » الا من شاء الله وكل آتوه واخرين » سورة النمل‌الآية ٠۸۸‏ 

» ونفخ فى الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون‎ « ٦ 
٠ 0١ صورة يس الآية‎ 

۷- « ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد » سورة ق الاية ٠ ۲١‏ 


۸ « ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض 
الا من شاء الله ثم نفخ فيه آخرى فاذا هم قيام ينظرون » سورة 
الزمر الآية ۸ ٠‏ 

قاذ ففخ فى الور نفخة واحةة وجملت الازشنوالجبال 
فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة » سورة انحاقة الآية 1۳ ٠‏ 

* يوم ينفخ فى الصور فتآتون افواجا » سورة عم‎ - ٠١ 

فعلينا أن نعلم أن هذه النفخات المذكورة فى هذه الايات تقعفى 
آى وقت وهل كلها واحدة ام لا ٠‏ فنقول ان النفخ الدى ذكر فى 
سورة الاتمام هى النفخة التى يجمع بها الناس فى ساحة المحشر 
والحساب لان تمام الاية هو قوله تعالى « عالم الفيب والشهادة وهو 
النكم الغيد او الاخار جن الله ال بل شي و يتاسب انجتاب 
لان المعنى هو عالم باعمالهم الجلية والخفية فيحاسبهم حسب علمه 
ولا يخقى عليه شىء “٠‏ وكذلك فى سورة الكهف هو نفخ الجمع لانه 
يقول « فجمعناهم جمعا » وما فى سورة طه يحمل على ذلك آيضا لانه 
يأتى بعده ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وكذا فى سورة المؤمنون 
لانه ياتى بعده مباشرة «فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المقلحون »وان 
الميزان يوضع يوم الجمع لاقبله وكذا فى سورة النمل لانه يقول 
بعده « وکل آتوه واخرین » آی آتوا الى الل أذلاءِ ضعفاء ٠‏ فالنفخ 
فى هته الآيات كلها يراد به نفخ الجمع لاغره بقرينة ماذكس بعده 
فى الايات التى ذكر نا * فوجدنا هنا نفخة هى النفخة التى يجمع بها 
الناس للحشر والحساب وهى : متحدة مع النفخ المدكور هنا فى قوله 
تعالى « وتقخ فى الصور فتآتون افواجا » والذى فى سورة يس يراد 

E 


به النفخ الذی ييا * به‌الناس‌جمیما بقرینةماذک يمده فىقولهتمالى 
«قالوا ياويلنا من بعشنا منمرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدقالمى سلون» 
وحیث يقو لتعالىبعده : « انكانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا 
محضرون » فبالنفخ يحيون وبالصيحة يجمعون وفى سورة الزسس 
يذ ك نفختين‌النفخة الثانية يحيا بها الناسويقفونعلى قبورهم ينتظرون 
المحشر والحساب فظهر من هذا انه يوجد نفخة أخرى يحيا بها الناس 
جميعا فحصل من هذا ان النفخ اثنان نفخ يحيا به الناس ويخرجون 
به من قبورهم ونفخ يساقون به الى ساحة المحشر والحساب ٠‏ 

والنفخ الاول الذى ذكر فى سورة الزمر هو النقخ الذى يموت 
به الناس كلهم حيث يقول بعده « فصعق من فى السموات ومن فى 
الارض الا من شاء اله » والصعق يعنى الموت فالمعنى بعد هذا النفخ 
مات من فى السموات ومن فى الارض الا من شاء الله والدليل على 
كون الصمق بمعنى الموت قوله تمعالى فى سورة البقرة « واذ قلتم 
ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى ال جهرة فآخذ تكم المصاعقة وانتم 
تنظرون » ثم یقول تمالی بعده « ثم بعٹتاکم من بعد موتكم لملکم 
تشكرون » وهذا النفخ متحد مع الذى فى سورة الحاقة اذ يقول : 

« فاذا تفخ فى الصور تفخة واحدة وحملت الارض والجبال 
فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة » وهنه النفخة هى التى 
تخرب به السماوات والارض ويموت به الاحياء كلهم ٠‏ 

والذى فى سورة « ق » فهو الذى يجمع به الناس لانه يقول 
بعده « وجاءت كل ثفس معها سائق وشهيد » وذلك حين الجمع كما 
لايخفى فتبين من هذا االعرض ان النفخ ثلاثة : 


E 


فبالاول : يدمر هذا الكون ويموت كل حي ۰ 

وبالثانى : يحى الناس كلهم ٠‏ 

وبالثالث : يساقون الى الحشر والحساب ٠‏ 

وما الآيات التى ذكرت فيها الصيحة فهى : 

١‏ د« واخن الذين ظلموا الصيحة فأصيحوا فى ديارهم 
جات »وة هو آلا ۷ا ووا لمك سا يان راك وء 
القيامة بل هى كانت صيحة آهلكت قوم ثمود ˆ 

۲ . وفى سورة هود أيضاً الاية ٩٠١‏ و« وآأخنت الدذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين » وهذه أيضا ليست مما نحن فى 
بحثه لانها كانت صيحة آهلكت قوم مدين ٠‏ 

۳ « فاخذتهم الصيحة مشرقين ٠‏ فجملنا عاليها سافلها 
وآمطر تا عليهم حجارة من سجيل » سورة الحجر الاية ۷۲ ٠‏ 

وهذه آيضا ليست مما يتعلق بالاخرة لانها كانت صيحة آهلكت 
قوم لوط عليه السلام ٠‏ 

؛ ‏ « فأخذتهم الصيحة فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين »› 
سورة المؤمنون وهذه أيضا كانت صيحة آهلكت قوما عتوا عن أمر 
ربهم وما فى سورة يس الاية ٠‏ 

۵ « ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون » آیضاکانت 
صيحة اهلكت قوم حبيب‌النجار رحمه الله تمالىوليس مما نحنفيه ٠‏ 

> « ما ينظرون الا صيحة واحدة مالها من فواق » سورة 
(ص) وهذه كانت انذارا لاهل مكة بأآن امامهم صيحة تعذبهم 


۴0ے 


لايستطيعون التخلص منها وقد جاءت هذه الصيحة وهى صيحة حرب 
بدر الكبرى ٠‏ 

فهذه الصيحات التى ذكرت فى هذه الايات كلها كانت مما حصلت 
فى الدنيا وليس المراد منها الصيحة التى تحدث قبل الاخرة او فيها 
فلم تبق الا ثلاث آيات تخب عن الصيحات التى تتعلق بيوم القيامة ٠‏ 

الاولى : قوله تعالى فى سورة يس الآية ٤۹‏ « ماينظطرون الا 
صيحة واحدة تآخذ هم وهم يخصمون » ۰ 

وهذه صيحة يكون بها خراب الدنيا ويموت فيها كل أنسان 
بقرينة ماقبلها اذ يقول « ويقولون متى هذا الوعد ‏ اى وعد 
الآخرة ‏ ان كنتم صادقين فى مجيئها فيجيبهم اش تعالى بتوله 
« ماينظرون الا صيحة ٠“‏ الخ » وبقرينة ما بعدها فى قوله تعالى 
« فلا يستطيعون توصية ولا الى آهلهم يرجعون » وهذه الصيحة 
توافق النفخة الاولى التى يكون بها خراب الدنيا وموت الناس جميما 
والمدكورة فى سورة الزمر فى قوله تعالى « وتقخ فى الصور فصعق 
من فى السموات ومن فى الارض الا من شاء ال » والمندكورة من 
سورة الحاقة اذ يقول تعالى « فاذا تفخ فى الصور نفقفخة واحدة 
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقمتالواقعة » ٠‏ 

الحانهة :ا ال ها الي ا ا عة هى ره 
تعالى فى سورة (ق) الآية ٤١‏ « يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك 
يوم الخروج » وهذه الصيحة توافق النفخة الثانية التى يخرج بها 
الناس من قبورهم والتى ذكرت فى قوله تعالى فى سورة الزمس 
« ونفخځ فيه آخری فاذا هم قیام ینظرون » وذکرت فی قوله تعالی 

E 


فى سورة يس « ونفخ فى الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم 
ينسلون » ۰ 

الثالثة : الآية التى فيها ذكرت الصيحة هى قوله تعالى فى سورة 
يس الآية ٠١‏ « ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا 
محضرون » وهذه توافق النقخة الثالثة التى يكون بها سوق الناس 
الى المحشر وجمعهم فى ساحته وهى النفخة التى ذكرت فى سورة 
طه في قوله تعالى « يوم ينفخ قي الصور ونحشر المجرمين يومئف 
زرقاً والتی ذکرت فى هذه السورة آيضا فى قوله تعالى « يوم ينفح 
فى الصور فتأتون آفواجا » والتى ذكرت فى سورة الكهف فى قوله 
تعالى « وتفخ فى الصور فجمعناهم جمعا » ٠‏ 

فظهر من هذا التحقيق ان النقخ ثلاثة يكون بالاول خرابه 
الكون وموت الاحياء وبالثانى احياء الموتى وبالثالتث جمعهم 
للحساب ٠‏ وكذلك الصيحات ثلاث بالاولى خراب الدنيا وموت الاحياء 
ويالثانية احياء الاموات وبالثالثة جمعهم للحساب ٠‏ 

اذن فالمراد بالنفخ والصيحة شيىء واحد ٠‏ 

وفى يعض التفاسير ان النفخ ثلاثة كما ذكر نا الا ان فى بعضها 
أثنان واعتمد هؤلاء على ظاهن الحديث الذى يروى عن الرسول صلى 
اله تعالى عليه وسلم الذى يقول [ مابين النفختين آربعون ] ولم يبين 
أربعون يوما او شهرا او سنة او غير ذلك الا ان القول بثلاث نقخات 
لايعارض الحديث فان الحديث ورد فى ذكر نفختى الاخرة آى التى 
بها احياء الموتى والتى بها السوق الى الحساب ولم يذكر النفخة 
التى تآتي فى الدنيا فتقضى على الكون وحياة الناس جميعا ولنا 

A 


ان نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم [ مابين النفختين آريمون ] 
هو قضية كلية آى مابين كل نفختين أربعون فيكون المعنى بين النفخة 
التى بها خراب الدنيا والنفخة التى بها احياء الاموات أريمون وبين 
نفحة الاحياء ونفخة الجمع اربعون فيكون الحديث ذاكرا النفخات 
الثلاث ولم يبق الاشكال فى هذا الموضوع ٠‏ وللتيقن من ان النفخ 
ثلاثة أنظر الى قوله تعالى فى سورة النازعات «يوم ترجف الراجفة» 
فهده هى النفخة الاولى « تتبعها الرادفة » وهى النفخة الثانية ثم 
يقول « فاتما هى زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة وهذه هى النفخة 
الثالثة ٠‏ وأنظر الى سورة يس اذ يقول تعالى « ماينظرون الا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون » فهذه هى النفخة الاولى ثم يقول 
« وتفخ فى الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون » وهذه 
الثانية ثم يقول « ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا 
محضرون » وهذه هى الثالثة ٠‏ 

وان مما يوضح ان النفخ هو الصيحة ان الل تعالى يسمي يوم 
القيامة بالقارعة فيقول تعالى « القارعة ما القارعة والقارعة هى 
الصيحة الشديدة التى تقرع الآذان ٠‏ ويسميه بالصاخة أيضافيقول 
« فاذا جاءت الصاخة » فى سورة عبس والصاخة هى الصيحة التى 
تصخ الآذان فالآيات الدالة على أن النقخ نفس الصيحة وبالمكس 
كشرة نكتفى فى هذا المجال بهذا القدر من الذكر ٠‏ 

الا أنه بقي أن نذكر ان الصيحة ماهى ومن اى شيىء يحدث 
فنقول الصيحة صوت شديد وقد أطلق فى آيات كثرة على الصاعقة 
فان الصيحات التى وردت فى الآيات التى تخب عن اهلاك الاقوام 

اک 


يالصيحة يضسرها المفسرون بالصاعقة ويقولون آاتتهم صاعقة من 
السماء فاهلكتهم ويؤيد ذلك قوله تعالى فى سورة الحجر الآية ۷۲ 
« فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل » لان المطر يكون قبل الصاعقة آو معها أو بعدهاء 
فبعدما علمت ماورد يجوز لك ان تقول ان النفخ فى الصور هى 
عبارة عن صاعقة تهدم الكون وتميت الاحياء وآخرى تحييهم و أخرى 
تجمعهم » آو ان كلها صيحة من ملائكة او كلها نقخ من الملك فى 
شيىء أو بمضها صاعقة وبعضها صوت شديد ولا ملامة عليك فى 
ذلك لان کلا من‌هده الامور پآمں اله تعالىرب العالمين ولم يرد تص‌صریح 
من القرآن الكريم ولا من الحديث المتواتر عليه يمين ويبين ان النفخ 
ماهو وان الصيحة ماهى هذا وال تعالى اعلم ٠‏ 


[ وفتحت السماء فكانت أبواباً ] 
اى ذات أبواب أو انها لكثرة أبوابها کانھا کلھا آپواب ۰ 
[ وسذرت الجبال فكانت سرابا ] 
ای واز يلت الجبال فكانت كالسراب لا وجود لها ٠‏ 


« مسئلة » 


ان هذه النفخة هى تقخة الجمع للحساب وهى النفخة الثالثة وان 
انفتاح السماء وانشقاقها وانفطارها وتسيير الجبال يكون بالنفضفخة 
الاولى كما سبق بياته فكيف ذكر بعد هذه النفخة ؟ 


a 


الجواب : ان الواو لمطلق الجمع ولا يفيد الترتيب حتى يستلزم 
كون فتح السماء بعد هذه النفخة بل يجوز أن يكون قبلها ٠‏ 

أو تقول أن الواو فى و وفحت الستام» و وسرت الجبال > 
للحال لا للمطف فيكون المعنى يوم ينفخ فى الصور فتأتون افواجاً 
والحال ان السماء كانت مفتوحة آأبوابها والجبال كانت مسيرة سرابا“ 
قبل ذلك واتما ذكر هنا لان الانسان فى ذلك الوقت يشعر بذلك حيث 
فى النفخة الاولى والثانية يذهل الانسان عن كل شىء فلا يعلم ولا 
يرى ما وقع وما حصل لشدة الهول وعظمة الحادث وال تعالى 
آعلم بمرأده ۰ 

« ان جهنم کانت مر صاداً » 

بعد آن ذكر ال تعالى فى الايات السابقة ان هذه السماء تفتح 
فيكون فيها آبواب كثرة جدا وان الجبال تسير وتزال فتکون کالسراب 
ويتفخ فى الصور فيأتى كل الناس الى المحشر فوجا" فوجاً اراد تعالى أن 
يذكر مصير الكافرين والمسلمين فى ذلك اليوم فقال وعز من قائل 
« ان جهنم کانت مرصادا » ای كانت جهنم فى ذلك اليوم منتظرة من 
يدخلها ويستحقها ومشتاقة لالتهامهم بلهيبها ولظاها ٠‏ 

« للطاغين هابا » 

آى مرجعا خبر ثان لكانت وللطاغين متعلق به قدم عليه لقوائد 
الاولى الحصر فى ان تكون مابا للطاغين فقط لا لغيرهم الثانية رعاية 
:السجع لان آخر هذه الآيات التنوين الذى يوقف عليه بالالف ٠‏ 

الثالثة انه لو قيل ولا مآبا لخاف المؤمنون وظنوا آنها تكون 

کک 


مايا للجميع فلكى لايدخل الخوف قاب المؤمن قدم للطاغين ليعلم المؤمن 
أولا اتها مآب للطاغى لا للمؤمن والطاغى هو الذى جاوز الحد الذى 
فرضه الله تعالى له فى العقيدة او الاعمال او الاخلاق فمن جاوز الحد 
فى العقيدة كمن لم يؤمن بالله أو أشرك به غيره أو انكر ماهو معلوم 
من الدين بالضرورة فهو کافر وتکون جهنم ماًبا له آبداً دون خردږج 
منها ٠‏ ومن جاوز الحد فى العمل او الاخلاق فقط لا فى الايمان فهو 
مؤمن عاص فیحاسب على آعماله فان زادت حستاته او ساوت 
سيئاته فهو تاجح ولا تکون جهنم مآبا له ومن زادت سیئاته حسناته 
فمآبه جهنم یدخل فیها بقدر مازادت سیئاته والی آن يتطهر منها ثم 
ينجو ويدخل الجنة باذن الله تعالى فاللبث المنكور فى قوله تعالى ٠‏ 
« لابشن فيها أحقاباً » 

اي ماکثين فى جهنم [ أحقابا ] جمع حلقب وهو ثمانون سنةيكون 
بقدر مايستحقه الداخل من الأحقاب ٠‏ فاما أحقاباً غير متثاهية كما 
هو للكاف أو أحقابا“ معدودة تنتهى وذلك بالنسبة للمؤمن الفاسق ٠‏ 

فان قيل الاحقاب جمع حقب بضم فسكون وهو ثمانون سنة وانه 
من صيغ جمع القلة فلا يتجاوز عشرة أحقاب فتكون الممدة ثمانمائة 
سنة فيفيد آنهم يلبثون فيها ثمانمائة سنة فبعد ذلك يخرجون كما 
يقيد ذلك المفهوم المخالف وهذا يخالف تأبيد الكفار فى جهنم الذى 
نطقت به يات أخرى كشرة فكيف التوفيق بين هنا وما فى الآيات 
اللاخرى ٠‏ 

فاقول : آجيب عن هذا السؤال پوجوه ٠‏ 


E E 


الاول ان الماد بالاحقاب مالاينتهى كما روى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنا وعنه آن رسول انله صلى الله تعالى عليه 
وآله وصحبه وسلم قال : والله لایخرج من دخلها حتی یکون فيها 
أحقاباً والحقب بضع وثمانون سنة والسنة ثلثمائة وستون يوسا 
كل يوم الف سنة لما تعدون فلا يتكلن أحدكم على آنه يخرج من النار ٠‏ 

ذكره الثعلبى ٠‏ وقال القرطبى » الاحقاب ثلاثة واربعون 
حقبا كل حقب سبعون خريفا كل خريف سبعمائة سنة كل سنة 
ثلثمائة وستون يوما كل يوم الف سنة وغب ذلك موجود من 
الروايات ذكرها القرطبى فى تفسي الآية هذه الا ان هذا الجواب 
لايفيد الاطول المكث لان الشىء المحدود مهنا كش فانه ينتهى ولا 
يفيد التآبيد ٠‏ 

الثانى : ان المراد بالاحقاب أحقاب الاخرة وهى لاتنتهى وهذه 
آيضا ضعيف ٠‏ لان القرآن يتكلم بما كان يفهمه الناس لانه جاء 
للانذار والتبشير وهما اذا لم يفهما لا فائدة فيهما ٠‏ 

الثالث : ان المراد أحقابا بعد أحقاب لانهاية ولا آخر لها 
وهذا سديد ان كان هذا الاصطلاح متداولا بين المخاطبين حين نزول 
القرآن ٠‏ والا فلا ٠‏ 

الرابع. : .أن المعنى لابين فيها. أحقاباً يعد بون بغذم”ذوق البرد 
والشراب ثم بعد ذلك تتبدل نوعية المذاب وتزول ولا تتزول 
الاحقاب وذلك بدلالة التقييد بقوله : 


د 


لايذوقون فيها ردا ولا شراباً ] 


هذا ماذكره المفسرون ٠‏ وعندى آن الجواب المسحيح هنز 
ماقلنا وهو أن المعنى لابثين فيها احقابا كل حسب استحقاقه فالذى 
يستحقه الكافر هو الاحقاب الغر المتناهية والذى يستحقه المؤمن 
هو أحقاب متناهية حسب العمل والاخلاق وذلك بدلالة الآيات 
والاحاديث التى تدل على خلود الكافرين وعدم خلود المؤمنين وال 
تعالی أعلم ٠‏ 


لابدوقون فيها ردا ولا شراب ] 


ان طيب حياة الانسان ولذته تحصل بتيريد البدن وتبريد 
الباطن والمعدة فآهل النار محرومون من الاأثنين فلا يذوقون برداً 


1 الا حمىماً وغساقا ] 


بعدما ذکر الله تعالی آن آهل جهنم لایدوقون بردا ولا شرابا 
وأآفاد أآنهم محرومون من التنعم فلربما يتسلى بعض الكافرين 
ويظنون آنه ليس ورام ذلك شىء يؤذیهم فکما آنهم محرومون من 
التنعم فهم محفوظون من التأذي وفى ذلك بعض التسلية فقالى تعالى 
» الا حميما وغساقا » أى ولكنهم علاوة على عدم تمتعهم بالبرد 
زالشراب انهم يغادون برب الحميم وه الام الان الى يط 
الاحشاء وبأكل الغساق وهو صديد آهل الناز A ٠‏ 


0 


ر حزاءً وفاقا ] 


نهم کانوا لایرجون حساباً ] 
هذا الحدبل ٠‏ 
¡ وكذيوا باباتنا كذاباً ] 
أى كذ بوا يأياتنا القولية التى جاءت وكانت تنذرهم عذاب 
هذا اليوم والآيات الكونية التى تدل وتشهد على حتمية مجىء هذا 
اليوم فكدبوا بتلك الآيات كلها ٠‏ 
[ کذاباً ] تکذیبا فاضحا قويا ۰ 
وکل شییء احصیناہ کتا را ] 


كتابا مفعول مطلق لاحصيناه على غير لفظه لان الاحصاء يكون 
بالتعداد ويكون أيضا بالكتابة آو مصدر بمعنى المفعول فالتقدير 
أحصیناه مكتوباً فيكون حالا عن ضمير أحصيناه آو منصوب على 
الظرفية فالتقدير أحصيناه فى كتاب وهو سجل اعمال المبد وأن 
هذه الآية تدل على آنهم لم يكتفوا بعدم الايمان وتكذيب الآيات بل 
عملوا بکل وسيلة وبطرق متعددة للقضاء على هذه المقيدة وصد 


SES 


الناس عنها وممعاداة الذين حملوا هذه المقيدة ونشروها فالمعنشى 
كل شيىء مما عملوا ضد هذه العقيدة وضد حامليها والمؤمنين بها 
سجلناه فى كتاب يحاسب الناس وفق اعمالهم التى سجلت وحفظت 
فيه هذا ۰ ثم بعد آن ذكر ال تمالى كيفية العمذاب الجسمانى لاههل 
جهنم ونوعیته ومدته آشار الى آنه لايكتفى بذلك بل یعذ‌بون فیها 
المذاب النفساتى أيضا من التكدير والتنديم والتضليل والتجهيل 
فیقال لھم “ 
ر فدوقوا فان نزيدكم الا عذاب ۲ 

فبدل أن يرحب بهم يخاطبون هذا الخطاب للتكدير ولقطع 
طسعهم وآملهم فى الانفراج والنجاة من هذا العذاب فان فى الاسل 
نوع راحة وفرح فحرموا من هذا النعيم النفسى كما حرموا من 
النعيم الجسمى جميعما وذلك لانهم خالفوا دين اله جسميا باعمالهم 
البدنية وعصوا ربهم بها وبالاعمال النفسية من عدم الايمان بىا 
أنزل والتكذيب والانكار له فموقبوا بمثل ما عملوا تحقيقا لعدل 
اله وانجازا لوعیده ۰ 


والله يفعل مايشام وهو على کل شییء قدیر ۰ 
7 ان للمتقين مفازاً ] 
قد ذكر نا غير مرة بآنه من عادة القرآن الكريم آنه كلما ذكر 
حال الكافرين وعقابهم يمقب ذلك بذكر حال المؤمنين او ثوابهمم 
آو حینما ذکر حال المؤمنين ونميمهم يذكر بعد ذلك حال الكافرين 


~۴9 


ومالهم من ألعتاب وهنا بعدما ذكر تمالى حال الكافرين وعذايهم 
بدأ بذك حال الموّمنين وثوابهم جمعا بين الوعد والوعيد والإاندار 
والتبشير الدى جاء التترآن لذلك فقال تعالى 

« ان للمتقين مغازا » مصدر ميمى من الفوز وهو النجاة من 
المكروه ونيل المحبوب ( والمتقين ) جمع متق أصله او تقي من وقى 
اجتمع الواو مع تاء الافتعال فقلب تاء فأدغم فيه فصار اتقى لانه 
من القاعدة الصرفية انه اذا كان فاء فعل افتعل حرقاً من حروف 
( آتشدذز سشص ضطظوی ) فانها تقلب تاء فتدغم فيه ووقی بمعنی 
حفظ واتقى بمعنى تحفظ وآجتنب من الشيىء المضر ويرد مقابلا 
للكافر والماصي فاذا جاء مقابلا للكافر فمعناه اجتنب عن الكضر 
اعت العا ودا جام اتاد للام ٠‏ وا ف اة اح 
الذتب والعصيان وهنا وقع مقابلا للطاغى وقد ذكرنا ان الطاغى 
يشتمل الكافر والفاسق كما سبق فالمتقي هنا من أجتنب الكفضر 
وكذلك من اجتنب المعاصى كلها من الكفر وغرها فالمجتنب من 
المعاصى كلها يكون له مفاز بدون ان يرى عذابا وهو المؤمن 
الكامل واما المجتتنب عن الكفر والخائض فى المعاصى فانه يحاسب 
فان زادت حسناته سیئاته أو ساوتها فله الفوز دون عذاب أيضا 
والذی زادت سيئاته حسناته يكون له الفوز بمد التطهر من 
الذتوب بالعذاب قمجرد الايمان سبب للفوز عاجلا او آجلا ثم 
بين اله تعالى المغاز بقوله جل وعلا فقال 

( حدائق وأعنابا { 


[ حدائثق ] آی بساتین يسکن ويیتجول ویتنره فيه 
ا 


ا ن 
« وکواعب آتراپا » 
[وکواعب ] آ[ی بنات ظهر ونبت ثديهن توا ليتمتع بهن 
(اترابا) اى متساوية لهم فى العم فان المماشرة مع الاتراب ألذ 
فالاتراب جمع ترب والترب من مس التراب معك وقت الخروج من 
ˆ وكاس دھاق ‏ ] 
مملوءة من الخم أو متتابعة دون الانقطاع لان الدهاق جاء 
بالمعنيين ويجوز آن يراد المعينان معا اى مملوءة ومتتابعة أيضا ٠‏ 
لابسمعون فبها لغوا ولا كذابا ] 
آى لايسمعون فى الجنة [ لغوا ] كلاما فارغا آى هزلا ويا 
لا فائدة فيه ولا ما تشمئز منه القلوب ˆ 
لا يقولون وردا لما ينطقون به لا من قبل اللائكة ولا من طرف 
قول أحد أو تکذ يبه واتما کل كلا مهم سلم وسلام وحب ووئام ۹ 
[ جزاءَ من ربك عطاء حساباً ] 


۷ نہ 


ر عطاءَ حساا ] 


آى اعطو هذا النعيم عطاء كافيا ٠‏ 

( رب السموات والارض وما بينهما الرحمن 
لایملکون مله خطابا ) ۰ 

آى هو رب كل السموات والارض وما بينهما فيشمل ذلك 
المبد وعمله فيفيد آنه اذا جازاه خيرا فيمجرد فضله ورحمته 
ولا قال بعده ( الرحمن ) اى انما اعطاه هذا العطاء الوافى لانه 
رحمن يحب الرحم وجرد رحمته لا لحاجته الى أحد آو لوجوب 
المطاء عليه كما يتوهم ذلك يعض الناس من ان ثواب المطيع 
واجب ( ( لایملکون منه خطابا ) فلا يستطیع احد آن يطلب ثوابا 
لا لنفسه ولا لغره ٠‏ 

يوم يقوم الروح واللائكة صفاً لايتكلمون الا 
من آذن له الرحمن وقال صوابا ] 

یوم منصوب بفعل یدل عليه ماقبله آى أعطوا هذا العطاء يوم 
يقوم الروح وهو جبريل واللائكة ( صفا ) اى مصطفين حال من 
الروح واللائكة آى يقومون مصطفين منتظرين مايامرهم الله تمالى 
من سوق الناس الى الجنة او الى النار ٠‏ ( لايتكلمون ( آی 
اللائكة وجبريل وكل من حضر فى ذلك اليوم من الخلائق (الا من) 
آى شخصا [ آذن له الرحمن ] فى آن يتكلم فيتكلم وبشرط أنيقول 
هو صوابا آى قولا صوابا لا غلطا بان يشفع لمؤمن مات على‌الايمان٠‏ 

_ ۳۸ - 


آو المعنى لايتكلمون أى لايشفعون لاحد الا لمن آذن له الرحمن فى 
آن يشفع له وبشرط ان يکون من يشفع له قال صوابا وهو لا اله 
الا الله محمد رسول الله وعلى كلا المعنيين لا شفاعة لمن لم يمت 
على الاسلام كما نطقت بذلك آيات كثيرة لا مجال لسردها هنا حيٹ 
لايتحمله المقام وله مقام آخر ٠‏ 
سؤال 
سمي هذا النعيم الذدى فاز به المتقون اولا جزاء والجزاء 
ماکان مقابل عمل آو شيىء ثم عبر عنه بعد بالعطاء والمطاء ماکان 
دون مقابل فكيف التوفيق بين التعبيرين ٠‏ 
الجواب 
حیث ان مافازوا به كان فى مقابلة ما اتصفوا به من العمل 
فكان فى ظاهر الحال جزاء ومقابل شيىء ولكن حيث ان الايمان 
والممل الصالح من خلقه تعالى وبارادته وتوفيقه کان ملكا له 
تعالی لا ملكا للمبد فکان ما یغوزون په دون متابل فى ياطن الحال 
وحقيقته ولذلك يقول الرسول صلی الله تعالی عليه وآله وصحبه 
وسلم لايدخل أحد الجنة بعمله الا أن يحفه الل تال پو قالوا 
وآنٹ يارسىول الت قال وآنا ٠‏ 
َ ا 


یروی أن شخصا فى الزمان السابق دخل منذ نشأاته كهفا 
واشتغل بمبادة الله تعالى ولم يدخل فى المجتمع فلم يعص شيئا وكان 
کے ۹ نے 


لايفت عن عبادة الله تمالى طرفة غين وقد خلق الله تعالى له عين ماء 
امام الكهف فيشرب منه وانبت له رمانا على تلك العين فياكل منه 
فكان أكله من الرمان وشربه من المين وعاش بهذا الحال وفى تلك 
العبادة خمسمائة سنة ثم مات فسئل من قبل ربه هل نعامله حسب 
عمله أو حسب فضلنا ورحمتنا فلما فكر الرجل انه لم يصدر منه 
ذنب ولا معصية بل صرف كل عمره فى العبادة قال بعملى فسئل 
عنه من الدى خلق لك هذا الكهف واسكنك فيه آنت ام الل تعالى 
قال خلقه الله ثم قيل له من الذى خلق لك الرمان والعين وكنت 
تشرب منها وتاکل من الرمان انت آم الله قال خلقه ا ثم قيل ان 
الاعمال التى كنت تعملها هل كان بتوفيق منك آم بتوفيق من الله 
تعالى قال بتوفيق من اله فهل كانت تلك الاعمال بخلقك آم بخلق 
الله تعالى قال بخلق الله تعالى ثم قيل فهل كانت تلك الاعمال ملكا 
للك ام ل تعالى قال لله فقيل له فأين عملك فقال لاشيىء فسيق 
الى النار فالتفت فى الطريق التفاتة فسئل من قبل ريه تمعالى لم 
التفت قال انتظر رحمة الله تعالى فأمر تعالى بارجاعه الى الجنة 
ثم ان اعمال الانسان مهما بلفت لاتساوى النعم التى أنعمم 
الله تعالى بها عليه فى الدار الدنيا من السمع والبصر والكلام وغيي 
ذلك من النعم الظاهرة والباطنة فلو قوبلت أعماله بهذه النعم فلا 
يبقى له عمل للاخرة بل يبقى مطلوبا فلا يستحق شيئا من الجنة 
ولذا فان أدخله الله تمالى الجنة فذلك لمجرد فضله وانعامه وكرمه 
واحسانه آفادنا الله تمالى بهذا التكريم والاحسان انه ارحم 


; ذلك ايوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا ] 
ر ذلك اليوم ١‏ لحو [ 
اى ذلك اليوم الذى يفوز فيه المتقون ويخيب فيه الطاغون ٠‏ 
الحق : اى الشابت والآتى لا محالة ولا ريب فى مجيئه ` 
[ فمن شاء اتخذ الى ربه ما با ] 
ای فمن شاء رجوعا الى ریه ولقاءه و« اتخذ الى ر به ما با آی 
سلك طريقا يرجع فيه الى ربه ويعمل اعمالا درجع بها الى ربه ٠‏ 


تبه !! ۰۰ 


ولا ثالث لهما واعطاه القدرة على سلوك ای سبیل شاء منھما ولا یجیں 
احدا على الخيس ولا على الشر بل ان اختار الخير يسره له وان اختار 
« وهديناه النجدين » اى خلقنا له سبيل الخير والشر وافهمناه بأن 
هذا خير وهذا شر وكما قال تعالى ( انا هديناه السبيل اما شاكرا 
واما كفورا ) هذا وجعل لكل سبيل منزلا يؤديه ويوصله اليه فمنزل 
من سلك سبيل الخير الجنة والنعيم فيها ومنزل سبيل الشر جهنم 
ويعذب فيها واليك هذه الرواية یروی ان سیدنا آبا بكر قال : 

الدار دار تعيم اث عملت با ير ضي الآله وان خالفت فالنار 


ل 


فقال سیدنا عثمان : 
هما محلان ما للمرء غيرها فاختر لنفسك آى الدار تختار 

فقال سيدتا علي : 
ماللعباد سوی‌الفر دوس منزلة وان هفوا هقوة فالرب غفقار 

وكان قصد علي رض الله تعالى عنه بالمباد المؤمنين الصالحين 
ما اا ولل سل نة الا قارو نهن ت لرك مين 
جهنم وبين سبيل الجنة ولذا قال الله تعالى : ( فمن شام اتخذ الى 
ربه مآبا ) ای سلك سبیلا یعیده الى ربه ویورثه لقاءه ثم بعد 
ماذكر الله تعالى حال الطاغين وحال المتقين نبههم بانذار موجز فقال : 

رانا انذرناكم عذاباً قريبا ] 

وصف ذلك العذاب بالقرب لان كل آت قريب وان بعد ولقد 
القيامة الكبرى وهى التى تأتى بعد خراب الدنيا والقيامة الصغضرى 
وهى التى تأاتى بعد الموت فالمىء اذا مات يلقي جزاء عمله فان الرسول 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول القبر اما روضة من رياض 
الجنة آو حفرة من حفر النيران وقال أيضا من مات فقد قامت قيامته 
والموت قريب ثم بين الوقت الذى يكون فيه هذا العذاب فقال : 


[ يوم بنظر المرء ما قدمت يداه ] 


ای یوم الحساب کل آمرء یری ما عمله بالیدین او بغر هما واننا 


خص اليدين لان غالب الاعمال باليدين وبعد ما رأى الكافر ماعمله 
واته يساق الى جهنم يتحسر ٠‏ 


ر وبقول الكافر باليتني كنت ترابا ] 
آی كنت ترابا فلم آخلق ولم آت الى الدنيا ٠٠‏ آو معناه أن اله 
تعالی يجمع الحيوانات لیقضی لها ممن ظلمها من الناس بالحملالثقیں 
او الاجواع او الايجاع او الاعطاش ثم بعد ذلك تموت وتعود ترابا 
دون ثواب ولا عقاب ٠‏ فيتمنى الكافر ان يكون واحد منها ۰ 
نكتة !! ٠٠۰‏ 


ان کشرا من الناس من یتکبر او یتجبر ویمجب بنفسه وآنه لو قیل 
له ياحمار لضرب القائل بقنبلة ولكنه يعمل اعمالا فى الدنيا يساق 
بها يوم القيامة الى النار ويرى الحمي تحيا لتسال عمن ظلمها فبمدما 
ثبت على صاحبها الظلم منها تموت وتعود ترابا فيتمنى ذلك الشخص 
المتكبر والمعجب بنفسه ويقول ياليتنى كنت حمارا فآموت وأعود 
ان تکون حمارا ۰ 
حفظنا الله تمالى من مثل تلك الاعمال ٠‏ آمين يارب المالين ٠‏ 
( سوره النازعات » 
« مكية نزلت بعد النباً وآياتها ست وأربعون » 


E 


بسم الله اأرحمنالرحيم 
والنازعات غرقاً ^ والناشطات شط * 
والسانحات سبحا * فالسابقأت سبق * فالمدبرات 
أمراً “ 
« تمهسهك » 
قد ثبت ان الحلف بغير الله تمالى آو اسم من اسمائه او صفة من 
ما © فخا ولیس نة بل جام الف وس ق ج 
الحالف او يكفر على اختلاف فى ذلك بين العلماء » فكيف أقسم الله 
تعالى بغيره فى مواضيع عديدة من القرآن الكريم › وكيف يعظم الل 
غيره مما خلقه بيده واخرجه من الوجود الى العدم كالشمس والقمر 
والسماء والارض وغير ذلك مما آقسم به فی کتابه الكريم وكيف 
يعظم عليه شيىء من الاشياء فيحلف ويقسم به تعالى عن ذلك علوا 
کبرا . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يستدل بعض من لم يفهم المعنى 
من هذا الايمان ويقول ان الله تعالى أقسم بغيره فى القرآن الكريم 
فيدل ذلك على ان الحلف بغير الله تعالى جائز كالحلف بالاب او غيره 
من المظماء او الزعماء او الصالحين فنقول قد ذكر فى التقاسيس 
أجو بة عديدة عن هذا : 
الاول : انه يجوز س تمالى مالايجوز لغيره فحلف الل تعالى بغيره 
لايفيد جواز الحلف للعباد بغيره تعالى او بغير اسم من اسمائه او صفة 
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من صفاته فان قياس المخلوق على الخالق. باطان ران الحكم علËى‏ الله 
تعالى بالجواز وعدمه كفر والحاد ۰ 

الثانى : ان بعض المقسرين قدروا مضافا قبل ما أقسم الله به 
فقالوا فى « والسماء والطارق » مشلا ورب السماء ورب الطارق 
وهکذا فعلوا فى جميع ما أقسم الله تعالى به فى القرآن الكريم ٠‏ 

الثالث : ان الماد بهذه الايمان هو تذكير العبد بنعم الله الجليلة 
وخلق هذه الاشياء وتسخيرها له والفات نظره الى عظمة الله تعالى 
وقدرته لکی یشکر هذه النعم بالایمان بمن آنعم عليه وتوحیده 
بالعبادة ولیخاف من عظمته وقدرته فلا یعصی آمره ولا یعبد غبره الاأن 
هذه الاجوبة كلها لم تثلح صدرى ولم يطمئن بها قلبى بل الذى وقع. 
فى خلدى واطمئن اليه قلبى بعد النظر والتفتيش ان هذه الايمان 
ليست ايمانا فى الحقيقة والواقع ٠‏ حيث ان تعريف اليمين لايصدق. 
عليها وذلك لان اليمين هى تأكيد القائل خبره بذكر اسم من يعظم 
ويقدس مقروتا باحدى حروف القسم من الواو او الباء او التاء 
معتقدا بان صاحب الاسم سیعاقبه اذا کذب فی خبره هذا ویثیبه ان 
صدق ومن البديهى ان هذا التمريف لايصدق على هذه الايمان فان. 
اله تعالی آجل من آن یخشی عقاب آحد آو آن یطمع فی ثوابه ۰ 

بل ان هذه الایمان دلائل وبراهین وحجج على مایأتی بعدها من 
الخبر المدكور او المقدر أخرجت فى صورة اليمين لاتها تشبه الدليل. 
من حيث ان الماد بكل منهما تأكيد الخبر واثباته هذا ٠‏ 

وبعدما اتجهت هذا الاتجاه واطمئن القلب اليه رايت ان الامام, 


£60 


الرازی « رضى الله تمالى عنا وعنه » قال فى تفسيره الكبي فى تفسير 
سورة « الذاريات » ان الايمان التى حلف الله تعالى بها فى القرآن 
الكريم كلها دلائل أخرجها فى صورة القسم لان المتكلم اذا شرع فى 
ول کلامه بحلف فان السامع یعلم آنه یرید آن یتکلم بکلام عظیسم 
فيصغي اليه أكشر وأحسن فبدآ الل تعالى بالحلف وآدرج الدليل فى 
صورة يمين حتى أقبل الناس على سماعه فخرج لهم البرهان المبين 
انتهی ما قاله الامام الرازی « رضی اله تعالی عنه » آمین فشکرت اله 
تمالی على تطابق رآییى مع رآى هذا الامام الجليل ٠‏ 

ولکن الذی يتعجب منه ان الامام « رضى ال تعالى عنا وعنه » 
بعد قوله ماسبق مشى فى تفقسيره لهذه الاحلاف كلها على اليمين الإ 
نادرا جدا وبالاشارة لا التصريح ولم يحول هذه الايمان الى البراهين 
والادلة ولم يذكر كيفية تحويلها اليها وكم تمنيت ان يفعل لانه لو 
حولها لاثلج القلوب ولافاد الناس كشرا ٠‏ 

فلذلك بذلت جهدى والفت رسالة سميتها : 


« القول المتين فيما ورد من القسم بغير الله تمالى فى القرآن 
المبين » وحولت فيها هذه الايمان كلها الى براهين وحجج على مايأتى 
بعدها حسبما آل اليه الفكر الفاتر وعلمي القاصر هذا وان ماورد 
من هذه الايمان فى القرآن الكريم بلغ واحدا وعشرين موضما وان 
مافی هذه السورة هو الموضع الثامن عشر من تلك المواضع ۰ 

قال تمالی : 


a 


والنازعات غرقا” * والناشطات نشط * والسابحات 
سبحا * فالسابقات سبقا * فالمدبرات أمراً 
المعنى والله اعلم بمراده ان هذه الكواكب والنجوم التى تسير 


وتخرج من مدار الى مدار ومن برج الى برج سیا سريما فتفرق أآى 
تسر فى سيرها غرقا آى آسراعا » وتلك الكواكب التى تنشط أى تسير 
فی درجاتها نشطا ای سيرا بطيئًا وهادثا » وهذه التى تسبح فى السماء 
ومداراتها وفى البروج ومنازلها سبحا فتسبق بهذا السبح والسير 
السريع غيرها من بعض الكواكب الاخرى كالقمر مثلا فانه يقطع 
البروج الاثنى عشر كلها فى شهر واحد فى حين ان الشمس تقطمها 
فى اثنى عشر شهرا » وكذلك باقى النجوم تختلف فى حركاتها وسيرها 
فى الفضاء فعدبر كل من هذه الكواكب والنجوم امراً أو امورا 
كالشمس مثلا فأنها انيطت بها الانارة فى النهار وحدوث الفصول 
الاربعة وبث اشمتها للقمر لينعكس عليه للناس فى الليل المظلم وغير 
ذلك من امور لانحيط بها علما » وكالقم مثلا انيط به المد والجزر 
فى البحار وانعكاس النور فى الليالى المظامة وغي ذلك مما يعلمه 
اله واطلع عليه بعض عباده وهکذا فکل کوکب انیط به آمر وامور 
فى الكون ومنافع المباد ومصالح الوجود وذلك كسبب لا كمؤثر فان 
الله تعالى هو المؤش بالذات وهو الذى خلق الاسباب وربط بها 
المسببات ٠‏ 

فهذا الصنع العجيب وهذا النظام البديمع المعقن لدليل واضح يدل 
ويشهد بان يوم القيامة والاحياء بعد الموت والحساب بعد ذلك ممكن 
وانه لآت ۰ 
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آما امكاته فلأن من استطاع أن يخلق هذا الكون العظيم وان يبدع 
هذا النظام العجيب وان يصنع هذا الصنع المتقن لقادر على أن يعيد 
الانسان بعد الموت ويحييه بعد الفوت وأن يحاسيه على مافعل وما لم 
يفعل وما قدم وما آخر كما قال تعالى فى سورة يس [ أوليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم ] بل ان اعادة الانسان أسهل من هذا الخلق العظيم بالنسبة الى 
تصورتا لا الى خلق الل تعالى فان كل شىء يالنسبة اليه سواء فلا 
اصعب ولا اسهل عند قدرة الله تعالى ۰ 

وآما دلالة هذا النظام على أن القيامة تأتى فلأن ممن خلق هذا 
الصنع العجيب وأوجد هذا التظام التكوينى للخلق وفعل كل ذلك لاجل 
حياة الانسان ولان يعيش على هذه الكوكبة الارضية ليس بممعقول أن 
يترك الانسان سدى وآن يهمله نسيا منسيا وأن لايضع له نظاما 
تکلیفیا یضبط به اعماله واخلاقه وینظم به وجوده وحیاته ویحل به 
مشکلاته ومعضلاته ویقصل به نزاعه وخصامه ویسیر بموجبه فی 
اجتماعه ومعاملاته وفی جداله ومحاکماته فان رئيس القبرية بضع 
نظاما لاهل قريته ورئيس الدولة يسن قانونا لمن تحت آمرته فكيف 
بال وهو أحکم الحاكمين فقد وضع نظاما للناس يعملون به 
ودستورا یعیشون بهدیه » وان من شان کل نظام آن ثاب من‌يطبقه 
ويعمل به وآن يعاقب المنحرف عنه والمخالف لينوده ٠‏ وحيث نرى 
كثرا من الناس يطبقون أوام اله تعالى ولا يخالفون شريمته 
يتفقدون الخير ويبتعدون عن الشر یموتون دون ان يلقوا ٿوابا على 
أعمالهم فى الدنيا وجزاء على خبرهم فى هذه الحياة وعکسهم اناس 


A 
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منهمکون فى الشهوات ويعيشون حسب هواهم خارجين عن نظام 
اله منتهکین حرماته تارکین شریمعته وراء ظهورهم جاعلین آوامره 
تسيا منسيا مع انهم يعيشون فى رغد من العيش وسمادة فى الدنيا 
ثم يموتون دون آن يلقوا عقابا على آعمالهم وعذابا على سيئاتهم 
فلو ذهب هذان الشخصان دون عذاب وثواب فمعنى ذلك ان اله ظلم 
ولم یعدل فی حکمه وتعالی اله عن ذلك علوا کہیرا › فلاید اذن آن 
يأتى يوم بعد الموت يحيا فيه الناس ويحاسب فيه الصالحون 
والمجرمون فيثاب الصالح على حستاته ثوابا جزيلا ويماقب الفاسق 
على سيئاته عقابا وبيلا وهذا هو الذى أشار اليه سبحانه وتمالى فى 
سورة النون [ ان للمتقين عند ربهم جنات التعيم ٠‏ افنجمل المسلمين 
كالمجرمين ٠‏ مالكم كيف تحكمون ٠‏ 

س هذا وقد فسر كثير من المضرين « النازعات » بطائفة من 
الملائكة وال تنزع روح الكفار فتغرق آى تشتد فى النزع غرقا 
« والناشطات » باللائكة التى تنشط وتخرج آرواح المؤمنين من 
أاجسادهم بسهولة ويسر حتى لاتؤذيهم و « السابحات » بالملائكة 
التى تسرع فتسبق الى اداء أوام الله تعالى فتدير آمراً مما ام 
الله تمعالى بها الا أن هذا التفسير لايريح القلوب لان هذه الآيات لو 
كانت أحلافا وآيمانا فلابد آن يكون الحلف بما يعرفه المخاطبون‌وان 
آهل مكة والحاضرين فى ذلك الزمان والمخاطبين بهذه الآيات من 
متكرى يوم القيامة لم يكونوا ليعرفوا هذه الطوائف من اللائكة 
حتی یحلف لھم بها ۰ وان کانت دلائل کما اختر نا فلابد آیضا من 
أن يعرف المخاطبون مايستدل به على ماينكرونه وذلك واقع لانهم 
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كانوا يعرفون الكواكب والنجوم والصقات التى أسندت انيها لا 
الملائكة بهذه الصفات ٠‏ هذا وانه يقف القارىء _ حسب علم 
التجوید ‏ على قوله تعالى د آمرا » ولا يوصله بقوله « يوم ترجف 
الراجفة » لكيلا يتوهم القارىء آن هذا التدبير يكون يوم ترجف 
الراجفة أى عند لحظات الحياة المنتهية الآيلة الى الزوال بل ان 
هذا التد بير لهذه الكواكب فى الحياة الدنيا وقبل ان يوّمر بخرابها › 
وجواب هته الايمان او الخبر الذى يدل عليه هذه الكواكب وهذا 
النظام محذوف تقديره ان القيامة لآتية وكأن قائلا يقول متى تأتى 
هذه القيامة فيقول تعالى جوابا لهم : 
« بوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة » 

[يوم] مفعول فيه منصوب بفعل مقدر بقرينة المقام تقديره 
بأتى القيامة يوم [ ترجف ] تهتز وتضطرب الارض اضطرابا شديدا 
تسمى بسبب هذه الحركة والاضطراب الشديد ويقال لها (الراجفة) 
لانها لشدة حركتها واهتزازها كأنها هى الراجفة ولا راجفة سواهاء 
وهته الرجفة تكون عند النفخة الاولى والتى يكون بها خراب هذا 
النظام الكونى الموجود » وتتساقط النجوم والكواكب والشمس 
والقمر وتتبدل الارض غير الارض والسماء غير السماوات ويموت 
كل من عليها [٠‏ تتيمها ] تأتى بعد هذه الرجفة رجفة ثانية تسمى 
[الرادفة] لاتها تابمة وتالية للرجفة الاولى والرادفة بمعنى التابمة 
وهته الرجفة تكون عند النفخة الثانية والتى يكون عندها قيام 
الاموات من القبور أحياء كما قال تعالى [ ونفخ فى الصور فلآذا 
هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ] ٠‏ 


~~ 0* 


قلوب" يومد a eh‏ 
أانا لمردودون قي الحافرة * اذا كنا عظاما نخرة * 
قالوا تلك اذا كرة خاسرة فأنما هي زجرة واحدة * 
فاذا هم بالساهرة * 

[قلوب] قلوب كثيرة وهى قلوب الكفار (يومئذ) يوم اذ كان 
کذا وجاءت هذه الرغنة فآحييت الاموات [ واجفة ] مضطربة تلك 
القلوب وخائقة من هذا اليوم وما يقع فيه ممن الحساب وعقاب 
الكافرين فيه وثواب من آمن بذلك اليوم [ أبصارها ] عيونها 
(خاشعة) ذليلة من هول ذلك اليوم (يقولون) آى يقول أصحاب هذه 
القلوب‌الخائفة المضطربة تحسر او كراهية لما آلوا اليه[انا لمردودون] 
اانا لراجعون [ فى الحافرة ] فى الطريقة التى آتينا منها اى هل 
نرجع الى الحياة مرة ثانية وهذا الاستقهام للتحسر لا للاستفهام 
فاتهم علموا بآتهم قد رجعوا الى الحياة ولكن حسرة على هذه الحياة 
يقولون ذلك حيث يعلمون مايلاقونه فى تلك الحياة من المذاب 
فكانوا يتمنون أن يوّبد عليهم الموت وآن لايرجعوا للحياة [ قالوا ] 
تحسرا أيضا [ اذا كنا عظاما نخرة ] اى بالية نرد وترجع الى 
الحياة ثم قالوا اعترافا بقبح مصيرهم [تلك] اى هذه الرجمة 
والحيباة الثانية بعد الموت [ كرة خاسرة ] رجعة خاسر صاحبها 
ير يدون بذلك انفقسهم والا فبالنسبة للمؤمنين هى رجعة رابحةوهى 
الحياة المحبوبة لهم والتى تفوق حياة الدنيا تفوقا لايتصور كنهه 
الا من رزق هذه الحياة [ فاتما هى زجرة واحدة ] اى لاتوجد 
حادثة بعد ذلك تجنعهم فى عرصة الحشر والحساب سوى أنهم 
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يسمعون صوتا عظيما وصيحة شديدة فيرون أنقسهم بأرض ساهر 
آهلها ومن دخل فيها ٠‏ لانوم من خوف الحساب ولا راحة فيها من 
دهشة الوقوف بين يدى ال تعالى وهذه الزجرة تكون عند النقخة 
الثالثة والتى يساق بها الناس الى المحشر كما قال تعالى [ ونفخ 
فى الصور فتآتون آفواجا ] كما مر فى تقسير سورة (عم) تحقيق ان 
النفخات ثلاث يموت كل الناس عند الاولى ويحيون عند الثانية 


ويحشرون عند الثالثة ٠‏ 


« هل آتاك حدیت موسی » 

قد ورد قصة موسى عليه السلام فى القرآن الكريم مرارا فمرة 
بتفصيل ومرة باختصار ومرة باشارة قصيرة اليها والسبب فى ذلك 
آتها وردت القصة آولا مقصلا لاجل آمور :- 
١‏ أن يكون معجزة لرسول اله صلى الله عليه وسلم ولتدل على آنه 
رسول قان محمدا الذی لم يقرا ولم یکتب ولم یکن له ای اطلاع 
وممارسة للكتب السماوية وتواريخ الاقدمين ولا اطلاع له على 
أخبار الانبياء والمىسلين والذى نشا فى أمة آمية غافلة وجاهلة بهذه 
الامور كلها ان محمدا هذا الامي يقوم فجأة ويخبر عن الرسل 
والانبيام السابقين وعما جرى على أممهم كما هو المثبت والمسطور فى 
الكتب السماوية التى لم تحرف ولم تبدل ويخبر عن أمور لم يطلع 
عليها الا اصحاب الاختصاصات من أحبار اليهود وأهل الكتاب فيدل 
هذه الامور والاخبارات الصادرة من محمد (ص) على انه أوحي اليه 
هذه الاشياء وانه رسول والا فليس من الامكان أن يعرف محمد هذه 
الامور من طريق آخر غير الوحى واعلامه من اش تعالى ٠‏ 
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۲ آن يكون بشارة بالنصر للمؤمنين ورسولهم على اعدائهم 
الكفرة كما نص الله المؤمنين السابقين على أعدائهم وذلك سنة الله 
في العباد ٠‏ 


۳ آن يكون وعيدا للكافرين بنزول المذاب عليهم كما انزل 
على من سبقهم من كل آمة عادت رسولها ولم تتبع ما أتى به الرسول 
من الهداية والشريمة والمنهج الحق القويم ٠‏ 


٤‏ آن يكون تسلية لرسول الله تعالى عليه وسلم واعلامه بان 
هذه الطريقة قد مر بها الرسل من قبله وقد تحملوا الاذى والمشقة 
فى سبيل الدعوة ولاقوا ماتلاقيه آنت من عداء القوم وايذدائهم 
واستكبارهم عن الحق فتلك سنة الله مع الرسل الا ان الماقية لهم 
لهم والخسارة لمن عاداهم - 

ثم بعد ذلك كلما ضاق قلب الرسول واصايه الحزن يسبب مشاقة 
الكافرين واصرارهم على الكفر وايذائهم لاصحاب الرسول والوقوف 
فی طریق الدعوۃ وصد الناس عنھا بکل اسالیب آمکنوا منھا یذکرہ 
الله تعالى بقصة رسول من الرسل ويدكر نبذة من حياته ليكون تسلية 
له ووعدا بنصره ووعيدا للكفار بالهزيمة امام هتا الحق المبين 
والخسارة التى تنالهم على هذا الضلال المشين ٠‏ 

ففى هذه السورة بعدما اوضح الله تعالى دلائل تدل على مجىء 
يوم القيامة بحيث لم يبق مجال للتردد فى الايمان به وازداد الكافرون 
كفرا وعنادا ولم يخضعوا للحق الواضح وللبرهان الساطع فحزن 
قلب محمد (ص) فذكر الله تعالى له نبذة قصيرة من حياة موسى عليه 
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السلام وذكره بمأساة موسى مع قومه ومع فرعون خاصة ليسلى 
الرسول ويدكره بالنصم الموعود وليوعد أعدائه بالماقبة المرة الوخيمة 
ان لم يومنوا فقال تعالى [ هل آتاك حديث موسى ] اى آتاك قصة 
موسى فاعتبر بها وتسل بها فان هذا هو حال الرسل لايخلون عن 
ملاقات الصعو بات فى طريق الدعوة وعن شدة المعاداة من أصحاب 
العتو والكبرياء والمىتزقة من طريقة الضلالة والغواية فهمذه حال 
کل سول بل وکل 5 الا ال ی له آ6 را 
ويتحملوا مايلاقو نه الى ان ياتيهم النمر الموعود فان الصبر حليف 
القرج وان بعد كل عسر يسرا وتلك سنة الل فى المباد ٠‏ 


اذ ناد یه ربه بالواد المقدس طوی * اذهب الى فرعون 
انه طغى * فقل هل لك الى ان تزكى * واهديك الى ربك 
فتخشى * فاريه الاية الكبرى * فكذب وعصى ٠‏ 
ثم آدبر یسعی * فحشر فنادی * ققال آنا ربكم الآعل ۰ 
فأخذه اته نكال الآخرة والاول * ان في ذلك لعبرة لن 
بخشسی ۰ 

(اذ) فى وقت (ناداه ربه) بالرسالة وذلك النداء كان ( بالواد 
المقدس ) والذى كان يسمى (علوى) فناداه اله تعالى فى ذلك الوادى 
وقال له (اذهب الى فرعون) کرسول منى حيث (انه طغفى) جاوز الحد 
قى الكض لانه ادعى الالوهية ونصب تفسه آلها للقوم وجاوز الحد 
فی الظلم لانه يقتل ابنام بنى اسرائيل ويترك نسائهم خوفا من کشة 
رجالهم فيسلبوا عنه ملكه او لان الكهنة اخبروه باته يولد من بنى 
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امرائیل ولد یکون زوال ملکه على يده ( فقل له هل لك ) 
رغبة الى ان تزکی اى تتطهر سو اکت بالايمان بان 
لا اله الا اله وحده لاشريك له وسن لظم BI E‏ 

بنى اسرائيل لان تذهب بهم الى فلسطين فيسكنوا هناك فتستر يح منهم 
a‏ منك ( وآهديك الى ربك ) وهل لك رغبة فى أن 
.ارشدك الى ربك وخالقك (فتخشی ) فتخاف منه ولا تقابله بالكضر 
والعصيان فذهب موسى الى فرعون وبلغه رسالة ربه ودعاه الىعبادة 
اله والالتزام بدینه وشریعته فلم يستجب فرعون لذلك فأراد موسی 
ان يقنعه فاظهر له المعجزات فلم يمن ( فأريه الآية الكبرى ) أآى 
أظهر موسى لفرعون المعجزة الأكبر من كل المعجزات التى اعطاها الل 
تعالى له لا الأكبر من كل المعجزات على العموم (فكذب) فرعون بعد 
ما رآى هذه المعجزات والمعجزة الأكبر منها كذب موسى فى دعواه 
الرسالة (وعصى) فلم يؤمن به ولم يستسلم لام الله ودينه والعمسل 
بشریمته ( ثم آدیں یسعی ) آی بعد آن رای هذه المعجزات تولی‌واجتهں 
فى مقايلة تلك الممجزات وفى تبليغ قومه ان لايتبعوا موسى (فحشر) 
ای جمع قوبه (فنادی) لهم وخطب فیهم قائلا لاتتبموا موسی حیث 
لارب لکم غیری ( فقال آنا ربكم الاعلی ) من کل رب فانتقم الل تعالى 
التار يعد موته (والاولى) وعذاب الدنيا بان اغرقه وقومه فى النيل 
( ن فیا )ای ی رن واا اا ن ا ي 
الدنيا والاخرة (لمبرة) كبيية (لمن يخشى) عاقبة الامور واعتير بمن 
مضى وآهلك وخسر الدتيا والآخرة بسبب طغيانه واستمراره على 
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مخالفة الله تعالى وعصيانه فيرجع ويتوب عن مثل أعمالهم لکى لايبتلى 
بما ابتلوا به من العداب والنكال هذا ومن اراد الاطلاع على قصة 
موسى وفرعون فليقر! سورة الإعراف وطه والشعراء والقصص فان 
فى ذلك الغرض من المطلوب » اللهم اجعلتا من المعتبرين ونجنا من 
الظلم والظالمين آمين برحمتك يا آرحم الراحمين ٠‏ 

أظهر الله تعالى للناس هذه الدلائل التى تدل على مجيىء يوم 
القيامة وخوفهم من سوء عاقبتهم بقصة فرعون وبعد كل ذلك تمادوا 
فى غيهم وطفيانهم وكقرهم واستمرارهم على عدم الايمان فاستفهم 
الله تعالى منهم استفهام تسفيه وتوبیخ فقال : 


أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها * رفع سمكها 
فقسو ”بها اواغطتن ااا واخترج محا * والآارض 
بعد ذلك دحليها * أخرج منها ماءها ومرگاها * والجبال 
أرسيها * ماعا لكم ولانعامكم “ 


[ [آنتم أشد خلقا آم السماء ] [أنتم أشد خلقه وأصعب اعادته 
آم السماء اشد واصعب خلقها والجواب هنا ان السماء أشد واصعب 
خلقها من خلق الانسان واعادته بالنسبة لنظرنا وعقولنا وتفكيرنا والا 
فلا شىء أصعب وآسهل بالنسبة الى قدرة الله تعالى فالكل بالنسبة 
الى قدرته سهل حیث ( انتما امره اذا آراد شیئًاً ان یقول له کن‌فیکون) 
فحينما ثبت ان خلق السماء أصعب بالنسبة الى تصورنا قال تعالى 
(بناها) آى ان اله تعالى بنى السماء وأوجدها من المدم (زواغطش 
ليلها ) اىر وجمل ليلها مظلما ( وآخرج ضعاها ) وجمل تهارها مضام 
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و|االارض بعد ذلك دحاها آى وعلاوة على خلق السماء ونهأرها ٠‏ 
خلق الارض وجعلها فراشا صالحا للسكن والحياة عليها بان 
(أخرحج منها ماءها) آوجد فيها مياهها وأنهارهاً وفج فيهاً عيو نها 
وآیارها (ومرعاها) وآوجد فيها المراعى الموجودة فيها (والجبال آرساهاً) 
اى وآقام الجبال فيها و نصبها عليها لئلا تضطرب وتتحرك وتميلخلق 
كل ذلك من السماوات والليل والنهار والارض والمياه والمىراعى 
(متاعا لكم ولانمامكم) لاجل ان تتمتموا بها آنتم وانعامكم فااث الذى 
خلق هذه السماء التى خلقها أصعب من خلقكم واشد والليل والنهار 
الذى هو أعجب من آيجادكم والذى خلق هذه الارض وما فيها ممن 
تبات وآشجار وجبال لقدير آن يخلقكم ويعيدكم بعد الموت حيث أن 
خلقكم هذا آسهل بالنسبة الى تصوركم من خلق هذه الموجودات‌المظيمة 
العجيبة والكثيرة وآسهل بالنسبة الى الواقع الا انه لا اسهمل - ولا 
اصعب بالنسبة الى قدرة الل تعالى وخلقه ٠‏ 
» سوال مم » 
ان هذه الآية الكريمة تفيد بأآن اله تعالى خلق الارض بعد السماء 
وقوله تعالى فى سورة البقرة ( هو الذى خلق لكم مافى الارض جميما 
ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو يكل شيىء عليم ) 
يفيد بان الارض خلقت قبل السماء فكيف التوفيق بين الايتين 
الكر يمتين ٠‏ 
» الجواب « 
قد ذكر فى تفسير القرطبى والتفسبر الكبيرللامام الرازىوغيرهما 
من التفاسير رحمهم الله تعالى أجوبة كثيرة أصحهما اثنان : 
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الاول : ان الله تعالى خلق الارض قبل السماء غير مدحوةوصالحة 
للسكنى ثم جعل الارض مدحوة صالحة للسكن بمد خلق السماء 
ولكن هذا الجواب يناقض قوله تعالى ( هو الذىخلق لكم مافى الارض 
جميعا ثم استوى الى السماء ) فانه يفيد أن خلق جميع مافى الارض 
كان قبل خلق السماء ولا يكون خلق جميع مافى الارض الا بمد 
دحوها وجعلها صالحة للسكنى وذلك أمر واضح ٠‏ 


الثانى : ان قوله تعالى (بعد) فى (بعد ذنك دحاها) لیس بمعنی 
بعدية الزمان بل هو بمعنى (بالاضافة الى) اى مع وزيأدة على ٠‏ 
فالمعنى ان اله تعالى خلق السماء والليل والنهار وزيادة على خلق 
السماء وليلها ونهارها ٠‏ دحى الارض اى خلقها وبسطها وذنك كما 
Sl aS yy‏ الصفات 
القبيحة السابقة انه أث شتھر يالوم والدتاءة وصار ذلك علامة يعرف 
ويوصف بها » وبهذا لاتفيد الآية ان الارض خلقت بعد السماء فتبقى 
آية البقرة غير معارضة وهذا الرآى أصح : 


وللوصول الى الجزم بان الارض aS aa‏ 
ام لا علينا ان نتتبع كل الايات الواردة فى كيفية وترتيب خلق 
ا وار د واه ا ا يفيد الجزم 
او الظن الفالب فى قبلية او a‏ ۰ ونود 
أن تبين [ولا ان السماوات والارض وما بينهما من نجوم وكواكب 
وشموس واقمار خلقت فى شتة ايام وذلك حسبما تنص على ذلك 
الآيات التالية : 
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استوى على المرش ) سورة الاعراف الاية ۵۳ ٠‏ 
( ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم 
استوى على المرش يدبر الامر ) سورة يونس الاية ۳ ٠‏ 
( وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام وكان عرشه 
على الماء ) سورة هود الاية ۷ ٠‏ 
فنستنتج من هذه الايات أن السموات والارض خلقتا فى ستة ايام 
بحكم الايات الثلاث وانه لم يكن فى الوجود قبل خلق السموات 
والارض من شییء سوی للماء وان عرش الله تعالی ای حکمه کان على 
الماء فقط بحكم الآية الثالثة ثم نقول ان مابين السموات والارضمن 
الكواكب والنجوم والشموس والاقمار كلها خلقت فى هذه الايام 
الستة أيضا وللعلم بدلك فاقرآ هذه الايات ٠‏ 
( الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة ايام ثم استوى 
على‌العرش ) سورة الفرقان الاية ٠ ۵٩4‏ 
ثم استوی على المرش يدبر الامر ) سورة فصلت الآية ٠ ١٤١‏ 
( ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما فى ستة ايام وما 
مسنا من لغوب ) سورة (ق) الآية ۳۸ ٠‏ 
فيظهر من هذه الآيات ان كل مابين السموات والارض خلق فى 
الايام آلستة التى خلق فيها السموات والارض وذلك بحيث لاغبار 
عليه لان دلالة الآيات عليه واضحة كل الوضوح ٠‏ 


کے 


الا انه لم نجد اشارة فى هذه الآيات الى ان السماء خلقت قبل 
الارض او بالیعکس ولا الى ان مابين السموات من الكواكب والنجوم 
والشموس والاقمار خلقت قبلها او بعدها وكذلك لیس فى هذه 
الآيات مايفيد أن السماوات خلقت فی كم يوم والارض فى كم 
وما بينهما فى كم من هذه الايام الستة الا أن هذا مذكور بوضوح 
فى الآيات من الثامنة الى الثاتية عشرة فى سورة فصلت فانها تدل 
بوضوح على ان الارض وما فيها خلقت فى اربعمة ايام وان 
السماوات وما بينهما وبين الارض من الكواكب والنجوم والشموس 
والاقمار خلقت كلها فى يومين وان خلق الارض وما فيها كان قبل 
خلق السموات والكواكب والنجوم والشموس والاقمار وللاطلاع 
على مانقول هاك قوله تمالی : ( قل أئنكم لتكفرون يالذى خلق الارض 
فى ومين وتجعلون له انداداً ذلك رب العالمين ) فهذه الآية نس 
علی ان الارض خلقت فی یومین ثم قالی تعالی ( وجعل فیھا رواسی 
من فوقها وبارك فيها وقدر فيها آقواتها فى اربعة ايام ) اى فى 
تكملة اليومين الاولين بيومين آخرين فتكون اريعة ايام ٠‏ فظهر ان 
الارض وما فيها من الجبال والنبات والاشجار والانهار والوديان 
وغير ذلك مما هو سبب لحياة الحيوان خلق كل ذلك فى اربعة ايام 
من هذه الايام الستة فبقت يومان فقط لخلق السموات كلهاوالنجوم 
والكواكب والشموس والاقمار فخلق كل ذلك فى يومين فقط وان 
خلق السموات وهذه الاشياء كلها كان بعد خلق الارض وما فيها 
كا تنص على ذلك قوله تعالی : 

( ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللارض اتيا 
طوعا آو کرھها قالتا آتینا طائعین فقضاهن سبع سموات وآوحی فی 
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كل سماء آمرها وزينا السماء الدنيا يمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
المزيز المليم ) ٠‏ 

ففى هذه الآية تبين ان السموات وما يتبعها من النجورم 
والكواكب خلقت بعد الارض وفى يومين فقط كما يتبين من هده 
الآيات ان السماوات والكواكب والنجوم والشموس والاقمار كاتنت 
دخانا قبل وانها خلقت من الدخان ٠‏ فظهر من هذى الآيات المذكورة 


كلها سبعة آمور : 
الاول : ان السموات والارض وما بينهما خلقت كلها فى ستة 
ايام ٠‏ 


الثاتى : ان الأرض خلقت فى يومين ` 

الثالث : ان مافى آلارض من الجيال والاقوات وبركات الله 
تعالى خلق فى يومين فصار خلق الارض وما يتبعها فى اربعة ايام ٠‏ 

الرابع : ان السموات وما فوق الارض كله خلق فى يومين 
فقطل °٠‏ 

الخامس : ان السموات وكل مافوق الارض خلقت بعد خلق 
الارض وخلق مافيها من الجبال والاقوات وبعد دحوها ايضا ٠‏ 

السادس : آن السموات والنجوموالكواكب والشموسوالاقمار 
خلقت من الدخان ٠‏ 

السابع : انه لم يكن قبل خلق السموات والارض وما بينهما 
الا الماء ٠‏ وكان حكم الله تعالى وعرشه على الماء فظهر من هذه 
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للسيعة أن السموات والارض والنجوم والكواكب والشموس والاقمار 
كلها خلق من الماء وان الحق هو ما قال فى يعض التفاسي انه لم 
یکن شىء موجودا سوی الماء وکان عرش اش اى حكمه على الماء ثم 
رمى الماء بالزبد فخلق من الزبد الارض وصعد منه دخان فخلق من 
الدخان السماوات وكل ما فوق الارض ولا يخالف ذلك قوله تعالى ٠‏ 
( اولم ير الذينكفروا ان السماواتوالارض كانتا رتقاً ففتقناهما 
وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون ) سورة الانبياء الآية ٠١‏ 
حيث يقول الامام الرازى فى تفسير هذه الآية الكريمة انه وجد 
فى التوراة ان الله تعالى خلق قبل كل شىء جوهرة فنظر اليها 
فاصبحت ماء ثم خلق الارض والسموات من ذلك الماء ٠‏ آنتهى ٠‏ 

لان معنى فتق الرتق تفريق عناصر مجتمعة وجعلها آشياء 
متفرقة فكان فى الماء عنصر الزيد فصار كله أرضا وعنصر الدخان 
فصار سماوات وعنصر الام فبقى مام ٠‏ 

وهنا يبادر الى الذهن اسئثلة ثلاثة : 

الاول : 

من البديهى انه لم توجد الليالى والايام قبل خلق الارض 
والسماوات والشمس والقمر فما هى تلك الايام الستة التى خلق 
فيها السماوات والارض وما بينهما ٠‏ 

الجواب : 

ان هذه الايام هى ايام الله تعالى المقدرة بمقدار يعلمه اللهتعالى 
وقد ورد فى القرآن الكريم ان يوم اله تعالى الف سنة من أيامنا 


کت 


هذه قال تمعالی وان يوما عند ربك كآالف سنة مما تعدون فان كان 
المىاد بالايام الستة من مثل هذا اليوم فيكون خلق الارض وما فيها 
فى اربعة الاف سنة من سنيتا وخلق السموات وما بينهما وبين 
الارض فى الفى سنة ٠‏ 

وورد أيضا ان مقدار اليوم هو خمسون الف سنة قال تمعالى 
فى سورة المعارج ( تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة ) فان كان الماد بالايام الستة من مثل هذا اليوم 
فيكون خلق الارض وما فيها فى مائتى الفى سنة وخلق السموات 
وما فوق الأرض فى مائة الف سنة ٠‏ والله اعلم بمراده فى هذه 
الايام الستة هل اليوم منها الف سنة او خمسون الف سنة او اكش 
او اقل من ذلك ولا نستطيع ان نجزم بشىء من ذلك بدون سند او 
دليل ٠۰‏ 

الثانى : اذا كان خلق الارض قبل السموات كما قلتم فلماذا 
نقدم السموات على الارض فى كلالايات التى تبحثعن السماوات 
والارض ؟ 

الجواب : 

ان الترتیب فى ذكر الاشياء آما ان يكون من الادنى الى الاعلى 
واما بالمكس فان اخدتا بالاول فقد قدمت السماوات على الارض 
لاتها أعلى بالنظر الى تصور الانسان ٠‏ وان أخذتا بالاعتبار 
الثانى فلأن الارض انفع للانسان واقرب اليه بل لانه اهم من 
السموات واشرف منها حيث ان هذه السموات والنجوم والكواكب 
.والشموس والاقمار كلها خلقت لاجل تأمين الحياة على الارض وان 
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الارض خلقت لاجل ان يحيا عليها هذا النوع الذى هو أشرف كل 
مخلوق وهو الانسان وللاطلاع على ذلك فاقرأ الايات التى تنص 
صلى ان الله تعالى سخ السموات والشمس والقم والنجوم 
والكواكب كلها لاجل الحياة على الارض والانسان الذى يميش عليها 
وتستطيع ان تجمع هذه الآيات كلها من مادة ( سخر ) من مرشد 
القرآن الكريم او المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم وتجد فى 
ذلك ما يثلج قلبك ٠‏ 

الثالث : ما القول فى النظرية التى تقول ان الارض انفصلت 
من الشمس وان القمر انقصل من الارض فهذا يدل على ان الارض 
خلقت بعد السموات والشمس ٠‏ 

الجواب : 


ان هذه النظرية مجرد نظرية ولم تستند الى كتاب او سنة او آو 
حجة يقينية ولا تزال فى دور الشك والتفحص ولم تصل الى درجة 
العلم واليقين فلا يترك ظاهر القرآن لها وفى عقيدتى ان انعلميصل 
الى درجة تحقق ما فى القرآن من ان الارض خلقت قبل السماء 
والكواكب والنجوم والشمس والقمر فيخضمعون لما فى القرآن 
ویتحقق قوله تعالی ( سنریهم آیاتنا فی الافاق وفى انفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق ( وما ذلك على الل بعزين ) هذا وقد كتبت فى 
القول المنصق مايوافق هذه النظرية تقليدا لا تحقيقا فتركت‌ماهناك 
لا هنا ثم بعدما أظه الله تمالى مايدل على حدوث الحياة بمد 
الموت والحساب بعد الفوت قال وعز من قائل : 


ا٤‎ 


فاذا جاءت الطامة الكبرى * يوم يتذكر الانسان 
ماسعى * وبرزت الجحيم لن يرى * فأما من طغى ٠‏ 
وآثر الحيوة الدنيا * فان الجحيم هى المأوى * وأما من 
خاف مقام ر به ونهى النفس * عن الهوى فان الجنة هى 
المأوى “ 


[فاذا] العاملفى اذا فعل محذوف تقديره وقت ماجاءت انطامة 
يقع مايقع [الطامة] القيامة مشتقة من طم وفى مختار الصحاح كل 
شىء علا وكش وغلب فقد طم سميت القيامة بالطامة لانها داهية 
غلبت الدواهى كلها ولذلك سماها الله تمالى (الكبرى) اى الداهية 
الأكبر من كل داهية ٠‏ 
ثم بين مايقع فى هذه الداهية فقال (يوم) وهو مفعول فيه 
منصوب بما بعده وهو یتذکر المذ کور فى قوله تعالى (يتذكر الانسان 
ماسعى ) من الاعمال فى الدنيا من خير وشر وكذا وبرزت الجحيمفى 
قوله تعالی )وبرزت( آی آظهرت (الجحیم) وهی جهنم ( لمن یری )ای 
لمن يوجد منه الرؤية فيراها كل راء وكل انسان فى ذلك اليوم وهذا 
كناية عن كثرة ظهورها ثم ذكر نتيجة تذكر وتمداد هذه الاعمال 
وبروز الجحیم لکل انسان فقال [ فاما من طفی ] آى تجاوز الحد فى 
المقيدة بان كف أو فى الاعمال بان فجر ( وآثر ) اى اختار 
(الحياة الدنيا) على الاخرة فان المعاصى كلها انما يرتكبها المرء لاداء 
شهوة او لنيل منفعة او لحصول لذة فى الدنيا وحيث يخسر بذلك 
لذة فى الاخرة وشهوتها ومنفعتها فقد اختار الحياة واللذة فى 
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الدنيا على نة الآخرة (فان الجحيم) جهنم ( هى الاوى ) لهذا 
الطاغى يبقى فيها آبداً ان كان‌الطغيان فى العقيدة ويسبب‌الكفر او 
مدة يستحقها ان کان الطغيان فى العمل ويسبب المعاصى ٠‏ 

( وآما من خاف مقام ربه ) ای الوقوف بین یدی ال تمالى 
للحساب ودعاه هذا الخوف الى ترك المعاصى والذنوب ( وتهى 
النفس ) اى زجرها ومنعها (عن الهوى ) عما تهواه النفس ( فان 
الجنة هی الماوی ) آى هى مأواه دون ان يرى شيا من المذاب ان 
تساوت حسناته مع سیئاته او يعد ماتطهر ان زادت سیئاته على 
حسنتاته الا انه حینما دخلها یکون فیھا آیدا کما قال تمالی ( ان الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها 
لايبغون عنها حولا ) فالالف واللام فى الموضعين عوض عن المضاف 
اليه والتقدير مأآواه كما قدرنا ( يسألونك عن الساعة ) بعدما آثبت 
الل حعالى امكان ووقوع القيامة واخبر عما يجرى فيها من الثواب 
والمقاب كان الناس من المؤمنين والكافرين يسألون رسول اله صلى 
الله عليه وسلم عن الساعة اى ساعة قيام الناس وحشرهم وخضراب 
الدتيا وكانوا يستمرون فى هذا السؤال ويلحون فى طلب الجواب 
عن سؤالهم هذا فكان الرسول يحب ان يعرف ذلك الوقت ويبين لهم 
تطمينا لقلوب المؤمنين وطمعا فى ايمان الكافرين نتيجة الجوابعن 
هتا السؤال وكان قلبه مشغولا بتلك ومنتظرا الوحى الكاشف عنه 
ولكن حيث ان هذا العلم سر من اسرار اله تعالیى ومختص بذاته 
وليس ما يكشف للعباد قطع الله تعالى طمع الرسول ( صلى الله 
تما عليه وآله وسلم ) فى العلم بالك والاعلام بوقته آأراحة لقلبه 
الشريف وسدا لباب السؤال عن هذا الموضوع فأتزل : 
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يسالونك عن الساعة أيان مرساها * فيم آنت من 
ذكراها * الى ربك منتهاها * انما أنت منذر من 
ييخشاها * كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو 
ضعاها * کک 


( يسالونك عن‌الساعة ) ليس هنا مايبين من هم السائلون او 
يوضح نوعيتهم او شخصيتهم فلدذلك يحمل على العموم اى يسأل 
المؤمنون تطمينا لقلوبهم والكافرون انكارا او احراجا للنبى (ص) 
او منهم من يسال آنكارا واحراجا ومنهم من يريد وضوح الحق 
ليؤمن فيسألون ويقولون ( آيان مرسيها ) اى متى تقوم الساعة 
فالسؤال كان عن بيان وقتها لا عن حقيتها فان المؤمنين كانوا يؤمنون 
بحقيتها فلا يسآلون والكافرين منهم من ينكر حقيتها فيسآل عن وقتها 
انكارا واستهزاء ومنهم من يتردد فيسال لزيادة الايضاح ليظهر عنده 
مايوجب ايمانه الا ان العلم بذلك الوقت أختص الل تعالى بعلمه فقال 
(فيم أنت من ذكراها) آى ما السبب فى ذكر القيامة والسؤال عنها 
والرغبة فى الملم بها وان ال تعالى كان عالما بالسبب الذى كان 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لاجله يحب العلم بدلك الوقت 
وذكره للناس وهو تطمين قلوب المؤمنين والطمع فى ايمان الكافرين 
فاستفهم انكارا لهذا السبب واته ليس مما يوجب حبك لهذا » كذا 
قالوا فى التفاسير ولكن اعتقد بان المعنی فيم آنت آى فى اى درجة من 
الاستعداد للعلم بذلك فانك لم تعط الاستعداد لهذا العلم ولدلك 
قال ( الى ربك منتهاها ) الى علم ربك منتهى العلم بهذا وان هذا 
العلم مختص بات تعالی ولا یلیق بالعبد ان یعلمه وان کان رسولا 
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فاذا لم يعط هذا العلم للرسول الاعظم فلا يمكن ان يعلم ذلك غيره 
من المخلوقين حتى الملائكة المقربين ولذلك حينما سأله جبريل 
عليهما السلام قائلا متى الساعة قال ما المسئول عنه اعلم من السائل 
ای کلانا سواء فی عدم العلم بذدلك ثم ذكر للرسول انه ليس عليه 
ان يذكر لهم وقت قيام الساعة وليس من واجبه ذلك » بل ان 
واجبه التبشير والانذار بما فى ذلك اليوم من ثواب المؤمن وعقاب 
الكافر فقط فقال ( انما انت منذر ) آى واجيك الانذار من هول 
ذلك اليوم فقط وليس من واجبك الاعلام بوقته فاقتصر على واجبك 
ولا تتعب نفسك فيما ليس من واجبك ( من يخشاها ) أآى انك منذر 
من يخشى القيامة وعقابها خص الاتذار بمن يخشاها وان كان 
الانذار عاما لمن يخشى ولن لايخشى لان الانتفاع بالاندذار خاص 
بمن یخشی اما من لایخشی فلا ينتفع به فکانه لم ینذر وان کان 
انذاره واجبا وقد أندذره الرسول حيث كان انذاره للكل ويظهر من 
هذه الآية ان الرسول صلى الله تمالى عليه وآله وصحيه وسلم كان 
یری ان عليه ان یعلم وقت E SA‏ 
تعالى ان ذلك ليس عليه وليس من وظيفته ولذلك تة تقول السيدة 
عائشة (رضى ال تعالى عنا وعنها ) ( لم يزل الرسول يذكر الساعة 
ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية ) فما أحرص محمدا صلى الله 
تعالی عليه وآله وسلم على آیمان الناس کان يحب ان يظهر لهم كل 
شییء ليؤمنوا وينجوا من العذاب فصدق ا العظيم اذ يقول 
( لقد جاءکم رسول من آنفسکم عزیز عليه ماعنتم حریص علیکم 
بالمۇمنين رؤوف رحيم ) ثم ذكر اله تعالى طرفا من هول ذلك اليوم 
والذى یکون به الاتذار فقال ( کانھم یوم یرونها ) هنا تقدیم وتأآخی 
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والتقدير يوم يرونها آى يوم يرون الساعة يكون حالهم من شدة 
ذلك اليوم ( كانهم لم يلبثوا ) فى الدنيا ( الا عشية آو ضعها ) آى 
عشي هوم إو شى لك النهية افقط. لرن قات فى الانيا 
من شدة ذلك اليوم وھهکدا حال الانسان حينما رآى الشدة ينسى كل 
الرخاء و بالمکس : 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلى المظيم ونرجو من ال تعالى 
من القر آن خص رالنازعات» 
لوالده اليك لبحر علم 
وقاه ات شر النائيات 
وقد ختمت بموضوع القامة 
وما فيها من الاعوال آت 
فیارب أنله واأنلسا 
بعفو والرضا يوم الممات 
« عبس و تول أن جاءه الأعمى » 
« عبس » آی تغير لون وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من الكراهة ٠‏ 
« وتولی » آى أعرض عن الاعمى بقرينة قوله ٠‏ 


کا 


( أن جاءه الآعمی ) 

آی وقت مجيىء الاعمى اليه ٠‏ 

صبب نزول هذه الآيات : 

اجتمع عند رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم مجموعة 
من صنادید قریش وآشرافها فکان رسول اش صلی اله تعالی عليه 
وآله وسلم يعظهم ويدعوهم الى الاسلام وكان حريصا على اسلامهم 
حرصا شدیدا لانه کان یظن ان فی اسلامهم خیرا کثرا للاسلام حيث 
يسلم معهم آناس کثیرون ویمعتنقون هذا الدین › فجاءه « عبدالك آبن 
آم مکتوم » وهو آعمى لايرى انشغال الرسول صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم بهذا الجمع فشادى قائلا يامحمد علمنى مما علمك الله 
تعالى فقطع بدذلك كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم وسلسلة ماكان يلقيه علىهذا الجمع الكبير سادةقريش واشرافها 
فكره الرسول ذلك وتغير وجهه وآعرض عن الاعمى فلم يجبه فماتبه 
اله تعالى على ذلك فقال ۰ 


( عبس وتول آن جاءه الأعمى ) 


وقد كان الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
یری آن آسلام هو لاء نفع من هذا الاعمى فرد الله تعالى على ظنه 
هذا فقال : 


« وما بدريك لعله بز کی » 
« وما يدريك » آى شيىء اعلمك پان هؤلاء آنقع آی لیسوا هم 
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بأانفع بل آن هذا الاعمی آنفع لانه « لعله یزکی » آی يترجى منه 
ويتوقع أن يتزكى من الكفر والشرك فانه جاء لذلك ٠‏ 
« آو یذ ”کر فتنفعه الذکری » 
( آو یذکر ) اى بل يتوقع منه آن يتعظ ويسمع الموعظة منك 
و فتنفعه الذكرى » أى موعظتك فانه راغب فيها وطالب لها وأما 
هؤلاء فليسوا ممن يتوقع منهم التطهر ولا الانتفاع بالذكرى لانهم 
يرون انقسهم مستغنين عنك وعن موعظتك فكان عليك ان تقبل‌علي 
الاعمى فورا وتعرض عن هؤلاء الذينكانوا يسمون ‌بالاشراف ولكنك 
« آما من أستغنی » 
آى يرى نفسه غنيا عنك وعن موعظتك ويتكبر عنها ˆ 
« فانت له تصدی » 
تتمرض وتقبل عليه وتحرص على وعظه وکسبه فلماذا هذا 
الحرص عليهم “ 
« وما عليك آلا یز ”کی » 
آى ضرر يلحقك حينما لايتز كى ولا يتطهر من الشرك والكفقس 
هو لاء المتكبرون الذين يرون آنقسهم اغنياء عن الاسلام > آی ليس 
عليك آى ضرر فلماذا تقبل عليهم ٠‏ 
» وآما من حاءل بسعی » 
ولكن من جاءك برغبته ويجتهد ويرغب فى الاسلام ٠‏ 
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» وهو بخشی » 
الكافرين أن يؤذوه فأنهم كاتوا يؤذون الضعقاء حينما اسلموا 
وكاتوا يريدون أن يجبروهم على الارتداد والخروج مما دخلوا فيه 


من هذا الدين القويم والمنهج المستقيم ٠‏ ومع رغبته هذه وفی حالة 
خوفه تلك ۰ 


« قأنت عنه د تلھی » 
آی تعرض عنه وتتغفل عنه كأنك لم تسمع صوته ونداءه ومن 
هنا يؤخذ دروس لكل داعية يدعو للاسلام ولكل عالم اسلامى حنيف ٠‏ 
الاول : اته لايجوز الاعراض عمن سألك سوالا دينيا ولا 
التعبيس بوجهة مهما كان ظروفك فان كنت بحيث تستطيع ان تجيبه 
فأاجب والا فعليك ان تسوفه بكلام لطيق وان الاعراض عنه منهى 
قال تمالى : « واما السائل فلا تنهر ٠‏ » 


الثانى : آنه لايجوز فى الدعوة والتبليغ وتعليم الاسلام التفريق 
بين قوى وضعيف وفقير وغنى ووضيع وشرون ولا يجوز الاعراض عن 
أحد لاحد مهما كانت منزلته الرفيعة فى الدنيا وعند الناس بل ينبغى 
ان تتوجه لمن توجه اليك وآن كان فقيرا وان تتولى عن من استغنىعنك 
وان کان غنیا وقویا كما اوضح تعالى فى قوله ٠‏ ( وأصبر نفسك 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وأتبع 
هواه وکان آمره فْوٴطا e‏ ) سورة الكبت 5 
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الثالث :_ لیس نفع الاسلام منوطا بالاغنياء او الاقو ياء اكش 
نقيا راغبا فى الاسلام وان كان فقيرا او ضميفا ولا ينتفع الاسلام بمن 
کان له قلب خبیث وتکبر يستغني عن الاسلام وان کان قویا او غنیا 
فالانتفاع مر بوط بالقلب العام 9 باصحاب القوة والمفأخى 


الرابع : ان اعراض الناس عن الايمان والاسلام وعدم انقيادهم 
لايضر الداعية شيئًا فان الذى على الداعى هو الدذكرى فقط فمن 
استجاب فلنفقسه ومن أعرض فاتما يضر نفسه وان الداعیى قد آدى 
واجبه ونال أجره وثوابه « وما عليك الا البلاغ المبين ) ٠‏ ومن الخطاً 
الذى وقع فيه العلماء انه حينما يقال لهم لماذا لاتعظ الناس يقولون 
ان الناس لايستجيبون » فليقرأ هؤلاء قوله تعالى : (وقالت آمة لم 
تعظون قوما الله مهلكهم او معد بهم عذابا شديدا قالوا معمذرة الى 
ربكم ) فمليك ايها المسلم ان تدك واما التذکر فلا تكلف آنت به بل 
ان شاء الله تمالی خلق وان لم يشا لم یخلق وانما کلفت آنت بالذکری 
فقط فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ 

الخامس :- أنه لاينبغى للداعية الى الاسلام ان ينظر الىالاشخاص 
والاجناس ويفرح بالاغنياء والاقوياء حينما يستجيبون او يغتمحينما 
يمرضون ویتولون او ان يهتم بأن هذا جاء وذاك آبی وتولی وآقبل‌هذا 
وآدبر ذاك بل عليه آن يلقي قوله الحق وينشر دعوته بين الخلق فمن 
أخذ به فنعم ومن آعرض عنه فلا يضره أعراضه شیئًا قال تعمالى : 
« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكقر » ٠‏ 

وان الله تعالى خصص لكل منزلا وعاقبة ومصيرا ٠٠‏ 
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السادس : ان هذه الدعوة لاتختص باناس دون آناس ولا بقوم 
دون آخرين بل هى دعوة لمن استجاب فقيرا كان او غنيا وسبيل لمن 
سلکه قويا او ضعيفا وهداية لمن اهتدی بها شریفا او وضیعا کما قال 
تعالی : 

« کا انها تذ کر ة" فمن شاء ذکره» 

آى لاترجع لمثشل هذا العمل فتضرق بين الاقوياء والضعقاء 
والغقراء والاغنيام فان هذه الدعوة تذكرة عامة فمن شاء ذكره وأخذ 
بها وهو الذى ينتفع بها وينبغى آن تتوجه اليه ومن لم يشأً فلا فائدة 
فيه وان اتعبت نفسك من ورائه وآتيت به الى الاسلام فان العبرة 
بحرارة القلب وحب الاسلام لا بالاشخاص ذوى المال او الجاه أو 
السلطان ٠‏ 
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ان هذه الحادثة تدل على أن الرسول صلى اث تعالى عليه وعلى آله 
وسلم كان يعمل فيما لم ينزل فيه وحى حسب اجتهاده ووفق المصلحة 
التى يراها “ فبعد ذلك كان الله تعالى يقر الحكم الذى أدى اليه 
اجتهاده او يبدل ويرشده الى حكم آخر فيقول يعض المعلماء أن هذا 
يعتبر خطا فى الاجتهاد وان الرسول صلى الث تعالى عليه وعلى آله وسلم 
يخطىء والخطاً فى الاجتهماد ليس بذنب ٠‏ وانه حينما يقال أن 
الرسول صل اه هليه وعل آله وسل مفصوم افتاه بالنسبة الى 
المماصى آثه لايصدر منه معصية قطما واما بالنسبة الى الخطاً فمعناه 
آنه آما ان لایصدر عنه خطا او اذا صدر عنه فینبه فورا من قبل الله 
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تعالى ولا يقرر على الخطأ بخلاف باقى المجتهدين وانهم لاينبهون على 
خطاهم ويستمرون عليه هذا ولكن لايخفى أن نسبة الخطاً الىالرسول 
شيىء لايليق بمقامه العزيز وجنابه الرفيع فالذى إآراه ان الحكمالذى 
وصل اليه اجتهاده صحيح ولیس بخطا لانه آجيز من قبل ان تعالى آن 
یجتهد وحینما آجتهد فأدى اجتهاده الى حكم يكون ذلك الحكم صحيحا 
حسب المصلحة التى اصدر حكمه لاجلها فيكون تفيير اله تمالى لذلك 
الحكم تسخا وتبديل حكم حسن بأحسن منه وليس تخطئة للرسول أو 
تنبيها له على الخطا ٠‏ فهنا لم يكن حرص رسول الله صلى الله تعمالى 
عليه وعلى آله وسلم على اسلام هؤلاء الاشراف من قريش لانهم آغنياء 
آو شرفاء بل لاته کان یظن آن الاسلام يقوي باسلامهم ولم یکن‌تولیه 
عن ابن آم مکتوم لانه فقیر او اعمى ٠‏ بل لانه اعتقد آنه أضر الاسلام 
بقطعه کلامه مع هؤلاء والتشویش عليه حیث کان يعتقد آنه لو آدام 
الكلام معهم مترسلا ومتسلسلا لهداهم الى الحق واعتنقوه فبذدلكيحصل 
قوة للاسلام ولکن ضیعه آبن آم مكتوم فعلى ذلك کان عبسته وتولیه 
عنه لمصلحة الاسلام واقباله على الاشراف للمصلحة نفسها فلم يكن 
ذنبا ولا خطا بل حرصا على الاسلام كما قال تعالى : « حريص عليكم 
يالمؤمنين رؤوف رحيم » ثم بعمدما وصف الله تعالى مايدعو اليه 
الرسول من الاسلام وما أوحى اليه فى القرآن الكريم بأنها تذكرة 
آخبر عن هذه التذكرة بأنها جاءت من الل تعالى وآنها نزيهة ورفيمة 
ومطهرة من كل مايورث التغيير والتبديل والخلط والاختلاط فقال 
الله تمالى : 
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« في صحف مكر ”هة مرفوعة مطهرة » 

مكرمة عند الله تعالى مرفوعة القدر مطهرة من الخلط والاختلاعل 
ولیس كالذى يأتى به الكهنة فانهم كانوا يآخذون أشياء من الجن‌الذين 
استرقوا السمع واخذوه من اللا الاعلى ولكنهم خلطوا ذلك باكاذيب 
حسب هواهم واياطيل حسبما تدعو اليه رغبتهم ومصلحتهم ولكکن 
القرآن نزل وجاء محفوظا من هذا الخلط ٠‏ 

» بأيدي سفرة « 
ملائكة سفراء بين الرسل ورب المالمين ٠‏ 


« کرام دررة » 
أمناء من كل خلط وتبديل وتحريف ٠‏ 
سوال 
ما الحكمة فى أن الل تعالى وصف القرآن بهذه الصفات الجليلة 
وآخبر عنه بانه من اله تعالی ۰ 
بدون تآکید ودون آن یبرهن عليه بدلیل ؟! 


» الحواب « 
© © 


كثيرا مايوصف الله تعالى القرآن بمثل هذه الاوصاف الجليلة دون 
تآکيد و بر هان وذلك لان القرآن نفسه دلیل على جلالته وصحته‌ونزاهته 
من كل نقص وعيب وآنه لايمكن صدور هذا الكلام الا من اله تعالى 
فان كلاما فاق كلام الشمراء والبلغاء والخطباء كلهم فى الفصاحة 
والبلاغة ولم يستطيع أحد آن يمارضه ولو بأقصر سورة منه ٠‏ 
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مع شدةحرصهم على ذلك وآصبح يخبر عن الماضىوقصص المرسلين 
كما هو فى التوراة وانكتب السماوية ويخبر عن أمور المستقيل كما 
وقعت ويخبر عن أمور كونية وطبيعية يكشفها العلم كما اخب القرآن 
عنه ۰ˆ فکلام کهذا ياتى به محمد صلی ا عليه وعلی آله وسلم وهو 
آمى بعيد عن كل دراسة وعلم وكتاب لايمكن الا عن وحى من الله 
تعالى ٠‏ هذا وان كل من تفكر فى القرآن وطبقه مع العلوم الكونية 
والتاريخية والنظم وقوانين الحياة لايبقى له مجال الا أن يذعن ويؤمن 
بان ذلك حق وما سواه باطل وانه من اث تعالی وآن محمدا رسول. 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم فلذا جعل الل تعالى من ينك هذا القرآن 
ولا یتبعه بانه حري“ بان یتعجب منه ومن کفره ويلعن فقال اله 
تمالى : 


« قل الانسان” ما أكفره » 
حيث يسمع هذا القرآن الذى وصل الى حد من الكمال والجمال. 
لايكف به الا من بلغ أقصى حد من الكفر والانكار للحق والتولي عن. 
النهج القويم والمنهج الواضح المستقيم ٠‏ 
فاندة 
ان الانسان حينما يقرأ هذه الحادثة من القرآن الكريم يوقن 
صل الله عليه وسلم‌دخل فيه وآنه‌رسول آمین فانه من البعید جدا ان‌یآتی 
رجل بکتاب من عند نقسه فیسجل فيه ملامة على نفسه وتبقی هده 
الملامة تتلى على مر السنين فلو ام يكن القرآن من الله تعالى لماسجلمحمد. 
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هذه القصة ولو لم يكن رسولا آمينا لحذف هذه القصة او على الاقل 
غبرها بعض التغيير فما اصدق محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
رسالته واعجب به آمينا فى تبليغه فعليه الاف الصلاة والسلام من الله 
تعالى ذى الجلال والاكرام ونرجو شفاعته لنا فى حسن الختام ٠‏ 


معجزتان 
الارلى : 


ان قوله تعالی فی الاعمی « لعله یزکی آو ینکر فتنفعه الذکری »› 
يخبر بآن هذا الاعمى يتزكى ويتطهر من الكفر والشرك وآنه يسع 
لدعوتك فتنفمه وتجلبه للاسلام فیکون مسلما صادقا ومؤمنا کاملافان 
لمل فى كلامه تعالى ليس للترجى بل للتحقيق ٠‏ وقد حصل ذلك مثل 
ماآخیر فان هذا الاعمى وهو عبدالل بن آم مکتوم أسلم واصبح من 
صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد استخلفه 
الرسول على المدينة وللامامة مكانه فى مسجده الشريف مرتين حينما 
ذهب الى الجهاد وهذا أخبار عن المستقبل كما يقع فيكون معجزة ٠‏ 

الثانية : 

ر مالى « وما عليك الا یز کی » یشم بان هولاء الدین کان 
الرسول يعظهم آنذاك من صناديد قريش لايتزكون من الكفر ولا 
يتطهرون بالايمان وقد وقع كذلك لان كلهم ماتوا على الكفر وهم › 
ابو جهل » وعتبة بن ربيعة وابى بن خلف › وآمية بن خلف » وعباس 
بن عبدالمطلب فهؤلاء كلهم ماتوا على الكفر سوى عباس وان عباسا لم 
يكن مقصودا بالمناجاة والموعظة وانما حطر لاجل الرسول صلى اله 
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تعالی عليه وآله وسلم ۰ حیث کان ي يحض ر اكش مجالس النبى ممع 
الناس بغية إن يدافع عنه اذا حدث شيىء وهتا ايضا اخبار عن 
المستقبل كما وقع فيكون معجزة هذا وال أعلم ٠‏ 
« من آي شيء خلقه » 
للايقان والايمان بال ووحدته واليوم الاخر : 
احدهما : القرآن وقد ذکره اله وآشاد په ولام الانسان على عدم 
الانتفاع به قائلا « قتل الانسان ما أكفره» ٠‏ 
الثاتى :- هو وجود الانسان نقسه فآلفت الل تعالى نظر الانسان 
اليه فقال : 
« من أي شییء خلقه » 
آى فليتفكر الانسان الى خلقته وليعلم من آى شيىء خلقه الله 
تعالى ثم ذكر الشيى الذى خلقه منه فقال : 
« هن ر نطفةٍ خلقه فقد ره » 
e SE‏ النطفة ET SS‏ تعال 
والمقل a‏ ذلك 
a‏ 
آى ثم سهل له طريق الحياة فى هذه الدنيا وسلوك سبيل الخير 
والشير ٠‏ 
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» تم أماته' قأقىره' (e‏ 
ولم يترك جثته لنهش السباع أحتراما وتقديرا له فكان من 
الواجب عليه ان یتفکر قی خلقته هذه ويؤمن پبخالقه ویشکر نعمته 
هذه الا آنه ترك هذا کله واتبع هواه وغقل عن مولاه ولم يود ماوجب 
عليه فلذلك ردعه اث تعالی فقال ۰ 
» تم اذا شاء أنشره' « 
آى ثم فى الوقت الذى يشاء مولاه آنشره وآحیاه لفرض الحساب 
والجزاء والجنة والنار ٠‏ وقال تعالى : 


« کا“ ا بقض ما مره" « 
کلا : آی فلبرتدع الانسان لانه « لا » آى الى الان ( لا يقض ) 
لم یود « ما آمره » الله تعالی به من توحیده فی ربوبیته وآتباع 
شريعته والاستقامة على طريقته ˆ 
الثالث : مایعیش الانسان معه طول حياته ويتمتع به ويجتني منه 


فقال تها٣‏ .: 


« فلينظر الانسان الى طعامه » 
والمعنى أن الانسان حينما لم يتفك فى القرآن أو تفكر فيه فلم 
يخضع له ولم يسقه ذلك الى الايمان الكامل والممل الصالح ولميتقكر 
فی وجوده فیعرف بذلك خالقه و یشکره باتباع اوامره والانتهاءعن 
مانهی عنه فحینما لم یتفکر فی ذلك کله ٠‏ 
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« قلينظر الانسان » آى فليتفكر وليمعن تظره ٠‏ 
« الى طعامه » كيف وجد ذلك وليعلم ٠‏ 
« آثا صببنا الماء صباً » 
أى آنزلناه من السماء بكثرة تكفى لاحياء الارض وظهور 
النبات فيها ٠‏ 
» تم شففا الأرض شقا » 
«ثم» آى بعد نزول المطر ٠‏ 
« شققنا الارض شقا » فبعد شق الارض ٠‏ 
« فانبتنا فيها حباً » 
آئ اتتا في لازق خا قات مخة الأتتان ٠:‏ 
« وعناً وقضہاّ » 
« وعنبا» یتفکه به فی حالة کونه عنبا ویقتات منه حینما صار 
ز بيبا ویشرب من عصيیره ودېسه ۰ 
« وقضبا » آی آنبتنا فى الارض مايقضب أآى يقطع ويجنى شيئا 
فشيئا وهو الرطب وهو مالايتجفف ولا يصير تمرا ٠‏ 
اک « وز يتوا ونخلا » 
الاد بد نا قت ويو ي 2 
« وحدائق غلا » 
« حدائق » آى بساتين « وغلبا » آى كثيرة وخلق من هذه البساتين 


RES 


« وفاكهة وأا » 
« فاكهة » يتفکه به الانسان « وآبا » أآى مايقطع ويكون مرعى 
فلاتعام خلق الله كل ذلك ٠‏ 


» متاعاً لكم ولأنعاهكم » 

فمن تفكر فى هذه الاشياء تفكيرا صحيحا وتدبر بعقل مستقيم 
وصل الى مقاصد ثلاثة وهى : 

الاول : أن وجود هذا النظام البديع والخلق العجيب مسن هذه 
البحار الواسعة وتصاعد البخار متها فيشكل السحب الحاملة للمام من 
ذلك البخار ونزول المطر منها على الارض وانشقاق الارض بعد دخول 
الماء فيها وخروج النبات من ذلك الشق وظهور الحبوب والثمارالمختلفة 
الاتواع والفواكه المتنوعة والبساتين الكثرة والمىاعى الوسيمة لايمكن 
وجود هذا الصنع بدون صاتع حكيم وخالق قادر عليم ومبدع قوي 
عزيق وهو الله تعالى ٠‏ فيصل يذلك التفكين الى معرفة الله تعالى التى 
هى من آشرف المقاصد والى أن من خلق هتا لقدير على أن يحي 
الموتى وآن يحاسبهم ٠٠‏ 

الثانى : ان من صنع هذا الصنع العجيب وخلق هذه الاشياءكلها 
ليتمتع بها الانسان لمنعم كبير يجب إن يشكر وآن يمعبد ويطاع وآن 
لایعصی آمره ولا يرتکب ماهو تهي عنه ˆ 

الثالث : أن من خلق هذا الخلق المجيب وأنشأً هذه النمم للانسان 
لايعمقل أن لايضع له نظاما يسير عليه ودستورا يعمل به وشريمة 
يطبقها فى شؤونه وآن كل نظام يوجب ثوايا لمن أطاع وعقابا لمن 

E 


آضاعه فلاپد من آن یأتی یوم یحاسب فيه الانسان وینال المطيع لشريعة 
يؤمن بهذا اليوم ويسلك السبيل المستقيم حيث يملم أن ذلك اليوم 
لشدید وقد وصق الله تعالی شدته فقال : 
« فاذا جاءت الصاخة ‏ »› 

أى الصيحة التى تصخ آى تصم الاذان لشدتها ثم قال تعالى ٠‏ 

« يوم يفر” المرء من أخيه وأمه وأببه وصاحبته 
ويه » 

دیرم منصوب بفعل مفهوم من قوله جاءت الصاخة كانه قيل متى 
تجیء هذه الصاخة ٠‏ فقال تعالی تجیء «یوم بص المرء من آخيه وآمه 
وابيه » الترقى هنا من الادنى الى الاعلى فكاته قال يف المىء من أخيه 
بل وآمه بل وابیه بل وصاحبته آی زوجه بل وبنیه لان الانسان عادة 
یهتم بالولد اکش من زوجه ثم بزوجه اکش من الاب ویالاب اکثر مسن 
الام وبالام اكثر من الاخ هذه عادة الانسان وقد يشذ بعض الناس 
عن هذه الحالة حسب ظروف خاصة والشاذ لايمباً به ولا یبنى عليه 
الامور ٠‏ ثم ذكر سبب الفرار منهم بقوله : 

آی يوم آذ جاءت الصاخة لکل آمریء شان آی حال یکفیه للانشغال 
به دون غیره فیصده مشغلته بنفسه عن البالاة باعز شخص عليه حینما 
تعالی صلى الله تعالی عليه وعلى آله وسلم فاته یقول آمتی ثم بعدماذکر 
تعالى شدة هذا اليوم ذكر عاقبته ونتيجته فقال : 
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« وجوه" بومئذ مسفرة » 
ى بشوشه تظهر عليها آثار الفرح ٠‏ ثم قال تعالی ۰ 
» ضاحكکهة مستشر ة « 

« ضاحكة » لقرحها «مستبشر 3» آی يظهسر آقکر الغرح فی 

بشرتها ٠‏ 
» ووجوه ومذ علیها غبرة» 
ای يعلو علیها لون کالنبار “ 
« ترهقها قترة » 

«ترهقها» آی يستر ما «قترة» آی سواد ثم بين أصحاب هذه 

الؤجوه بقوله تمالى : 
» أولئّك هم الكفرة' الفجرة' « 

هم الذدين كفروا آى لم يومنوا بالحق والدين فجروا آى خرجوا 
عن الحق وعدلوا عن الصراط المستقيم وهنا ينشأً سؤالان ٠‏ 

الاول . : آن. "i‏ تعالى ذکر آن فی ذلتف اليوم پتشغل کل أامرء 
بنفسه ويف من أعز شخص عليه وذلك يفيد أن كل انسان هناك 
مهموم ومفموم لافرح منه ولا مرور ثم ذكر أنه فى ذلك 
اليوم وجوه مسفرة ضاحكة مسىتبشىرة ؟ 

الجواب على ذلك هو : 
أن قى هذا اليوم مراحل ففى المرحلة الاولى كل أنسان يقتم ويهتم 
ويفر من كل أحد لانفغاله بنفسه وذلك قبل الحساب وفى المىرخلة 


AS 


الثانية بعدما علم الناس حسابهم وتبين من يساق الى الجنة ومن يساق 
الى النار تستبشر وجوه من يساق الى الجنة وتغبر من يساق 
الى الثار “٠‏ 

السوال الثانى : وهی ٠‏ 

هو آن الله تعالی بین اصحاب الوجوه المخبرة والمسودة وذكر أنهم 
هم الكفرة المجرة ولم بین أصحاب الوجوه المستبشرة من هو لاء ¢ 

الجواب : 

أن الضد بالضد يعرف فأصحاب الوجوه المستبشرة هم المؤمنون 
المىالحون اذن ٠‏ 

السؤال الثالث :س 

قسم الله تعالى الوجوه آلي مستبشرة ومغبرة وفسر المغبرة يالكافرين 

والمستبشرة بالمؤمنين وام يذكر هنا حال الفاسقين‌هل هم من‌المستبشرين 
آم هم من المغبرين ؟ 

ويجاب على هذا السؤال بنوعين هما : 

الاول : أن هذه السورة مكية وان الانقسام فى مكة لم يكن الا 
بين المؤمنين والكافرين ولم يكن الفاسق موجودا فى مكة حيث لم 
تنزل الاحكام فى مكة حتى يوجد الفاسق فلذلك انحمر التقسيم فى 
كل السور المكية بين المؤمن والكافر ولم يذكر فيها حال الفاسق وانيا 
حال الفاسق فى السور المدنية وبمد ما أنزلت الاحكام وفرضت 
القرائض على المسلمين ٠‏ 

الجواب الثاتى : قال تعالى : اولئك هم الكفرة “٠‏ 
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وهم الكافرون وقال أيضا «الفجرة» وهم الفاسقون فذكر ان 
الكافر والفاسق كل منهماً يغبر وجهه لاتهما يساقان الى النار الا أن 
الكافى يساق اليها ليخلد فيها والفاسق ليبقى فيها بقدر فسقه 
وعصیاته فنستطیع آن تقول وقد فرق بينهما فى آول الكلام وذلك لان 
قوله تمالی : « وجوه يومئذ عليها غبره » المراد بها وجوه الفاسقين ٠‏ 
والمراد بقوله ( ترهقها قترة ) وجوه الكافرين لان عاقبتهم افظع من 
الفاسقين كما آن السواد افظع من الغبار ٠‏ واله اعلم ‏ 

» سوره التكوبر « 
« مكية نزلت بعد المسد وآياتها تسع وعشرون » 

يسم الله الرحمن الرحيم 

اذا الشمس” كورت ٠‏ واذا النجوم أنكدرت ٠‏ 
واذا الحبال سارت ٠‏ واذا العشار عطلت ٠‏ وأذا 
الوحوش حشرت ٠‏ واذا البحار سجرت ٠‏ واذا النفوس 
زوحت ٠‏ راذا الموؤدة سلت ء٠‏ بأى” ذنب قتلت,واذا 
الصحف شرت ٠‏ واذا السماء كشطت ٠‏ واذا الجحم 
سغرت ۰ واذا الجنة ازلفت ٠‏ علمت نفس ما أحضرت ٠‏ 

( اذا الشمس كورت ) من كورت الثوب اذا لففتها كناية عن 
الازالة لان الثوب اذا لف يذهب بيه الى مكان آخر غي مكانه الاصلى 
فالمىتى وقت ما آزيلت الشمس فلم تبق ٠‏ ( واذا النجوم اتكدرت ) 
يقال اتكدر الماء اذا ذهب صفاءه فانكدار النجوم يراد به ذهاب ضوءها 
وهو كناية عن زوالها آى وقتما آزيلت التجوم ( واذا الجبال سيرت ) 
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ای وقت ماسيرت الجبال وآزيلت عن أماكنها ( واذا العشار عطلت ) 
العشار جمع عشراء وهى الناقة التى مضى على حملها عشرة أشهر وهى 
فى هذا الوقت أعز مال على صاحبها ويعتنى بها عناية كثرة فالمعنى 
وقتما المشار عطلت وتركت ولم يعتن بها صاحبها لشدة هول ذلك 
الوقت ( واذا الوحوش حشرت ) اى وقت ماجمعت الوحوش للاقتصاص 
من يعضها لبعض او اجتمعت الوحوش قويها وضعيفها فى ذلك 
الوقت معا من شدة الهول ولم يخش بعضها من بعض رغم كثرة العداء 
بينها “ (واذا البحار سجرت ) آى وقتما اوقدت البحار فجعلت مملوءة 
بالتار بعدما كانت مملوءة بالماء ( واذا النقوس زوجت ) آى وقت 
ما أعيدت الارواح الى أبدانها فزوجت بها او اجتمعت النضوس 
الشريرة مع أقرانها والخيرة مع آمثالها ( واذا الموؤدة سئلت ) آىوقت 
ماسئلت البنت التى دفنت حية فسئلت ( بأى ذنب قتلت ) ودفنت 
وهى حية ( واذا الصحف نشرت ) أآى وقت ماوزعت دفاتر الاعمال 
بين اصحابها وسلم لكل شخص دفتره ( واذا السماء كشطت ) آى وقت 
ما آزيلت السماء كما يزال الجلد عن الشاة المد بوحة ( واذا الجحيم 
سعرت ) اى وقت ما أوقدت الجحيم وهى جهنم ( واذا الجنة ازلفت ) 
اى وقت ماقربت الجنة من المؤمنين والمامل فى اذا الواقعة فى اوائل 
هذه الجمل كلها هو (علمت) فى قوله (علمت نقس ما آحضرت) اى 
وقت حدوث هنه الحوادث علمت كل نفس ما أحضرته من عمل خي 
آو شر آو خلط بين هذا وذاك وحوسبت على وفق ما آحضرته ونالت 
الثواب او المقاب حسب ذلك المحضر وذلك الدفتر ٠‏ 
SAV‏ 


لىمە : 


ان هذه الحوادث اثنتا عشرة حادثة ست منها قبل مجىء القيامة 
وهى تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل المشار 
وجمع الوحوش وتسجير البحار وست عند مجىء القيامة وهى جمع 
التقوس مم لادان واخياتها وسزال المرؤدة ونقي المت وكفط 
السماء وتسمير الجحيم وتقريب الجنة من المؤمنين ٠‏ هذا وان واو 
العطف لمطلق الجمع فلا يلزم أن يكون بين حدوث هذه الاشياء تر تيب 
فان كشط السماء قبل نشر الصحف وكذلك قيل سوال الموؤدة وقبل 
جمع الارواح مع الابدان بل ان كشط السماء قبل مجىء يوم الفيامة 
فتكون الحوادث التى قبلها سبعا لا ستاً كما قيل فى بعض التفاسيع 
هذا ثم بعدما ذكر هذه الحوادث العظيمة وتمجب من هذه الحوادث 
بعض العقول البسيطة بلوانكر تها بعض النفوس المريضة وقالت كيف 
ترال هذه الشمس ملكة الكواكب والنجوم وكيف تذهب بهذه النجوم 
الراسخة فى السماء وكيف تسير هذه الجبال الثابتة فى الارض وكيف 
ا كف ا هد ايان ديا بنك واشت 
تراباً ومن أين تجمع الوحوش وهى فانية وكيف يمتلىء البحار تيرانا 
بعدما كانت مياها وكيف وكيف ٠٠٠٠۰‏ نعم بعيدة هذه الامور عن 
العقول الضعيفة وقليلة الادراك والشعور فاراد الله تمالى ان يثبت 
هته الامور وتنور الاذهان بحيث لاتستبعد هذه الحوادث ولا تراها 
مستحيلة فقال وعز من قائل : 
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فلا اقسم دالخشس ۰ الجوارى الكنس ء۰ وانليدل 
اذا عسعس ۰ والصبح اذا تنفس ۰ انه لفول رسول 
کردم | ذي وة عند دى .عرش مين ٠‏ مطاع تم اين ۰ 

((الخنس) الكواكب التى ترجع من مدار الى مدار (الكنس) 
الكواكب التى تختفى مدة ثم تظهل بعد ذلك و (الجواری) هى الكواكب 
التى تجرى وتسبح فى الفضاء ( والليل اذا عسعس ) أى أقبل وآدبر 
فيأتى ويذهب فى كل أربع وعشرين ساعة ( والصبح اذا تنفس ) أى 
ظهر وآضاء الکون بعدما کان ظلاما (انه) آى ان هذا القرآن الذى 
فيه هذا الاخبار عن حدوث هذه الحوادث لحق وانه آتی به رسول 
آمين من عند رب المعالمين وان هذه الحوادث لتقع وان الساعة 
لآتية لا محالة أقسم بهذه الاشياء على صدقية الخبر بوقوع هذه 
الحوادث ولكنه ليس بقسم فى الحقيقة بل انه استدلال بهنهالاشياءعلى 
ان حدوث هته الحوادث ليس بمستحيل بل هو ممكن وقريب من فهم 
آهل المقل والاعتبار هذا وان صورة الاستدلال هكذا ٠‏ 

ان هذه الكواكب التى تسير وترجع فى سيرها وتجرى فى الفضاء 
بحر كاتها فتختفى وقتا وتظهر وقتا آخر وان هذا اليل الذى يتبل 
ويدبر ويسيطر على ضوء النهار والصبح الذى يتبين ويتضح ويثقب 
بنوره الظلام الموحش كل ذلك یشهد ویدل على امکان حدوٹ هذه 
الخرافك وس ي الطامة والسات ولك برجو 

الاول : ان هذاالنظام العمجيب وهذا الصنع البديعلايتصوروجوده 
بذون صانع حكيم وقادر عليم وان الذى يستطيع أن يخلق هذاالنظام 
ويقدر على هذا الصتع لقادر على أن يأتى بهذه الحوادث ويبدل هذا 

۸۹ 


الصنع بصنع آخر غير الذى كان وما ذلك عليه بعزيز فأنه هو یبدیء 
و 

الثانى : انه من القواعد المتفق عليها أن كل ماله بداية له نهاية 
وان هذا الکون حیث ثبتت بدايته واحداثه من لدن حکیم علیم فلا ید 
وآن تكون له نهاية وفناء ففناء هذا الكون لايد وأن يقع ٠‏ 

الثالث : كما ذكرنا سابقا أن من خلق هذا النظام التكوينى 
البديع لا يتصور منه أن لايضع لمن يعيش فى ظل هذا الكون نظاما 
تكليفيا ودستورا يفرض عليهم العمل به والحياة على ضوءه وان من 
مقتضى كل نظام اثابة المطيع له وعقاب المنحرف عنه وحيث لايوجد 
هذا فى الدنيا كليا فلابد وان يآتى يوم ينال فيه المطيع ثوابه والعاصى 
عقايه تحقيقا لعدل أحكم الحاكمين ٠‏ 

الرابع : ان مايجرى فى هذا الكون كله عود على بدء واعادة بعد 
فناء ورجوع بعد زوال وايجاد بعد انعدام وما الحشر والحياة بد 
الموت الا من هذا القبيل فلا يليق بالعاقل استيعاد ذلك فاته واقع وان 
الاخبار بهذه الامور هو من اله تعالی جاء به جبریل الى محمد کہا قال 
(انه) آی القرآن الذی آخبر بحدوث هذه الکوارٹ (لقول رسول) بین 
الله وبين محمد وهو جبریل جاء به من عند اله (کريم) صفة رسول 
وهو جبريل ومعناه المحترم الذى له شرف من الله تمالى ثم وصفه 
بصفات آخری فقال وعز من قائل (ذی قو عند ذی العمرش مکین) آى 
ذو مكانة وشرف عند الله تعالى (مطاع) يطيعه الملائكة (ثم) آى فى اللا 
الاعلى (آمين) لايخون فى الرسالة ويوّديها بكل آمانة ٠‏ إراد بذلك أن 
القرآن جاء به جبريل الذى كان معروفا بتلك الصفات فى ذلك الوقت 
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الى محمد وليس مثلما يأتى به الكهنة مما كان يسترقه الجن فيأتون 
به الى الکهان ویخلطون به کثرا من آکاذیبهم وآباطیلهم بل ان جبریل 
صاحب قوة لايستطيع الجن ان يدخل فيما يأتى به شيئًا وآمين لايغير 
مایآتی به ولا يبدل فليس القرآن ككلام الكهنة من كلام الجن المخلوط 
باکاذیب واباطیل ثم قال تمالی : 


« وما صاحبکم؛ بمچنون » 
أى وليس صاحبكم بمن استولى عليه الجن فيلقى اليه هذا الكلام 
وان هذا الكلام ليس من الجن كما تزعمون بل هو من جبريل عليه 
السلام آتى به من الله تمالى الى محمد عليه السلام ٠‏ 
ملاحنلة : 


اخبں الله تعالی عن القرآن بآنه من رسول کریم هو جبریل امین 
آتی به من الله تعالی الى محمد دون أن يستدل على ذلك بدلیل ویبرهن 
عليه ببرهان وذلك لان القرآن هو يدل بنفسه ویشهد على آنه من 
اله تمالى ونه ليس من قبيل اباطيل الكهنة ولا أكاذيب السحرةفأن 
من قرآ القرآن وتدبر فيه آيقن بدون شك على آنه من ا تعالی لانه 
من المتفق عليه أن محمدا لم يكن ممارسا لقراءة ولا كتابة ولا سحر 
ولا كهانة ولا شعر ولا خطابة وان هذا القرآن الذى جاء به أعجزن 
بلغاء المرب وشعرائها عن الاتيان ولو بمثل أقصر سورة منه بلاغغة 
وفصاحة رغم حرصهم على ذلك ٠‏ 

هذا من جهة ومن جهة آخرى ان هذا القرآن يخبر عن أحوال 
الرسل والامم السابقين كما هو مبين فى الكتب السماوية السابقة 

a 


وبما. خفى الا على المختصين من الاحيار والرهبان دون اطلاع لمحمد 
على أى كتاب من هذه الكتب كما وانه يخبر عن أمور المستقبل ويكشفها 
فتقع كما آخبر وعن أمور كونية :وطبيعية كشفها ويكشفهاً العلم كم 
أخب عنه يوما بعد يوم وقد كان يدرك هذا أذكياء المرب فمنهم من 
آمن واتبع محمدا نتيجة أدراكه هذا ومنهم من أدرك الا آنه بقى على 
كفره عتوا وعنادا وعصبية واستکبارا یروی آن آبا جهل سمع هو 
وأحد أصحابه هذا القرآن من محمد (ص) فلما انطلقا قال له صاحبه 
ماذا تقول يابا حكم فى هذا القرآن فقال قد تسابقنا نحن وبنو هاشم 
ضيفوا فضيفنا وسقوا فسقينا حتى أصبحنا كفرسى رهان والان هم 
تنبؤًا أفنتنباً ٠“‏ نحن لانستطيع ذلك فكان آبو جهل يعلم حقية القرآن 
الا أنه لم يسلم للمصبية القبلية التى كانت بين قبيلته وبنى هاشم 
الذى كان رسول اله منهم ٠‏ 

ولكن عم بن الخطاب حينما ذهب الى بيت أخته قال سمعت منكم 
همهمة فماذا قالت لم يكن شيىء فبعد متاقشة وضرب مته لها ولزوجها 
اعترفت بانها كانت تقرآ القرآن فطلب أن تريه فناولته فلما قرا 
( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ٠٠٠‏ الخ ) قال وال لايليق أن 
یکون هذا کلام البشر فدلونی على محمد فدلوه عليه فدخل عليه فی 
دار آبی الارقم فآمن فورا وآسلم ٠‏ 

وهکذا يشهد انقرآن بنفسه على آته من ال تعالى فلذا حين 
الاخبار عنه بآنه من الله تعالى لم يستدل عليه بدلیل ولا برهان هذا 
واشار تعالی بقوله ( وما صاحبكم ) الى تضليل من يتهم نهدا 
بالجتون فکانه قال انه كان صاحبكم وكنتم تعترفون برجاحة عقله 

N 


وفطانة ذهنه وكنتم تستشيرونه فى أموركم فيرشدكم الى ماقيه 
تجاحكم وصلاحكم فكيف تتهمونة بالجنون بعدما اعترفتم به هذا 
الاعتراف وشهدتم له برجاحة عقله طول صحبتكم له فان دل هذاعلی 
شىء فانما یدل على غوایتكم وضلالکم وعتوکم وعنادکم للخق ۰ 

ولقد رآه بالأفق المبين ٠‏ وما هو عل الغبب 
بضذز. ۰ وما غو بقول شيطان رجيم ۰ فاین تذهبون ۰ 
ان هو الا ذکر" للعا مین ۰ لن شاء منكم آن بستعيم ۰ 
وها شاؤون الا آن اء انه رب العاين ٠‏ 

(ولقد رآه بالافق المبين) اللام جوابلقسم محذوف أى بغر تى ولقد 
رآى محمد جبريل على صورته الاصيلة بالافق الواضح ذكر ذلك 
لان جبریل کان حینما یآتی الى الرسول صلى الله عليه وسلم يأتیفی 
غير صورته وكان الاكثر آنه يأتى فى صورة دحية الكلبى فربما 
یختلج بالبال آن يقال من آین یآتی به جبریل وانما یآتی اليه رجل 
فربما هو ليس بجبريل فقال ولقد رآه على صورته بالافق للمبين 
فیعرفه فکان لایشتبه عليه حینما یاتی اليه فی صورة آخری ( وماهو 
على الغيب بضنين ) آى ليس محمد على الوحى ببخيل فلا يكتم شيا 
منه ولا يأخدذ عليه آجرا وفى هذا دليل واضح فى أنه ليسكالكهنة 
لاهم كانوا لايخبرون أحدا بما عندهم الا مقابل أجر يسمى 
(حلوان الكاهن) هذا اذا قرىء بالضاد وآما اذا قریء بارظاء فمعناه 
أن محمدا ليس على الوحى بمتهم بل هو ثقة فى أنه من ال تفالى 
لان ماكان يحيط بمحمد من حاأه وما كان عليه من الخلق الرفيسع 

ت ۴ے 


والصدق الممترف به مما يدفع عنه كل شبهة ولذلك ترى .(هرقل) 
حینما سال وفد قریش عن محمد صلی الله عليه وسلم هل کان من 
آيائه ملك آو من يدعي الملك قالوا لا قال فهل هو من أشرافكم 
قالوا : نعم قال : هل يتبمه الفقرام أكش او الاغنياء قالوا : الفقراء 
قال : هل يرجع عن اتباعه آحد ممن اتبعه قالوا : لا قال : هل 
یزید آتباعه او يقل قالوا : يزيد قال : هل جربتم عليه الكذبم 
قالوا : لا قال : لو كان فى آبائه ملك أو من يدعى الممك لقلت انه 
یرید ارث جده ٠‏ وآما ما قلتم انه من أشرافنا فكذلك الانبياء 
يظهرون من البيوت الشريفة وآما ماقلتم من انه يتبعه الفقراء اكش 
فكدذلك الانبياء يتبعهم‌الفقراء اكش منالاغنياء وآما قولكم انآتباعه 
رن فكلك الام ية اماع وما توا ونا ما قلف 
لايرجع عنه آحد من اتباعه فكذلك الاتبياء وآما قولكم انكم 
ماجر بتم عليه الكذب الى الان فلا أظن آن من لم يكذب الناس طول 
آر بعين سنة يكذب على الله بعد ذلك ٠‏ واته لنبى ˆ 

ولهنه الدلالات آخبر الل تعالی عنه بآنه لیس بمتهم دون پرهان 
وحجة واتبعه بقوله (وما هو بقول شیطان رجیم ) ثم بعد ماذکر ان 
هذا القرآن من الله تمالی وآن محمدا لیس ممن يتهم فی قوله انه 
آوحی الى قال ( فاین تذهبون ) آی آی طریق تسلکون سوی اتبا 
محمد فان كل طريق غير ذلك فهو طريق الضلالة وسبيل الغفواية 
وهذه جملة تقال عند تخطئة المخاطب وبيان ضلالة والتمجب من 
سلوكه هذا المسلك بعد وضوح الحق وظهوره فان كون القرآن من 
اله تعالى وآن محمدا رسول كان غير خفى على آهل المقل والفطنة 
وأهل الحل والمقد ٠‏ 

کے 


ذکر القرطبی والخازن وغیرهما فی تفسیر قوله تعالى ( انه 
فكر وقدر فقتل كيف قدر ) فى سورة المدثر آنه حينما نزل قوله 
تعالى ( حم ٠‏ تنريل الكتاب من الله المزيز العليم ٠‏ غاف انانب 
وقابل التوب شديد المقاب ذى الطول لا اله الا هو اليه المصير ) 
فى سورة المؤمن “٠‏ سمعه الوليد بن مغيرة من رسول اله صلى الله عليه 
ولم ققال وال امت من مسك كلاما ها عو من كلا الأشن ولا 
من كلام الجن وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان آعلاه لمثمر وان 
أسفله لمغدق واته ليعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر فقالت 
قريش صبا الوليد وال ليصبون قريش كلها ٠‏ وكان يقال للوليید 
ريحانة قريش فقال آيو جهل آنا أكفيكموه فمضى 
اليه حزينا فقال له مالى آراك حزينا فقال : ومالى لا أحزن 
وهته قريش يجممون لك نفقة يعينوتقك بهماعلى كبس 
سنك ويزعمون آنك زینت کلام محمد وتدخل على آبن آبی کبشه 
وابنآبیقحافةلتنالمن‌فضل‌طمعامھما فغضبالولید وتکبر وقالآنا احتاج 
الى کسر محمد وصاحبه فآنتم تعرفون قدر مالی واللات والمزی‌مالی 
حاجة الى ذلك وانما آنتم تزعمون آن محمدا مجتون فهل رآیتموه 
قط يخنق قالوا لا والله قال : وتزرعمون آنه شاعر فهل رأیتموه نطق 
بالشعر قط قالوا : لا وال قال : فتزعمون انه كذاب فهل جر‌بتم 
عليه کذبا قط قالوا لا وال قال : فتزعمون انه کاهن فهل رایتموه 
تكهن قط ولقد رآينا للكهنة أسجاعاً وتخالجا فهل رأيتموه كذلك 
قط قالوا : لا وال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم يسمى 
الصادق الامين فقالت قريش للوليد فما هو قك فى نفسه ثم تظر 
فقال : ما هو الا صاحر آما راآيتموه يفرق بين المرء وزوجه وولده 


۹ے 


ومواليه فأارضى بذلك آبا جهل ۰ 

فلما نفى الله تعالى عن القرآن جميع مايظنونه وينسبون اليه 
قال وعز من قائل ( ان هو الا ذكر للعالمين ) أى ذكر من اله تمالى 
ودين ونظام آنزله تعالی لیعمل به ویتبعه الناس كلهم ويطبقونه 
عقيدة وأخلاقا وعبادات وأحكاما وسياسة وادارة واقتصادا فأآن فى 
ذلك الخروج من الباطل الى الحق ومن الضلال الى الهداية ومن 
الظلم الى العدل ومن الاعوجاج الى الاستقامة ولذا قال ( لمن شاء 
متكم أن يستقيم ) فاته لا استقامة الا بتبمية القرآن وتطبيقه على 
الفرد والمجتمع وفى جميع نواحى الحياة وحوائجها ومشاريمها ٠‏ 

تنبیهات : 

الاول : سمى اله تعالى انقرآن ذكرا والمعتى أن كل مافيه من 
العقائد والاحكام انما هو ذكر والذكر عبارة ع#"تنبيه الانسان على 
شيىء يعلمه الا أنه غقل عنه لسبب ما وآشير بدلك الى أن كل مافى 
القرآن من عقائد وأحكام واخلاق ونصائح ليس شيئا غريبا عن 
الانسان وفطرته بل كل ذلك موافق للفطرة وللعقل السليم يدركه 
العاقل بأدتى تنبه والتفات اليه ٠‏ 

فالقرآن جاء لايقاظ الضمي الحى وتحريك العقول السليمة 
وتنبيهها على ماغفلت عنه بسبب غلبة التقاليد والمادات او الرغبات 
والشهوات او المصالع والمنافع‌الوقتية او خوف او طمع او غيرذلك ٠‏ 

فالسبب فن عدم يمان الشخص بالقرآن ليس لخفائه على 
امقول ولا لفموضه عند الاذهان ولا لالتباسه وعدم ظهو حقيته 
وصدقه ولا لمجانبته وبعده عن فطرة الانسان او عقله بل انتما 
ذلك لواحد من الامور الاتية لاغيرها ٠‏ 

ات 


الاول : العادات والتقاليد التى استورثوها من الاباء والاجداد 
لایستطیعون ان يتحرروا منها آو پستنکقون آن بخرجوا منها 
وهؤلاء ذكرهم الله تعالى فى سورة البقرة بقوله ( واذا قيل لهم اتبعوا 
مااتزل اله قالوا بل نتبع ما آلفینا عليه آباءنا او لو کان ابآئهم 
لايعقلون شيئا ولا يهتدون ) ۰ 

الات :الك و الاسار الى يط ل بيش الاتخاعن 
فمنعهم ذلك من اتباع صاحب الدعوة محمد صلى الل عليه وسلم او 
الداعية الى الاسلام من يعده وهؤلاء مثل آهل مكة الذين ذكرهم 
اش تعالى بقوله فى سورة الزخرف ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القریتين عظيم ) اى على رجل عظيم من احدى القريتين 
أرادوا مكة والطائف استنكقوا ان يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم 
لانه لم يکن من عظمائهم 

الثالث : المنافسة القبلية او المنافرة E‏ مثل آبی 
جھل حینما قال تسابقتا مع بنی هاشم حتی اصبحنا کفرسی رهان 
ثم هم تنبؤوا فهل نتنب وال لا آتبعه آی لا اتبع محمدا ٠‏ 

الرابع : الخوف من ضياع الرياسة او بعض المصالح التى 
يجدها بعض التاس من طريق الضلالة والغواية والكفر والالحاد 
وهؤلاء مثل حبار اليهود ورهبان النصارى فأتهم لم يؤمنوا بمحمد 
وغيروا مافى التوراة والانجيل من أوصاف محمد والامر بالايمان 
به لا كانوا يجدون رياسة ومنافع فى بقائهم على ديتهم المنسوخ 
وعقيدتهم الباطلة ٠‏ 

الخامس : الجهل والغباوة التى سيطرت على عقولهم فلا تتنبه 
للحق ولا تستسیغه وهؤلاء مثل من ذکرهم الله تعالى بقوله. قى سورة 

ت 


البقرة ( ومثل الذين كفروا ) اى مثل دعوتهم الى الحق ( كمثل من 
ينق بما لايسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لايمقلون ) : 

السادس : سيطرة بعض السادة والكبراء واضلالهم الناس لجلب 
مصالهم ومص دمائهم وأموالهم وتسخيرهم فى سبيل زعامتهم الدينية 
آو الدنيوية وهؤلاء مثل الذين ذكرهم الل تعالى فى سورة الاحزاب ٠‏ 
«یوم تقلب وجوههم فی النار بقولون بالیتنا أطعنا الله 
واطعنا الرسولا ٠‏ وقالوا ربنا أطعنا سادتنا و كبراءنا 
قاضلتونا السبيلا ٠‏ ربنا آتهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعناً كيرا * » 

التنبيه الثات#: 

انه أتما ينتفع بهذا القرآن وبهذا التذ كبر من يشاء ويريد ويحب 
الاستقامة ومن لا فانه هو الذى حرم نقسه من الهداية والاستقامة 
وسلوك سبيل الخير والحق وآلرشاد ٠‏ 

التنبيه الثالث : ان الله تعالى لايجبر أخدا على خير أو شر ولا 
هداية أو ضلالة بل انه خلق الانسان وأعطاه حواسا يدرك بها 
المحسوسات وعقلا يدرك به المعقولات وتنصب أمامه الادلة على الحق 
وارسل اليه الرسل واتزل عليه الكتب وذكر ماهو الحق والباطل وما 
هو الشر والخير ونبهه على الادلة والبراهين واعطاه القدرة على سلوك 
سبيل. الخ وسلوك سبيل الشر ثم اطلق. عنانه امتحانا له فاذا آراد 
الخ يسره له واذا اراد الشر خلقه له وبدلك بطل فكرة الجبر فقال 
( لمن شاء منكم آن يستقيم ) حيث ربط الانتفاع بالقرآن والهداية 
وسلوك سبيل الخ بمشيئة العمبد وارادته وانه مختار فى ذلك ولیس 

AN 


التنبيه الرابع : ان ارادة العيد سلوك سبيل الخين وغيره من 
الاعمال لاتكفى فى حصول ذلك بل انما يحصل ذلك حينما انضم اليه 
مشيئة الله تمالى وارادته وخلقه لذلك الشيىء وبدلك أبطل فكرة 
القدرية الذين يقولون ان أعمال المبد مخلوقة له ولا دخل ل تعالى فيه 
الا خلقه القدرة التى بها يخلق العبد عمله فقال ( وما تشارُون الا 
آن یشاء الله ) آی لاتکفی مشیئتکم فی حصول ماتشاؤون الا آن يشام 
الله حصوله فحصول العمل دائر بين مشيئثة العبد له وبذلك يكون مثابا 
على الطاعة ومعاقبا على العصيان وبين مشيئة الله تعالى وبذلك يكون 
محتاجا الى الله تعالی دائما ولا يجوز له آن یغتر پعمله فاته لولا توفیق 
اله تعالی‌له لما استطاع‌شیئایل‌ یجب عليه آن‌یحمد انه‌تعالی‌ویقولالحمدلله 
الذىهدانا لهذا وما كنا لنهتدىلولا آن هدانا الله وانيدعو لغيه بالهداية 
والتوفيق كنا قال الرسول صلى ا تعالی عليه وآله وسلم ( آللهم آهد 
قومي فانهم لايمقلول ) فما أحلم هذا الرسول وما ارحنه “٠‏ اللمم 
اهدنا وخلقنا باخلاق الرسول ووفقنا للعمل الصالح المقبول ٠‏ 

ثم علل تمالى قوله آن مشيئة المبد لاتكفى الا بمشيئة الله وارادته 
فقال ( رب العالمين ) آى ان اله تمالى يربى المالمين ماديا وممنوياً فلا 
يحصل لهم شییء بدون تر بیته وتقدیره الا آنه يجب على المرم القصد 
والاخذ بالاسباب ثم يتكل على اله فى خلق المسببات وذلك فى كل الامور 
آمور الدثيا والآخرة والمبدآ والختام ٠‏ 


سالت' النفس عما احضرت 

فی هنه الد نیا وماذا قد جنت 
وهل لها للآخر ذخيرة 

في غبرها اذا السماء كشطت 


E 


وهل لنا الى الجواري طمع" 
في روضة من جنة قد آزلفت 
فجاوبت ودمعها بسبقها 
أیا (حسين) ان مر ماك علت. 
فارض مما آعد ”ه رب الورى 
ملك راذا الجحيم سعرت») 
لعله برحم بك فی هذه 


وفى التى فيها الأجنان أزلفت. 

4 » سورة الانفطار « 

« مكية نزلت بعد النازعات وهى تسع عشرة آية » 

۰ الله الرحمن الرحيم 
اذا السماء انفظرت ٠‏ واذاً الكوأاكب أنتثرت ٠‏ 
راذا الءحار فجرت ٠‏ واذا القبور بعثرت ۰ علمت نفس“ 

ماقدمت وأخرت ۰ 

اذا فى هذه الآيات كلها يمعنى الوقت والعامل فيها علمت فى 
قوله تمالى ( علمت نفس ٠٠١‏ الخ ) فالممنى وقت انفطار السموات 
وانتشار الكواكب وتفجير البحار وبعثرة القبور علمت كل نفس ماقد. 
عملت وقدمت من عمل وما آخرت أى ماتركته ولم يعمل والمراد 
تفار اترات ااافا وعم بقاء علاشهها فلا مع النعوة 
والدخول فيها كما قال ( وفتحت السماء فكانت آبواباً ) وانتثار 
الكواكب هو أن الجاذبية التى آمسكت كل كوكب فى مكانه المعين. 


کا 


فى الفضاء تسقط فيفنى بذلك انتظام الكواكب فيقع كلها على 
ألارض والمىآد بتفجى اليحار ان الحواجى المىجودة بين البحار يؤول 
فيختلط بعضها بيعض فتصير بحرا واحدا والمراد بيعثرة القبور فتحها 
واخراج الموتى منها والمراد بهذه الامور الاختلال الذى يحصل فى 
نظام هذا الكون وتبديل السموات غير السموات والارض غير الارض 
وعند ذلك يأتى يوم القيامة فيئول المعنى الى قوله اذا جاء يوم القيامة 
علمت کل نفس ماقدمت من عمل وما آخرت منه آى تعلم عاقبة ذلك 
العمل ونتيجته وتأخذ ثوابه او عقابه ٠‏ 

فاندة : 

يعلم من عطف الكواكب على السماء والاثبات لكل منهما صفة 
غير ما للاخرى كالانقطار للسماء والانتثار للكواكب إن الكواكب غي 
السماء كما وان نسبة الانتثار الى الكواكب هنا والانكدار الى النجوم 
فى سور الانشقاق لتسوق الذهن الى القول بان الكواكب غي النجوم 
ويمكن آن نقول ان الجرم الذى يضىء بذاته يسمى نجما والذى 
لایضیء آو يقتبس النور من غیره کالقمں مثلا یسمی کوکبا وال اعلم 
وبهذا يعلم أن السموات السبع الطباق المحفوظة المكورة فى القرآن 
غير النجوم والكواكب كما وآن العرش والكرسى غير المذكوراتجميما 
الا ان الملم لم يصل الى كشف السماوات السبع والمرش والكرسى 
وعدم العلم بالشیء لیس دليلا على عدمه بل دليل على قصور العلم 
وعدم بلوغه الكمال ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) ٠‏ 

سوال : 

لقد توالت هذه السور الخمس وفى كلها اخبار عن يوم القيامة 
وتذكير له فما السر فى ذلك وربما يقال اليس هذا املالا ؟ 

ت 


الحواب : 
ليس توالي السور فى التلاوة والمهسحف دليلا على تواليها كلها 
فى النزول بل انها لم تنزل كلها متوالية بل كانت تنزلى واحدة 
منها للتذكير بالاخرة تذكرة وايقاظا للقلوب وسوقا لها الى الممل 
الصالح والايمان بالاسلام خوفا من ذلك اليوم وشدة أهواله ٠‏ ثم بعد 
مدة وحينما غفلت‌القلوب واشتد الصراع بين الرسول(ص) ومعارضيه 
يجدد التذكير بالاخرة والوعيد بما فيها فتنزل اخرى تخويفا من‌العذاب 
للكافر ين والوعد يالثواب للمؤمنين وذلك مثل المطر فانه كلما جفت 
الارض انزل اله تعالى عليها المطرفيحر كها ويحييها ثم ينقطع المطر الى 
آن تجف الارض مرة آخرى فيمود المطلر لينزل ويحييها ٠‏ الا انها 
جاءت متوالية فى المصحف لناسبة يطول ذكرها هنا ويدركها من تدبر 
وتفكر ان شاء الله تعالى ٠‏ 
خلقك فسواك فعدلك ۰ في اى صورة ماشاء ركبك ۰ 


بمدما ذكر الله تمالى شدة يوم القيامة وهذه الحوادث الجسام‌التى 
تقع فيها وآن كل انسان ينال نتيجة عمله ان خیرا فخیر وان شرا فشر 
كان الجدير بالانسان أن يصرف كل جهده لمعمل الخير وآن يجتنب عن 
الشر كله ولكن الانسان عكس الآية كليا او جزئيا فحاله هذا يدل على 
آن شیئا غر”ه وخدعه ای جرآه على معصية ربه ومخالفة آمره فساله 
الله تمالى سوال انكار وتوبيخ فقال ( يا يها الانسان ) العاصى ريه 
والمنهمك فى الففلة عن هذا اليوم وحساب الله تعالى على كل ماحصل 
منك من عمل ما الذى جرآك على ارتكاب المناهى ومقابلة ربك بالعصيان 
هذا اثرب الکریم الّذدى لايليق بان يمصسى والجدیر بان لایخالف آمره 

۱۰۲ 


ولا یر تکب نهیه فانه لیس معنی الكريم السخى او الجوّاد حتى يقول 
المرء غر نى كرمك وجودك کا قال ذلك بعض من قال بل الماد يالكريم 
المالى الشأن والرفيع القدر والعظيم السلطان فمن كان كذلك يجب 
ان يطاع ولا يجرؤ أحد على عصيانه » فعظمة ذاته وعلو شأآنه ورفيع 
قدره یکفی لان لایعصی العبد آمره ویمتثل شرعه وان لایتجاوزحدږده 
وآن لايجرؤ على مالايحب ولا يقبل ولا يرضى به ٠‏ ( الذى خلقك 
فسواك فعدلك ٠‏ في آى صورة ماشام ركبك ) بعدما ذكر الله تعالى 
ان علو قدره وعظمة شآنه یکفی لان لایجرؤ الانسان على معصيته ذكر 
آمورا آخری آوضح وآدعی فی ان يمتثل الانسان آمره ولا یر تکب 
ماینهی عنه فقال ( الذى خلقك ) ای أوجدك من المدم الى الوجود 
) فسواك ( جعلك مستوى القامة لا كمثل البهائم وذوات القوائم 
الاربع تمشى وهى منكوسة ( فعدلك ) وجعلك معتدل الاعضاء 
والحواس ( فى أآى صورة) أى فى صورة عظيمة حسنة جميلة (شاء) 
تلك الصورة (ركبك) وذلك كما قال ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن 
تقويم ) فكل هذه الامور تدعوك وتحثك وتفرض عليك أن لاتجرؤ 
على مخالفة ربك هذا ومقابلة عظمتعه وتعمه هذه عليك بالذنوب 
والآثام ثم بعد ذلك نفی آن يکون هناك مایدعو الى غروره وجرآته 
على اللہ تمالی فقال : 

کلا بلٍ تکذبون ربالدین ۰ وان علیکم لحافظین ۰ 
کراما کاتین ۰ بعلمون ماتفعلون . 

( كلا ) اى لاداعى ولا سبب يحثك ويعطيك الجراة على معصية 
الله تعالی ( بل ) السیب هو انكم ( تکذبون بالدین ) آى بالجزاء فلا 
تعتقدون وجوده ولا تؤمنون بيوم الحساب ٠‏ فلذلكِ. تر تکبون مات رون 


E ES 


من الجرائم والآثام وما تعملون من الانحراف عن منهج الل القويم وعن 
الصراط المستقيم وان أعمالكم هذه لاتنسى بل هى مسجلة عليكم كلها 
صفیرها وکبیرها قلیلها وکثر ها (وان علیکم لحافظین) آی عینا مر اقبین 
عليكم يحقظون ويسجلون أعمالكم وكان هؤلاء المراقبون (كراما) 
أصحاب قدر ومنزلة وشرف (کاتبین) یکتبون ماتعملون فلا يتر کون 
شیا منه ولا یزیدون عليه فان منزلتهم تابی عن ذلك کله ۰ 

فاندة : 

فى هذه الآيات مايوجب الايمان بأن كل انسان عين عليه من 
يسجل ويكتب أعماله ويحفظ ذلك الى يوم القيامة فيبرزه يومئةق 
ويحاسب العبد وفق ماكتبه هؤلاء الكتبة الكرام › الا أن هؤلاء الكتبة 
آین یسکنون وکیف یکتبون فلا یجب علینا الایمان به الا بقدر ماشرح 
فى حديث متواتر حفظ من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ˆ 

والذى يتمجبمنه أن الناس سيما منيسمون المثقفين او المنورين 
لو قیل لهم آن آمریکا او روسیا آبتکرت جھازا یسجل کل مایقول 
أفراد بلده فى السر والعلن فى البيت والشارع وفى ٠*١‏ وفى ٠‏ 
يدق افورا وبدون اتردد ولكن خيتما يغال له إن ات عي عل كتل 
انسان ملكا يسجل عليه أعماله ويكتب افعاله ويحفظ ذلك الى يوم 
الحساب يتردد ويستبعد ويقول آين الملك وأين الكتابة وكيف ٠‏ 


آو اذا قيل له ان على رأس الابرة يمكن أن تجتمع الاف الميكروبات 
والجراثيم لايتلكا ولا يتردد بل يخضع له ويكبره ولكن اذا قيل ان على 
كتفى الانسان ملكان على اليمين ملك يكتب الحسنات وعلى اليسار 
ملك يكتب السيئات فيمرض آلف سوال وسؤال وليس قصدى فى هذا 
اتكار الملم بل انالعلم موجود وانه هو الذى يثبتحقائق دينيةوسيحقق 
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العلم قولەتعالی(سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی أنفسهم حتى يتبین‌لهمآنه 
الحق الا ان القصد اته يجب على المسلم أن يؤمن باب اكش من ايمانه 
ياختراعات وابتكارات الدول المتقدمة ويؤمن بقول ال كما يؤمن 
بقول العلماء والدكاترة فان هؤلاء وعلمهم وقدرتهم من قدرة الله 
تعالى وخلقه فكيف به عالا وخالقا ومقتدرا وهو أحكم الحاكمين ٠‏ 
فلله تعمالی على عباده کراما كاتبين يكتبون أعمالهم وهم 
( يەلمون ماتقعلون ) فلا یخفی علیهم شییء ويسجلون ذلك حسب 
علمهم دون تغيیر وتبدیل وزيادة ونقصان ٠‏ 

وان لهذه الكتابة نتيجة وآن لهذا التسجيل لماقبة وذكر اش تعالى 
تلك النعيجة بقوله ٠‏ 


ان الابرار لفي نعيم ٠‏ وان الفجار لفي جحيم ٠‏ 
يصلو نها يوم الدين ٠‏ وما هم عنها بغائبين ۰ 

اقا ون الوق الا الوا ف م هو رى 
يوم القيامة وهى الجنة والذين اتصفوا بالفسق والفجور وانحرفوا 
عن قيم الاسلام واخلاقه لقى جحيم وهى النار وجهنم ويئس المصير ٠‏ 


حينما يتلى هذه الآية الكريمة يمكن أن يرفع كل انسان رآسه 
ویقول اتی من الابرار ولا تجد أحدا يعد نفسه من الفجار فيتوب الى 
الله ويصحح خطأه ويفير أعماله فلذلك يجب آن تعلم ان الايرار من هم 
والفجار من هم لتعلم حقيقة نفسك ومن آى صنف آنت فتتدارك بذلك 
موقفك ولا يضلك هواك أو الشيظان وأعوانه ٠‏ 

لذا تريد أن نبين لك الابرار ومن هم الابرار وبدلك يعرف 


کے 


الفجار آيضا لان الضد بالضد يعرف فنقول ذكر اث تعالى تسريف 
الابرار فى ثلاثة مواضع من القرآن الكريم : 

الاول: : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكن 
البر من آمن با رآمن با وراليومالآخر وإ للائكة و الكتاب و النبيين وآتی‌ا لمال علی‌حبه 
ذویالتر بی دالیتامی الاکن ااا 


: VV a ا البقرة‎ 

الثانى : ( يوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطرا ۰ 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه 
اله لانرید منکم جزاء ولا شکورا ۰ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا 
قمطريرا ) سورة الدهر الآية ۷ ٠١‏ فهنا ذكر بعبارة أقصر مايحمل 
الواجبات الدينية العقيدية والعملية الايجابية والسلبية ٠‏ 

الثالث : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ٠‏ وما تنفقوا 
من شيىء فان الل به عليم ) سورة آل عمران الآية/ ٠ ٩۹۲‏ 

وهنا ذكر بصورة مختصرة اكثر وتنص هذه الآية على ان البار من 
کروی کل مایت وی کل می نن ونال فی یل ی د 2 
واعلاء كلمته ونصب راية لا اله الا اله محمد رسول الله ٠‏ 

هذا هو البار ياآخى وقن عرفت صفاته وآوصافه فالفاجر من 
اتصف بعكس صفات البار جعلنا ا تمالى من الابرار ولا يجعلنا من 
الفجار ( يصلونها يوم الدين ) أى يدخل الفجار الجحيم يوم الجزاء 

a= 


وهو يوم القيامة ثم سأآل عن يوم الدين وما هو تفخيما وتهويلا 
له فقال : 

وما أدراك مايوم الدين ٠‏ تم ما أدرالك ما يوم 
ود 

أى شىء أعلمك ماهو حقيقة يوم الدين وشدته ولا يعرف حقيقته 
وشدته الا من وصله وسآل مرة أخرى عنه لزيادة التهويل فقال ( ثم 
من الوجدانيات ولا تعرف الوجدانيات الا بحصولها عند المىرء ولكن 
آحدا وان يعمل لاحد شیئا مما يستفید منه بل ان الام لله وحده فى 


ان الام كله بث فى الدنيا والقيامة وفی کل وقت فلم خصص 
ذلك اليوم بهذا الحكم ؟ 

الجواب : 

الاجابة عن هذا السؤال بنوعين الاول لانه فى ذلك اليوم كل 
انسان يومن بان الام كله له فلا يبقى من لايمتقد ذلك ولكن فی‌الد نيا 
من لایعتقد بال فضلا عن آن یکون الام له وهم اللاحدة الماديون ٠‏ 
ومنهم من یری ان الام لله ولغیره وهم المشركون الذى يشركون مع 
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الاجابة الشانية آنه فى الدنيا توجد الاسباب وتكون تلك الاسباب 
وسائط اعتيادية فى حصول المسببات ولكن فى الأخرة لایوجد ای سبب 
وانما الام کله شش مباشرة وبدون سبب بل بآم کن فیکون من اك 
رب العالمين ٠‏ 
اذا السماء انفطظرت نفسى لهماقد سكنت 
يأتى دوم لاربب فيه اذا البحار فجرت 
لاتدرى الا علدها نفسك ماذا کسبت 
فاغفر لنا بارشا اذا النفوس قد جنت 
نفس (حسنن) حالها ما قدمت بل أخرت 
فارفق الهي شؤمها اذا القبور بعثرت 
آمن 
o‏ 
Xx‏ -_» سورة الطففن « 
« مكية وهى آخر مانزل بمكة بعد العنكبوت وآياتها ست وثلاثون » 
ويل" للمطففبن ء٠‏ الذين اذا اكتالوا عل آلناس 
بستوفون ۰ واذا کالوهم أو وزنوهم بخسرون ۰ 
( ويل ) مبتدأ وهى نكرة صح وقوعها مبتدئًا لوصفه بالعظمة 
الدال عليها التنوين فالمعنى ويل آى عذاب عظيم أعد (للمطففين) جمع 
مطفف والمطفف من غش الناس بواسطة الوزن او الكيل وقد فسره 
الله تعالى بقوله ( اذا اكتالوا على الناس ) والمعنى آو وزنوا عليهم 
SYA‏ 


بقرينة مايآتى اى حينما أخذوا حقوقهم من الناس كيلا او وزتة 
(یستوفون) آخذوه وافیا کاملا دون نقص بل زائدا ( واذا کالوهم ) 
وحينما أعطوهم حقوقهم كيلا ( آو وزنوهم ) ذلك الحق ( يخسرون ) 
ينقصونه ويعطو نهم ناقصا فالتطفيف فى الكيل والوزن من الكبائر 
ولو كان بحبة واحدة وان عاقبته وخيمة ٠‏ يحكى عن مالك بن دينار 
أنه حضر وفاة شخص فقال المحتضي : كان على كتفى جبلين من النار 
فسال مالك عن حاله فقال کان لی کیلان کیل کبیر اشتری به وکیل 
صغير آبيع به فهذا المذاب من ذلك الاثم ٠‏ 


الا ين أولئك ادهم مبعو تون ليبوم عظبم * بوم 
بقوم الناس أرب العاليين ٠‏ 

( الا يظن ) آى ألا يعتقد اولئك الذين يطففون (آنهم مبعوثون) 
يحيون ( ليوم عظيم ) هو يوم الحساب ٠‏ 


ان الحكم بحرمة التطفيف والتخويف فيه بالويل الشديد لمن. 
فمل هذا العمل الشنيع يتوجه الى المؤمنين آم الى المؤمنين 
والكافرين معا ٠‏ 

الجواب : 

يتوجه الى المؤمتين فقط لان يكفوا عن ذلك ويمنموا الناس عنه 
وذلك لأمرين ٠‏ 

الامر الاول : انه ورد آن هذه السورة ترلت قبل الهجرة بقليل 


حيث كان أهل المدينة يطففون فبعدما. أخبروا بهذا الاندذار تركوا 
التطلفف ٠‏ 


کا 


الام الثانى : ان الاحكام المملية انما يخاطب بها المؤمنون فان 
الكاق رين ال يلوا الام حى يخاطو ا وبا امه فالطاب ها 
للمؤمنين فاذن ينشاً هذا السؤال الآتى : 


مامعنى الاستفهام فى قوله تعالى ( الا يظن اولثك انهم مبعوثون 
ليم عظم ) * 

الجواب : 

من الامور المقررة أن كل استفهام من الله تعالى ليس على معناه 
الحقيقى فان الله تمالى لايخفى عليه شيىء حتى يستفهم عنه يل 
يحمل الاستفهام من الك تمالى على الانكا او التقرير او التوبيخ او 
غير ذلك مما يناسب المقام فهنا لايمكن حمله على التقرير لان معنى 
التقرير أتهم لايظنون أنهم مبعموثون والمؤمنون كانوا 
يعتقدون ويؤمنون بهمذااليوم والحساب فيه ٠‏ وأا حمله 
على الانكار فلا فائدة فيه لان المعنى أنهم يظنون فيكون 
أخبارا بما هو معلوم والاخبار يالمعلوم لغو فلدذلك يجب حمله على 
التو بيخ فالمعنىزانهم حينما يؤمنون بهذا اليوم كان من الواجب أن 
له ا الان ل خم اركاب ةا ال والخاع ف ن 
يحمله هذا الايمان على ذلك فايمانه باطل ولا فائدة فيه لان فائدة 
الايمان العمل بمقتضاه فهو وعدمه سواء فصح حمل هذا الاستفهام 
على التقرير توبيخا لاحقيقة ( ليوم عظيم ) وذكر مبهما للتهويل 
والتفخيم وفسره بقوله ( يوم يقوم الناس لرب المالمين ) آى يوم يقوم 
الناس بين يدى رب المالمين لحسابهم وجزائهم حسب آعمالهم ان خرا 
فبثواب جزیل وان شرا فبعذاب وبیل ۰ ۰ 

کے ¥ 


کلا ان كتاب الفجار لفي سجين ٠‏ وما أدراك 
ماسجين ٠‏ کناب هرقوم ۰ ويل يومئذ للمکدبین . 
الذين یکذبون یوم الدين ٠‏ ۰ 

(كلا) آى فلينته المطففون عن تطفيفهم حيث ( ان كتاب الفجار 
لفی سجین ) صيغةمبالغة من السجنوحيث كانت العادة ان السجنيكون 
فى مان تفلن الارش كال ادي وال انات جل الس اة 
عن ا ا عن الخسة والدتاءة a‏ ان کتاب‌الفجار 
ر( ان کان الان لفی علیین ) ون کڈ عن اتحطاط حال الفجار 
ومقابله كناية عن رفمة حال الابرار ( وما أدراك ماسجين ) أى شيىء 
أعلمك ماهو السجين وما الذى عرفك به الجواب لاشيىء فنحن نمرفك 
ئە ئۇ تىلىك فقال صمالی ( کاب مقرم ) آی رقمو کب قيه أعسال 
الفجار واضحا ومبيتا ( ويل يومئذ للمكذبين ) أى عذاب عظيم يوم 
أن قام الناس لرب العالمين حاصل ومعد ( للمكذبين وقسرهم بقوله 
( الذین یکذ بون بيوم الدین ) ای لایومنون به ولا يصدقون بمجيئه ۰ 
ثم شدد اللامة على هؤلام المكذبين فقال ٠‏ 

وما بکذب به الا کل معتد آثیم ۰ اذا تتلی عليه آیاتنا 
قال أساطر الأولين ۰ 

أى لايكذب بيوم الحساب الا كل معتد والمعتدى هو المتجاوز عن 
الحق والمنحرف عنه والضال (آثيم) اى من آثم بانحرافه ومجاوزته عن 
الحق فان من لم يجد الحق وجاوزه نوعان نوع لايأثم بهذه المجاوزة › 
وهو الدى لم تبلغه الدعوة الاسلامية ولم يدك بالآيات ولم يدع الى 
الحق والايمان › فهؤلاء غير آثمين اذا لم يدركوا الحق وضلوا عنه 

۱۱ 


ولیسوا مکٹفین حیث قال تعالی ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) 
والنوع الثانى هم الذين يأثمون بالانحراف عن الحق والتجاوز عنه 
وهم الذدين ذكروا بذلك وبلغوا به وتليت عليهم آيات ال الكونية 
والقولية الدالة على الحق الا انهم أعرضوا عن الآيات كلها كما قال 
( اذا تتلى عليه آياحنا قال آساطي الاولين ) آى اذا بلغوا بالحق وتليت 
عليهم آیات الل تعالی قالوا هذه حکایات الاولین ولا آساس لهامن 
الصحة والآيات نوعان ٠‏ قولية وهى آيات القرآن الكريم التى تتلى على 
الناسن + وكونية وهى الامور الكوتية التى خدل على الحقل والحساب 
ويوم القيامة والتى يشير القرآن الكريم اليها فى مواضع كثيرةوذكرت 
سابقا فالذی لم يبلغ لیس بآثم ولو کان ممتديا او متجاوزا عن الحق 
غير مهتد اليه الا آن المبلغ اسم مقعول يجب عليه آن يبلغ من لم يبلغ 
فالامة الاسلامية هى المسرولة عن تبليغ الامم الاخرى هذه الحقائق 
الربائية وهذا الدين الاسلامى الحنيف والا فالامة آثمة بسبب ترك 
هذا الواجب المهم ٠‏ 

کلا دل ران عل قلو بهم 8 بکسبون .كلا انهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون ٠‏ تم انهم لصالوا الجحيم ٠‏ 
تم بقال هذا الذی کنتېم به تکذبون ۰ 

(كلا) كلمة زجر وردع وتوبيخ فالمعنى فلينتهوا عن هذا القول 
فان هذه الآيات ليست بأساطير الاولين بل آنها تنطق بالحق وتخبرنا 
عما هو موافق للعقول السليمة وللقطرة الانسانية وان عدم أيمانهم 
ليس لقصور تلك الآيات عن آثبات هذه الحقيقة (يل) ان السبب هو 
آنه ( ران ) آی ستر وحجب ( على قلوبهم ماکنوا یکسبون ) من الذ نوب 
والآثام فان القلوب خلقت مستعدة لقبول الحق وادراكه وهى كالمرآة 

۱۲ 


تنمكس فيها الصور الواقعية والامور الحقة الثابتة الا آنها كلما أذنب 
المرء ذثبا أصبح ذلك الذنب نقطة سوداء يقلل من صفاء القلب وهكذا 
كلما ازدادت الذتوب ازدادت رقعة السواد حتی يعم القلب فيمنمه عن 
أدراك الحق والاهتداء اليه كما ان المرآة اذا استولى عليها الممدا 
وآسودت لاتنعكس فيها الصور والاشكال كما أخبر عن ذلك رسول اله 
صلى الل تعالى عليه وسلم فيما ذكره القرطبى عن الترمدذى عن أبى 
هريرة أن رسول اله صلى الله تمالى عليه وسلم قال ( ان العبي اذا 
أذنب خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء فاذا هو تزع واستغفر الل 
وتاب صقل قلبه فان عاد زید فیها حتی تعلو على قلبه وهو الرين 
الذی ذکره الل تمالی فی کتابه ( کلا بل ران على قلوبهم ماکانوا 
يكسبون ) ولهذه الآية معنيان أخرآن : 

الاول : بل ان ما آنهمكوا فيه من الشهوات واللدائذ وما تميل 
اليه النفس هو الذى أصبح حاجبا بينهم وبين الايمان بيوم الجزاء 
والعمل بمقتضى هذا الايمان من الكف عن المناهى والاجتناب عن 
المماصى فلا يستطيعون تركها والتوجه للعمل الصالح ٠‏ 

الثانى : ان ما يكسبونه ويستفيدونه من منافع الدنيا والمصالح 
فيما هم عليه من طريق الضلالة والغواية هو الذى حجبهم عن الايمان 
والخروج عن هذه الضلالة ( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) 
بعد آن زجرهم الله تعالى على آقوالهم هذا وخطئهم وبين ضلالهم فيا 
قالوا زجرهم مرة آخرى وخوفهم بسوء عاقیتهم ان استمروا على هذه 
الفكرة الباطلة والضلالة التامة فقال ( كلا ) آى فلينتهوا عن ضلالهم 
وكفرهم لانهم نتيجة هذه الضلالة لممنوعون عن لقاء ربهم وعن شرف 
الحضور لديه ونعيم الله تعالى يوم القيامة والجزاء ( ثم انهم لصالو! 
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الجحيم ) ربما يتسلى الكافر بالحرمان عن اللقاء والنعيم ويرضى بأن 
یبقی غیر منعم اذا لم یکن معذبا ولذا نبههم الله تعالی بان جزاء‌هم‌ لیس 
هذا الحرمان فقط بل علاوة على ذلك انهم لصالوا اى لداخلوا الجحيم 
ويعذبون فيها بتحريق أجسامهم وتمزيق أبدانهم ثم انهم يضم لهم 
الى هذا العذاب الجسمى العذاب النفسى ذلك بأآن يخاطبوا خطاب 
التكدير والتبكيت والتنديم والاهانة كما قال تعالى ( ثم يقال ) لهم 
وهم فی النار ( هذا الذی کنتم به تكذبون ) فى الدنيا وكنتم لاتؤمنون 
به وتستهزئون بالذی آمن به وصدقه واجتنب بدلك عما خضتم فيه 
من الشهوات المحرمة واللذائذ المنكرة وبهذا يجمع الله لهم بين العذاب 
الجسمانى والمذاب النقسانى وما أشد ذلك على المرء وأقساه وذلك 
لانهم جممعوا فى الد نيا بين الشهوات المحرمةالجسميةوالنفسية فعوقبواً 
بمثل مافعلوا والله عزین حكيم وعلى مايشاء قدیں اوی )الختا نذکر 
تصريف ( لصالوا الجحيم ) فاصله لصاليون الجحيم لصاليون جمع صال 
أسم فاعل من الصلى بمعنى الدخول فحينما أضيف الى الجحيم سقط 
النون بالاضافة فصار لصاليو الجحيم التقى الساكنان الواو ولام 
الجحيم فحذف الواو فصار لصالى الجحيم حذف الياء لالتقاء الساكنين 
أيضا فصار لصال التبس بالمفرد فضم اللام للدلالة على واو الجمع 
فصار لصبال الجحيم وكتبت الواو لذلك أيضا وهذه قاهدة صرفية 
ذكر تها للملم بمدى عمق اللغة العربية فى تصاريفها ٠‏ 
ۋائدة : 

قال بعض العلماء ان لكل شىء كيلا وميزانا فمن غش فيه فهو 
مطفف ويستحق هذا الوعید فاللسان ميزان فاذا ذکرت به مساویم 
الناس دون محاسنهم وتركت مساوئك وذكرت محاسنك فقط فقد 

٤ 


طففت والعين ميزان فاذا رآيت بها عيوب الناس دون عيوبك فقد 
طففت والقلب ميزان فاذا احببت لنفسك الخير وكرهت الشر ولم 
تحب به لغيرك من المسلمين ولم تكره الشر لهم فقد طففت ولذا قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم ( لايؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه المسلممايحب 
لنفسه ویکره له مایکره لنفسه ) وهکذا فقس کل شییء وطبق تکن 
ا 

(کلا ان کتاب الاإبرار لفى عليبن ٠‏ وما أدراك ما 
عليون ٠‏ كتاب مرقوم ٠‏ يشهده المغربون × 

ان سياق القرآن الكريم هو آنه كلما ذكر حال المصاة والكافرين 
وعذابهم ياتى بعد ذلك بذك الصالحين والمؤمنين وتميمهم وثوابهمم 
والعمكس بالعكس فهنا بعدما ذكر الفجار وحالهم اتبعه بذكر حال 
الابرار وما أعد لهم من النعموالتكريم فقال ( كلا ) اىفلينته الكافرون 
عن زعمهم بأآنه لاثواب للصالحين كما آنهم زعموا ان لاعقاب على 
الفاسقين فلينتهوا عن هذه العقيدة الباطلة حيث ( ان كتاب الابرار 
لفى عليين ) جمع علتّى” بتشديد اللام وكسر العين صيغة مبالفة من 
العلو كما آن السجين صيفة مبالغة فى السجن فالممنى ان كتاب الأبرار 
لفى مكان عال جدا والعلو كناية عن الشرف والقدر والسمادة كيا 
أن السجن كان كناية عن السفل والسفل كناية عن الاهائة والخسة 
والشقاوة آی ان کتاب الابرار لفی مکان یسعد ویشرف به صاحبه ثم 
فس العليين بقوله ( وما آدراك ماعلیون ) فانه آعلی من فهم الانسان له 
فنا اعلمك به فانه ( کتاب مرقوم ) آی کتاب سجل فیه اعمال الایر‌ار 
( يشهده ) الملائكة ( المقربون ) لفرحهم بما سطر فيه من الاعمال 
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الحسنة والخصال الحميدة ثم فصل ما للابرار من النمم هنالك كنا 
فصل من قبل ما آعد للفجار من النقم فقال : 

ان الأبرار لفى نعيم ) على الأرائك ينظرون ٠‏ 
تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ٠‏ يسقون من رحيق 
مختوم ٠‏ ختامه مسك“ وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسون ٠‏ ومزاجه من تسنيم ٠‏ عيناً يشرب بها 
المقربون ٠‏ 

( ان الابرار لفى نعيم ) جاءت النعيم نكرة للتعظيم آى لايدرك 
كنهه الا من آدركه ووصل اليه » ثم عرف هذا النعيم ببعض الاسور 
المعلومة عند الانسان فقال ( على الأرائك ينظرون ) آى ينظرون على 
الاسرة الموضوعة لهم الي المناظر الجميلة والوجوه المليحة والجو 
الصافى والعيون الجارية فى البساتين الزاهرة فعلى الارائك متعلق 
بينظرون قدم عليه لرعاية السجع والاهتمام فان النظر على الارائك 
الد من النظر جلوساً على الفراش او الارض ( تعرف ) آى تدرك 
آيها المخاطب وتحس ( فى وجوههم نضرة النعيم ( آى البشاشة التى 
تظهر على وجه الانسان حينما ينعم ويتلذذ بالنعم ( يسقون من رحيق ) 
شراب وخمر خالص ( مختوم ) حتی لاتمسه الایدی ولا یخالطه مالیس 
منه (ختامه) مايختم به (مسك) وهو آعلى آنواع العطر ليطيب شمه كما 
طاب ذوقه ( وفى ذلك ) آى وفى تحصيل ذلك النعيم وهتا التكريم 
(فليتنافس) فليتسابق (المتنافسون) آى الذين يتسابقون فى الامور 
والاجور فان كل مايتسابق فيه الانسان بالنسبة الى هذا النعيم كلا 
شيىء فان هذا النعيم نعيم محض لايخالطه شيىء من الكدورة بخلاف 


ت 


نعيم الد تيا فانه مله الاذى والآلام كما وان هذا النميم دائم باقلايزول 
ولكن نعيم الدنیا موقت يفنى ویزول ۰ (ومزاجه من تسنيم ) من 
عادة الذين يشربون الخمور آنهم يخلطون ويمزجون بها الماء ليخفف 
من شدته فمزاج خمور المؤمنين فى الجنة وما يخلطون بها هو ماء فى 
نهاية العلو من الصقاء والطهارة والخلاوة (عينا) مفعول به لفعل 
مقدر تقدیره آعنى بالتسنيم عينا ( يشرب بها ) آى متها (المقربون) 
الرجال الصالحون المقربون من اله تعالى ولذلك سميت تسنيما لان 
التسنيم من السنام بمعنى العلو وهذه العين عالية القدر فى المنزلة من 
اللذة والحلاوة الموجودة فيها ٠‏ 


ان هذه الخم اذا كانت مسكرة فكيف يسكر المؤمن فى الجنة وان 
لم تكن مسكرة فما لذتها ؟ 

الجواب : 

ان لذة الخمر وهىالسرور والقرح النذىيجده الشارب فى الخس 
عند السك موجود فى الجنة الا أن الحال فى الجنة أن شارب الخمر 
يجد هذه اللذة دون زوال للعقل أو أن يصيبه مايصيب الشارب فى 
الدتيا من اللغو فى الكلام وزوال الشعمور كما قال تعالى فى سورة 
الواقعة ( يطوف عليهم ولدان مخلدون بآكواب وآباريق وكأس مسن 
معین لایصدعون عنها ولا ینزفون ) ۰ 

ثم بعد ماذكر اله تعالى حال الفجار وعذابهم فى الاخرة وذك 
حال الابرار وثوابهم فى الجتة ذك حال الفاجرين مم المؤمنين فى 
.الدارين الدتيا والآخرة ٠‏ فقال : 


1۱۷ 


ان الذر ن جر موا کانوا من الذين آمنوا بضحكون ۰ 
واذا مروا بهم بتغامزون. + واذا انقلبواً آلى أهلهم 
آنقلبوا فکهین ۰ واذا رأوهم قالوا أن هؤلاء لضالون ٤‏ 
وما أرسلوا عليهم حافظن «فاليوم الذ, ن آمنوا من‌الکفار 
يضحكون ٠‏ عل الأرائك ينظرون ٠‏ هل ثوب الكفار 
ماكانواريفعلون ) 

( ان الذين اجر موا كانوا ) آى فى الدنيا ( من الذين آمنوا 
یضحکون ) يستهزژون بهم ( واذا مروا ) آی الكفار (بهم) آى 
بالمؤمنين ( يتغامزون ) ينظر بعضهم الى بعض بأطراف الميون 
والجفون سخرية واستهزاء بهم ( واذا انقلبوا ) اى رجعوا (الى اهلهم) 
وبيوتهم (انقلبوا فكهين) متلذذين بما فعلوا واستهزؤوا بالمؤمنين 
فکانھم ربحوا شیا عظیما وکسبا حسنا ( واذا رآوا ) آى الكفار (هم) 
آی المؤمنین من بعید آو قريب (قالوا) فیما بینهم ( ان هؤلاء ) آی 
المؤمنين (لضالون) آى عادلون عن الطريق الحق والسبيل المستقيم 
(وما آرسلوا) آى وما آرسل الله ولا غيره هؤلاء الكافرين (عليهم) على 
المؤمنين (حافظين) آى مراقبين يسجلون أعمالهم ويحقظون عليهم ماهم 
فيه بل انما يعملون ذلك دون حق لهم عليهم ولمجرد تمنتهم وغلوهم 
فى الكش والضلال فهكذا كان الحال بين الكافرين والمؤمنين فى الد نيا 
وآما فى الآخرة فينقلب الام وينعكس كما قال ( فاليوم ) آى يوم 
آن تال الكغار عقابهم والمؤمنون ثوابهم ففى ذلك اليوم ينقلب الام 
وتنعكس الآية حيث هنالك ( الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) من 
سوء ماوقعوا فيه ( على الارائك ينظرون ) الى حالهم وهم فى النار 
يعذبون ٠‏ ثم بعدما ذكر جزام الكفار على سخر يتهم با مؤمنين استفهسم 

- ۱۱۸ 


استفهام استهزاء وتضليل فقال ( هل ثوب الكفار ) أى هل أخذ 
الكفار ثوابا على (ماكانوا يفعلونه فى الدنيا من السخرية والاستهزاء 
بالمؤمنين وجواب هذا الاستفهام هو (كلا) بل عذبوا نتيجة ذلك 
وآدخلوا جهنم وبئس المصين واستفهم هذا الاستفهام حيث كان 
الكافرون يرتقبون ثوابا نتيجة عملهم هذا وسخريتهم من المؤمنين فتالو, 
خلاف ما انتظروا وذلك هى الندامة العظمى والحسرة التى لاحسرة 
فوقها حقظنا اله تعالى آمين وغفر لنا ورحمنا انه ارحم الراحمين ٠‏ 


ان هذه الآيات سارية المفعول وموجود معناها فى زمان الرسول 
الاكرم الى يوم القيامة فتجد فى كل زمان شرذمة ضالة وأناسا جهلة 
لايرون من الحياة الا الاكل والشرب ولا يعرفون للقيم قيمة ولا 
للاخلاق وزتا أضلهم الشيطان ووكلهم فى تنفيذ خطته وهوؤلاء هم 
شياطين الأنس يسخرون من المؤمنين ويستهز ئون بهم ويتهمونهم 
بالرجمية والشنافة :ون ذلك من امسطلاحات ضفر القاظها رور 
الزمان ولكن المعنى واحد والمفهوم نفس المفهوم فعلى المؤمن أن 
لايضيق صدره ولا يحزن قلبه وآن لايتكاسل عن الدعوة الى الحق 
والارشاد الى الخير فان آمامه المستقبل الزاهن والنميم المقيم كما وان 
امام الكافرين المستقبل المظلم والعمذاب الاليم وانه فى الآخرة تنمكس 
ا ول ال فا رو الخ مو ی جه کاو الي 
ويعذبون ويقعد المؤمن على أسرة موضوعة على شرف الجنان المشرفة 
على آهل النار فيضحكون من حال الكافرين ويشكرون الله تعالى على 
ما آوتوا من الفوز العظيم والنعيم المقيم جعلنا ال تعالى منهم أجمعين 
انه ن الان ٠‏ 


ک1 ا ١‏ 


«حسین» باللسان قد تطفف 
وبالعين وبالقلب وبالانىف 
اذن أدخلت فی سجن ر سی 
٤‏ فلا تبك دموعاً دل تأاسف 
آمضيت من عمر ملىء 
بانکار واجحاد وسفسف 
فنفس قد دنت نحو الخطايا 
وقلب للمناعی سار رفرف 
فلا تطمح بجنات وحور 
وعيش بالھنا مء بأاف اف 
فللفجار عد الت ناراً 
جلوداً تنضج والشعر تنتف 
فعلیین ربى للذين ‏ 
الى العدل وللاحسان بانف 
الا فى هذه الدنيا تعفف 
فلا تبخس شىء أو تطفف 
فلار حمن ألطاف خفبة 
وکم بالعبد بالخیر تلطف 


GE 


))5 سوره الأشقاق «( 
مكية نزلت بعد الانفطار وهى خمس وعشرون آية 
اذا السماء انشقت ٠‏ وأذنت لربها وحقت ٠‏ واذا 
الأرض مدت ٠‏ وألقت مافيها وتخلت ٠‏ وأذنت لربها 
وحقت ۰ 


( اذا السماء انشقت ) اذا بمعنى الوقت ؤفى المامل فيها هنا 
آقوال والاصح منھا آن المامل فیھا (کادے) فی قوله تعالی ( یا آیھا 
الانسان انك كادح الى ربك كدحا ) قدم عليه لانه اذا قيل اذا السماء 
انشقت ٠٠٠‏ الخ يتيقن السامع آن وراء ذلك خبرا عظيما وأآمرا هاما 
فيفتح كل آذنيه ويصغي اليه فيقع الجواب فيهما آاحسن وقوع (واذنت 
لربها ) آى أطاعت السماء لامر ربها بانشقاقها (وحقت) وجعلٽ 
مستحقة ومستعدة لذلك الانشقاق ( واذا الارض مدت ) القول فى 
المامل فى اذا هذه كالقول فى اذا السابقة و (مدت) معناه زيد فى 
حجمها وآبمعادها وذلك بانضمام الكواكب اليها آو بتخلخلها او بها 
جميما (وآلقت مافيها) أخرجت مافيها من الموتى والكنوز والدذخائس 
(وتخلت) أصبحت خالية مما فيها من المذكورات ( وآذنت لربها 
وحقت ) وآطاعت لامر ربها بهذا التمدد والتخلى والتفرغ مما فيها 
(وحقت) وجعلت مستمعدة لذلك كله ٠‏ فاذا تفبرت السماء هذا التغير 
وتبدلت الارض هتا التبدل ٠‏ 

باأيها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیه ۰ 
فاما من آوتی کتابه بیمینه ۰ فسوف بحاسب حسابا 


- ۱۱ 


بسمیړا ۰ وبنقلب الى آهله مسرورآ * واما من أوتی کتابه 
وراء ظهره ۰ فسوف يدعو ثبورا ۰ ویصلى سعیړا ۰ 
انه کان فی آهله مسرورا ۵ انه ظن ان لن بحور بی 
ان ربه کان به بصړا ء . 

( يا آيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا ) آى راجع الى ربك 
رجوعا شاقا فملاقيه وهنا مظنة سؤال وهو آنه اذا رجع الانسان الى 
ربه فماذا يكون فأجاب اله تعالى عن ذلك وفصل حال الانسان وقسمه 
الى قسمین قسم یوتی کتابه ای سجل آعماله بمینه وقسم یؤتی کتابه 
بىشماله ومن ورائه وذکر حال القسمین فقال ( فاما من آوتی کتابه ) 
بيخينه ومن امانه( فسوف باشب ) الكت الفنخصن ( حسابا يسا 
هلا( اقلت ال اهل سور رامن هرل الات هة وما وول 
اليه حاله من دخول الجنة والنجاة من العذاب والحساب السهل هو 
مجرد عرض أعماله دون مناقشة حيث روى من حديث عائشة أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( من حوسب عذب قالت السيدة 
عانشة رضی الله تمالی عتها قلت یارسول الله اليس قد قال الله تعالی 
( فاما من آوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا ) قال : 
ليس ذلك الحساب انما ذلك المرض ٠‏ من نوقش الحساب يوم القيامة 
عذب ) ذكره القرطبى وقال آخرجه البخارى ومسلم والترمدى وقال 
حديث حسن صحيح ٠‏ ثم بدا بذكر حال القسم الثانى فقال ( وآما من 
آوتی کتابه وراء ظهره‌فسوف يدعو ثبورا ) آی‌یقول‌یاویلاه ویاثبوراه 
ویتمنی آن يموت فلا یحیی ولکن آنی له ذلك بل (ویصللم) ای ویدخل 
(سميرا) جهتم ۰ 


۲ 


قد ذكر فى الآيات الاخرى أن الكتاب يوؤتى للسمداء باليمين 
وللاشقياء بالشمال فكيف التوفيق بينهما وبين هذه الآية التى تفيد أن 
کتاب الاشقیاء یؤتی من ورائهم ؟ 

الجواب : 

أن الملائكة حينما يأتون لتوزيع الكتب يأتون السعداء من الامام 
ويوتونهم كتابهم بيمينهم ويفرحون برؤيتهم اما الاشقياء فيأتوناليهم 
من الخلف حيث يكرهون أن ينظروا الى وجوههم المسودة القبيحة فيمد 
الشقى شماله الى الوراء فيتسلم كتابه بشماله من ورائه ٠‏ 

ثم ذکر الله تعالى سبب دخول الشقى الى السعير فقال ( انه كان ) 
فی الدنیا ( فی آهله مسرورا ) مبتهجا ومتوغلا فیما یشتهیه غیر خائف 
ولا محزون وذلك حیث ( انه ظن آن لن یحور ) آى كان لايمتقد 
الحساب والجزاء ويعتقد أنه لا حياة بعد الموت وآنه لن يحور أ ى لن 
برج آل اه شال اللعات فى يرم الات 2 ك وة الله الى عن 
عقیدته هذه قائلا ( بلی ) تأکیدا على آنه یرجع و ( ان رېه کان په 
بصيرا ) عالما باعماله وعقائده فيعاقبه على ذلك وینتقم منه انتقاما 
شدیدا ۰ 

فائدة : 

ان المؤمنين كانوا فى الدنيا خائفين محزونين من خوف يوم 
الحساب كما قال تعالى فى سورة ( سال سائل ) فى وصفهم ( والذين 
هم من عذاب ربهم مشفقون ) فبدل الله تعالى خوفهم آمناً وحزتهم 


مرورا ولكن الفاسقين كانوا فى الدنيا مسعرورين غير خائفين من 


۳ - 


عذاب الله تمالی فېدل الله أمنهم خوفا وسرورهم حزنا ولذا قیل ان 
الله تعالى لايجمع على عبده خوفين فمن خافه فى الدتيا لايخافه فى 
الآخرة ولا يجمع عليه آمنين فمن آمنه فى الدنيا خافه فى الآخرة ٠‏ 

فلا أقسم بالشفق ء والليل وما وسق ۰ والقمر 
اذا اتسق ٠‏ لر كبن طبقاً عن‌طبق ۰ فمالهم لایؤمنون ۰ 
واذا قریء/القرآن لابسجدون , 

( فلا أقستم بالشفق ) وهى الحمرة التى تبقى بعد غروب الشمس 
على الافق مدة ( والليل وما وسق ) اى ماجمعه الليل فضم كلحبيب 
الى حبيبه وجنس الى جنسه ( والقمر اذا اتسق ) اذا امتلأ نورا وصار 
بدرا وجواب القسم هو قوله ( لتركبن طبقا عن طبق ) لتدخلن حالا 
بعد حال شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة طفلا ثم صبا ثم كهولة شم 
شيبا وضمعفا وقوة وهكذا تتغير عليكم آحوال الدنيا وتتبدل آحوال 
الناس وكل هذه الامور تدل على قدرة الله وعلى مجىء يوم القيامة 
فاذا تفكر الانسان فى هذا الكون وفى هذه الاحوال يصدق كل ماآخبر 
به القرآن ویومن به وینقاد لاوامره ونواهیه فلذا قال تعالی ( فمالهم 
لايؤمنون ) بالله وقدرته وبيوم القيامة ومجيئه ( واذا قرىء القرآن 
لایسجدون ) آی ومالهم اذا قریء القرآن لایسجدون آی لاينقادون لا 
یخبر به وما یأمر به وینهی عنه وهذا الاستفهام استفهام تعجب وانکار 
من عدم ايمانهم وعدم انقيادهم للقرآن بعد وضوح الحجة وقوة 
البرهان آشار الله تعالى فى هذه الآيات الى آن حال الانسان منا يليق 
آن يتعجب منه وذلك لان آمامه شیئین کل واحد منهما یکفی لو تفکر 
فيه لان يؤمن با واليوم الآخر آو لان ينقاد لهذا الدين وماجاء به 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

- £4 


فالام الاول : هو غروب الشمس وحدوث الحمرة التى تبقى 
فوق الافق بعد غروبها وهجوم الليل والظلمة بعد ذلك وجممهللاشياء 
فيجتمع فيه كل شيىء الى قرينه وينضم الى عرينه ثم ظهور الق بهذا 
النور الذى يخفف كثرا من وحشة الانسان والوجود يعد القناء والقناء 
بعد الوجود والتطور والتحول الذى يحدث فى الاشياء دائما وباستمرار 
فمن تفكر فى هذا النظام وفى هذا السنع يؤمن بأن لهذا الصنع 
البديع من خالق عليم وحكيم وقدي وان هذا الصانع القدير الذى 
خلق هذا الصنع العجيب لايصعب عليه أن يعيد الحياة بعد الموت ٠‏ 
كما وآن من صنع هذا النظام الكونى لايتصور أن لايضمع نتظاما 
تكليفيا للناس ويحاسب الناس على وفقه وان لذلك یوما لايد وأن يآتی 
لینال کل صاحب خير ثواب خیره وکل آهل شر عقاب شره فالذی‌لایتفکر 
فى هذا الكون أو لايسوقه هذا الخلق والتممير وذاك التبديل والتفييع 
الى الايمان بما ذكر لحرى” بآن يتعجب منه وآن يلام على ذلك فلدلك 
قال تعالی ( فمالهم لایؤمنون ) ۰ 

الامر الثانى : هو هذا القرآن الذى أتى به آمى بعيد عن كل 
قراءة ودراسة وخطابة وشعر وكتاب وأآعجز جميع البلغاء عن الاتيان 
بمثل أقصبر سورة منه والذى يخبر عن الماضى والمستقيل كنا هو 
ويخبر عن آمور كونية وطبيعية ويأتى العلم بعد ذلك فيكشف كل 
ما أخبر عنه القرآن ويصدقه فمن تفكر فى هذا القرآن وتدبره علم 
وآیقن آنه من اله تعالى وآنه ليس من صنع البشر فالهذی لايوصله 
التفكر فى هذا القرآن الى الانقياد له والامتثال لاوامره ونواهيه 
وحکمه ومواعظه لحري بان یتعجب منه وینکر عليه حاله هذا ولذلك 
قال تعالی ( واذا ا لایسجدون ) “ 
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حکم شرعی : 

حكم شرعى : من وصل فى تلاوة القرآن الى قوله لایسجدون يسن 
له عند الشافعية ويجب عليه عند الأحناف أن يسجد سجدة التلاوة 
خان لم يكن فى الصلاة فذاك وان كان فى الصلاة سجد هو ومن تبعه 
اذا كان اماما ثم بعد السجود يرجع الى ماكان فيه من الصلاة واذا لم 
يكن اماما سجد هو ثم رجع الى مافيه من الصلاة هذا بالنسبة للقارىء 
واما السامع فيسجد ان لم يكن فى الصلاة وان كان فى الصلاة فيسجد 
لتلاوة نفسه وامامه فقط ولا يسجد لتلاوة غير امامه » وكيفية 
السجود اذا لم يكن فى الصلاة آن يرفع يديه ويكبر وينوى سجود 
التلاوة ثم يسجد ثم يقوم من السجدة فيسلم وان كان فى الصلاة 
يسجد ناويا ويقوم الى مافيه من الصلاة ولا يسلم ويشترط لهمذه 
السجدة مايشترط للصلاة من وضوء وطهارة بدن وثوب ومكان 
واستقبال للقبلة وتوجد فى القرآن ثلاثة عشر موضعا آخر غير هذا 
الموضع يسجد المرء عند تلاوته وقد كتبت عنده علامة السجدة فى 
كل واحد من هذه المواضع فى القرآن الكريم فتنبه له عندما تتلو 
القرآن واسجد سجدة التلاوة فى كل موضع فان فى ذلك لاجرا 
عظيما ٠‏ هذا وان المآموم لايسجد ان لم يسجد الامام الا بعد الفراغ 
من الا ورن 

دل الذین کفروا يکذبون ۰ وات آعلم بما ياعون ۰ 
فبشرهم بعذاب آليم ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات آم آجر غر ممنون ۰ 

( بل الذين كفروا يكذ بون ) بكل مايدل عليه هذه الادلة وهذا 
القرآن ( وال آعلم با پوعون ) آی يكتمون فى قلويهم من عداوة 

۱۷١ 


لاهل الايمان وانكار الدين الاسلامى ومحاولاتهم لاطفاء هذا النور 
وصد الناس عن العمل به فعقابا على كفرهم هذا وتكذيبهم وأعمالهم 
ضد المؤمتين ( فبشرهم ) يامحمد (بمذاب أليم) مؤلم موجع لايدرك كنه 
آیلامه الا من ابتلی به كما يفيد ذلك التنكير الدال على التعظيم 
والتضخيم والتهويل ٠‏ 


سؤال : 
ان البشارة خبر يتضمن ماينفع ويفيد ويسر به من يخبر فكيف 


آطلقت هنا على مايحزن به الكافرون الذين آخبروا بذلك فى قوله 
« فبشرهم بعذاب اليم » ٠‏ 

الجواب : 

ان هذا انذار وليس بشارة الا أنه سمى بشارة تهكما لهم وسخرية 
بهم لانهم کاتوا ينتظرون بشارة على أعمالهم وعقیدتهم فکأآنه قال هذه 
بشارتكم الى كنم تنعظروتها فى الدتيا الا انها على عكس ماكنتم 
تنتظرون وذكر الانذار بلفظ البشارة لزيادة أحزانهم وأيلامهم فانه 
حينما تقول لاحد آبشرك يفرح كثرا ويفتح قلبه وآذنه لما يأتى 
ويسمع بعد ذلك ويبشر به فأاذا جاءت البشارة بما يسوءه يحزن 
حزنا أكثر من آن تقول له ابتداء أندذرك بهذا فان فى الاول ازالة فى 
طمع واقامة لما يسوءه مكانه وفى الثانى اقامة لما يسوء فقط فيكو 
أشد يلاما وتحزينا وهذا مايسمى عند علماء النفس بالصدمة النقصية 
فما بلغ هذا القرآن ٠‏ 

ثم بعد ماذکر الله تعالى بان للكافرين عذابا آليما وآمر رسوله 
بان يبشرهم بهذا آورٹ ذلك شيئين : 


1۳۷ 


الاول : أن الكافرين الذين كانوا يكذبون ثم اسلموا وآمنوا 
وصدقوا. وانقادوا لهذا القرآن ريما يظنون أن هذا الوعيد لكل من 
كدب سواء تاب بعد ذلك وآمن أولا فتطمينا لقلوبهم ودفما لوهنهم 
قال تعالى ( الا الذين آمنوا ٠٠٠١‏ الخ ) فالمعنى ان من كان يكذب 
ثم آمن لايصيبه هذا العذاب وهو منجى منه بهذا الايمان بعد التكذيب 
فان الاسلام يجب ماقبله ٠‏ 

الثانى : ان الكافر المكذب حينما يسمع هذه البشارة التى 
تتضمن الوعيد فى أكبر صورة يستولى عليه اليآاس ويمتقد آنه حيث 
كذب لاينجو من هذا المذاب الاليم فلا يؤمن بل يزيد فى التكذيب 
والكقر فتطميعا لهم وجلبا لقلوبهم ووعدا بالعقو عما مضى ان آمنوا 
قال تعالى ( الا الذين آمنوا وعملوا المسالحات ) آى فهؤلاء يغفر الل 
لهم ماسبق ویعقو عنهم مامضی بل ( لهم اجر غیر ممنون ) آی غي 
مقطوع على هذا الايمان والممل الصالح ٠‏ 


ان من الکافرین من يتوب ویؤمن ویموت بعد قلیل ولا يکنه 
الاتيان بای عمل صالح فهل له هذا الاجر حسب هذه الآية آم لا؟ 
الجواب : 
یمحو ما قبله من کل ذنب وانذی يموت بعد الايمان بقليل كما آنه 
كك مالكل الاك لم ركن اا الل التب رة 


IE. 


سوال آخضر 
ان الآية أفادت أن هذا الاجر لمن آمن وعمل الصالحات والألف 
واللام الداخل على الجمع يفيد الاستغراق والعموم ولا يستطيع 
أحد من‌المؤمنين آن يعمل كل‌الصالحات فمن الذى يستحق هذا الاجر ؟ 
الحمواب : 
ان مجرد الايمان هو سبب للنجاة والفوز بالجنة وان الجنة 
وتعیمها لاتفنیى ولا تزول ولا تنقطع فاذا دخلها المىء كان أبديا فيها 
فكل من آمن كان له هذا الاجر الغير المقطوع آى غر المنتهى وغي 
الزائل الا أنه من عمل كل الصالحات يلقى هذا الاجر دون عذاب 
ومن آتى يفش السالغات ورك ينضا ار آي بانسيتات يساب قان 
زادت حسناته سیئاته فله هذا الاجر دون عذاب وکذا ان ساوت حسناته 
سیئاته آما من زادت سیئاته حسناته فیکون له هذا الاجر بعد ان یری 
مایستحق من العذاب حسب سیئاته ان لم يمف عنه ربه ولم يفقر له 
فكل مؤمن له هذا الاجر ان عاجلا أو آجلا » فالآية محمولة على من تال 
الاجر دون عذابوهو من عمل كل الصالحات التى تمكن منها ومالايمكن 
لايكلف بها وعلى من نال هذا الاج بعد العداب او العفو رزقنا الل 
تمالى الايمان الصادق الكامل والاعمال الصالحة انه رحيم قدير ٠‏ 
فعندما تشقق السماء 
والأرض في عمومها بطحاء 
والنجم قد نثرها رب الوری 
وکو رالشمس فنی الضياء 
سيسعد ويعتلي المطيحع 
مكانة من دونها الجوزاء 


۱۲۹ 


صراطه عربضة ببداء 
وبخر الذين فی قلو بهم 


ويعتل فوقهم الحمقاء 


تدر ع دعو «رحکسیین» را 


واجهل الهي حشر نا فى نخبة 
فيه النبى وآله العصماء 
@ 
« سورة البروج » 
« مكية تزلت بعد الشمس وآياتها اثنتان وعشرون آية » 
يسم الله الرحمن الرحيم 
والسماء ذات البروج ٠‏ واليوم الموعود ٠‏ وشاهد 
ومشهود ۰ 
( والسماء ذات البروج ) فى السماء اثنتا عشرة مجموعة من 
الكواكب تبقى الشمس فى الدورة السنوية مقابل كل مجموعة ثلائثين 
یوما ويسمى كل مجموعة برجأ ويرى الناظر كأن الشمس تدخل فى 
هذه البروج وتتحرك فيها وتقطع کل برج فی ثلاثین یوما فیقال دخلت 
الشمس فى برج كذا وخرجت من برج كذا والبرج فى اللغة لقص 
فكانها قصور تسكنها الهس وهى ملكة النجوم وتسمى كل يبرج 


a 


باسم شيىء لان كل مجموعة تشكل صورة مثل صورة ذلك الشيىء 
فالاول يسمى برج الحمل لانه وقع على صورة الحمل ولد النعجة 
والثانی بالثور لانه فى شكل ذكر البقرة والثالث بالجوزاء لانه فی 
صورة ينت والرابع بالسرطان لانه فى صورة ذلك الحيوان المائى 
المىسى بالى رطان والخامس بالاسد لانه فى صورته والسادس 
بالسنبلة لانه كسنبلة الحنطة في الشكل والسابع بالميزان لانه فى 
صورة سورة ميزان والثامن بالمقرب لانه فى شكل عقرب رفعت ذنبها الى 
ظهر ها والتاسع بالقوس لانه فى صورة قوس السهم والعاشر بالجدى 
لانه فى صورة ولد المعز والحادى عشر بالدلو لانه فى صورة دلو 
الماء والثانى عشر بالحوت لانه فى صورة السمك وكل ثلاثة بروج 
تشكل فصلا من الفقصول الاربعة فبالنسبة لديارنا مدة مرور الشمس 
بالحمل والثوري والجوزم‌ام هو الربيع وبالسرطان_ والاسد و 
م ل فاق و الو ى ا و بالجدی والدلو 
والحوت هو الشتاء هذا وان هذه البروج على هذه الاشكال واضحة فى 
ا يراها الانسان فى الليالى الغبر المقمرة وفى مكان لاضوء فيه الا 
انه لايرى كلها الا اذا راقب الاتسان السماء سنة واحدة لان ستة منها 
بالليل فوق الافق وستة منها تحته ٠‏ 


( واو الموعود) الاقوال فى معنى اليوم الموعود كثيرة والاصع 
ان المعنى اليوم المعين لكل آم فان كل أم له يوم معين يوجد هذا الام 
فى ذلك اليوم ولا يوجد فى غبره فهذا الثم فى يوم وذاك فى آخر 
وذاك الزرع فى يوم وذاك فى آخر ولكل من الصيف والخريف والشتاء 
وال بیع یوم معین وهکذا لکل ماینبت ویولد ویوجد ویشمر ویسزرع 


و ں و ۰۰۰ و ۰٠۰٠۰١‏ وغیر ذللق یوم معین ۰ 


E 


( وشاهد ومشهود ) فى تفسيره أقوال والاصح آن المعنى وكل 
راء وس‌ئی فیدخل فیه کل الموجودات لان کلا منها اما راء او مرئی 
وجواب القسم محذوف هو آن کل معتد ينال عقابه وکل عاص يدوق 
عذایه » أقسم الله تعالى بهده الاشياء ظاهر! ولكته فى الحقيقة استدل 
بها على وجود الثواب والمقاب ومجىء يوم الحساب وصورة الدليل 
هكذا * ان خلق هنهالسماءالرفيعة بدون عمد ترو نها وخلق هذهالشمس 
الكبيرةفى الجر م والمضيئة للعالم وايقافها فى هذاالفضاءوخلق هذه البر وج 
التى تسير الشمس بحذائها فتحدث بتلك الفقنصول 
الاربعة فى كل عام وان وجود يوم معين لكل شيىء وتخصيص ذلك 
الشيىء به فيوجد فيه ولا يوجد فى غيبره ووجود هذه الموجودات 
الكثبرة التى لايحصى عددها وكل منها أما مدرك أو مدرك وراء أو 
یری او یتصف بکلا الامرین آی یری ويرى فهذا الصنع المجيبوالنظام 
البديع لايد وان يكون له صانع حكيم ومبدع قدير وعلیم ۰ ومن 
يقدر على ايجاد هذا العالم العظيم لايصعب عليه احياء الموتى وآن 
يحيى العظام وهى رميم ٠‏ وان من صنع هذا النظام لايتصور أنيترك 
الناس سدى ولا يضع لها نظاما يمملون به وشريعة يدينون بها ودستورا 
یعدلون به وان من شأن النظام آن يثاب من يطيعه ويعاقب من يضيعه 
وحیث لايوجد هذا فى الدنيا كليا فلابد من أن يأتى يوم يلقى فيه 
الصالح ثواب صلاحه والطالح عذاب سيئاته وجرائمه تحقيقا لمدل 
اله وذلك يوم الحساب ويوم القيامة ٠‏ هذا وان كشرا ماينتقم الله 
من بعض المجرمين فى الدنيا قبل آن يعاقبهم فى الاخرة وبرهن على 
ذلك بحال آمة سابق تسمى باصحاب الاخدود أهلكت لسوء عملها 
ودمرت لضلالها ولمنت بظلمها وتجاوزها عن الحق وعن دين الله 
والايمان بالله رب المالمين فقال : 

۳ ا ا ا 


قل أصحاب الأخدود ٠‏ الثار ذات الوقود ٠‏ اذ هم 
عليها قعود ۰ وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود ۰ 
وما نقموا منهم الا أن بؤمنوا بات العز بز الحميد ٠‏ الذى 
له ملك السموات والآرض والته علی کل شیء شهید ۰ 

(قتل أصحاب الاخدود) آی آهلك ولعن اصحاب اللاخدود ونالوا 
عذابهم فى الدنيا قبل الاخرة وان عذابهم فى الاخرة أشد وآبقی ۰ 
فقبل آن تبدا بتفسير الآيات تود آن تبين آنه من هم اصحاب الاخدود 
وکیف كانت قصتهم ۰ 

« قصة أصحاب الاخدور « 

ورد فى ذكر هذه القصة ثلاث روايات أصحها ماهو فى صحيح 
قبلکم » وکان له ساحر فلما کب قال للملك اتی قد کبرت فابعٹ الی“ 
غلاماً اعلمه السحر فبعث اليه غلاما يعلمه فكان فى طريقه اذا 
سلك راهب فاجتمع به وسمع کلامه فاعجبه فکان كلما آتى الفلام 
الساحر مر بالراهب وقعد اليه فاذا آتى الساحر ضربه على التأخي 
واذا رجع مر بالراهب فقعد اليه فاذا آتى الى أهله ضربوه فشكا ذلك 
الى الراهب فقال له : اذا خشيت الساحر فقل حبسنى أهلى واذا خشيت 
فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها فمضى الناس 
فاتی الراهب فأخبره فقال له الراهب آى بنى آنت اليوم أفضل منى 

E 


قد بلغ من آمرلی ما آری واتك ستبتلی فان ابتلیت فلا تدل على وکان 
الغلام يبرىء الاأكمه والابرص ويداوى الناس من سائر الادواء 
قسمع جليس اللك وكان اعمى فأتاه بهدايا كثيرة فقال ماها هنا لك 
آجمع ان آنت شافيتنى فقال الغلام : انى لا آأشفى أحدا انما يشفى 
الله فان آمنت به دعوته فشقاك فآمن جليس الملك با تعالى فشفاه الله 
فاتى الملك فجلس اليه كما كان يجلس كل يوم فسأله الملك من رد 
عليك بصرك قال ربی فقال آو لك رب غیری قال ربی وربك ال‌فآخذه 
وعذبه ولم یزل یعذبه حتی دل على الغلام فجيىء بالغلام فقال له 
املك آی بنى قد بلغ من سحرك تبرىء الاكمه والاإبرص وتفعمل 
وتفعل فأجابه الفلام » أتا لا أشفى أحدا انتما يشفى ال فأخذه ولم 
مزل يعذبه حتى دل على الراهب فقيل له أرجع عن دينك فأبى فوضع 
المنشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جىء بالغلام فقيل 
له أرجع عن دينك فأبى فدفعه الى نفر من أصحابه فقال لهم : اذهبوا 
يه الى جبل کذا وکذا فاصعدوا به فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن 
دينه والا فاطرحوه فذهبوا به وصعدوه الجبل فقال : اللهم اكفنيهم 
يما شثت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشى الى الملك فقال له 
للك مافعل اصحابك فقال : كفانيهم الله فدفعه الى نفر من اأصحابه 
فقال اذهبوا به فآحملوه فى قرقورة فتوسطوا به البحر فان رجع عن 
دینه فنعم بها والا فاقذفوه › فذهبوا به فأحملوه فی قرقورة فقال 
اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشى 
الى الملك فقال له الملك مافعل أصحايك فقال : كفانيهم ال انك لست 
يقاتلى حتى تفعل ما آمرك به فقال الملك : وما هو ؟ قال الغلام 
تجمع الناس فى صعيد واحد وتصلبنى على جذ ثم خذ سهما من 


۳٤4 


کنانتى ثم ضع السهم فى كبد القوس ثم قل باسم الله رب الفلام ثم 
آرمنى فانك ان فعلت ذلك قتلتنى فجمع الملك الناس فى صعيد واحد 
وصلب الغلام على جذع وأخذ سهما من كناتة الغلام ووضعه فى كبد 
القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ورماه فأصاب السهم صدغه فرفع 
يده الى صدغه موضع اسهم فمات فردد الناس : آمنا برب الغلام » آمنا 
برب الغلام » آمنا برب الغلام ٠‏ فأآتى الملك فقيل له آرآيت ماكنت 
تحذر وال قد نزل بك حذرك قد آمن الناس › فأم بالاخدود فى 
آفواه السكك فحذدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه 
فاقحموه آو قيل له اقتحم ففعلوا حتى‌جاءت آمر ةو ممها صبی‌فتقاعست 
عن الاقتحام فقال لها الغلام ياآمه أصبرى فاتك على الحق ٠‏ آنتهي ٠‏ 

ذكر ذلك القرطبى والخازن والامام الرازى مع أختلاف فى عباراتهم 
هذا ولنبداً بتفسير الآيات الكريمة بأذن اث تعالى ٠‏ 

(قتل أصحاب الاخدود) الاخدود الخندق (النار) عطف بيان 
للاخدود إى أخدود النار وخندقها حيث حفروا خندقا وملؤها بالنار 
ليلقوا فيه من لم يرجع عن الايمان بات (ذات الوقود ) صفة النار اى 
جمعوا لها وقودا كثشرا من الخشب والحطب والحشائش وغي ذلت 
( اذ هم عليها قعود ) اذ ظرف لقتل أى قتل وأهلك أصحاب الاخدود 
فى الوقت الذى كانوا قاعدين على مكان مشرف على النار ( وهم على 
مايفعلون بالمؤمنين شهود ) وفى الحالالذى كانوا ينظرون الىمايفعلون 
با مؤمنين من القائهم فى خندق النار واحراقهم فيه وکان هلاکهم فی 
تلك الحالة بآن رجعت النار عليهم فأحرقتهم وتجا المؤمنون من شرهم 
وذكى هنا معان آخرى ولكن هذا هو الذدى يرتاح له البال لان القصة 
أوردت ليكون وعدا لمؤمنى مكة بالنجاة ووعيدا لكفارها بالهلاك فان 


۳۵ 


لم یکن المعنی کما آختر نا لایکون وعدا ولا وعیدا ٭ ثم ذکں اله تمالی 
سیب غضب آصحاب الاخدود على المؤمنين واقدامهم على مافعلوا بهم 
فقال ( وما نقهوا منهم الا أن يوْمنوا باس العزيز الحميد ) آى وما 
كان سبب غضبهم عليهم الا لان المؤمنين آمنوا باش العزين الغالب على 
أمره الحميد المستحق لان يحمد ويؤمن به ويعبد وان من غضب على 
ذلك ومنع الناس منه يستحق اللعن والقتل فى الدنيا والاخرة 
والاهلاك من الله تعالى فلدلك أهلكهم ( وال عزين ) لايغلبه أحد 
(حميد) جميل صفاته وفعاله فكل مايفعل من الثواب والعقاب جميل 
( الذى له ملك السموات والارض ) فمن كان كذلك ويملك كل موجود 
وبیده کل شیء فکیف ینقم الناس على من آمن به وعبده وکیف‌یعذ بهم 
ويحرقهم بالنار كما وان من له هته القدرة العظيمة وبيده ملكوت 
السموات والارض لايمجز عن الانتقام واهلاك من عادى المؤمنين به 
لانهم آمنوا به ( والله على کل شییء شهید » فلا یخفی عليه جراثئم 
المجرمين وضلال الكافرين فيعاقبهم على كقرهم وضلالهم وعلى عدا هم 
لمن آمن به وايذائهم لهم لامحالة وان عقايه يكون فى الدتيا والاخرة 
معا او فی الاخرةۃ فقط حسب مایرید ویختار ٠‏ 


تذكرة: e‏ 
قال القرطبى فى تفسيره (رض) قال علماؤنا : أعلم الل تمالى 
المؤمنين من هذه الأمة فى هذه الآية ماكان يلقاه من وجد قبلهم من 
الشدائد » يؤنسهم بدلك وذك لهم الرسول صلى اله عليه وسلم قصة 
الغلام ليصبروا على مايلاقون من الأذى والآلام والمشقات التى كاتوا 
عليها » ليتاسوا ويقتدوا بمثل هذا الف فى صبره وتصلبه فى الحق 


کے ال 
کک ا کت ۲ 


وتمسکه به وبذله نفسه فی سبیل اظهار دعوته ودخول الناس فیاندین 
مع صغر سنه :.عظم صبره وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق 
حتى شق بالمنشار وكذلك كثر من الناس لما آمنوا بالل تعالى ورسخ 
الايمان فى قلوبهم صبروا على الطلرح فى النار ولم يرجعوا فى دينهم ٠‏ 
انتهى ماناله القرطبى وهكذا يجب أن يكون المؤمنون فى أيمانهم 
واسلامهم والتمسك بدعوته فهل كذلك المؤمنون اليوم ؟ كلاومن 
المؤسف ننا غير ذلك فانا س واتا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا 
بال الملى المظيم ٠‏ 

ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق . 

بعد آن ذكر الل تعالى عذاب المجرمين فى الدنيا وخوف الذين 
كفروا من آيذائهم للمسلمين بكر ماجرى على أصحاب 
الاخدود من المصيبة التى أصابتهم فاأهلكتهم ذكر انه 
علاوة على عذابهم فی الد تیا قد آعد اث تعالى لكل من آذى المسلمين على 
أسلامهم والمؤمنين على ايمانهم عذابا يوم القيامة هو أشد من عذاب 
الدنيا فقال وعز من قائل ( ان الدين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) بمعى 
الذين عذ بوا المؤمنين والمؤمنات ليعيدوهم الى الكفر وآذوهم بسبب أن 
آمنوا وتمسكوا بالاسلام أعد ( لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق ) فيها 
ان لم يتوبوا عن كفرهم وعن ايذائهم للمؤمنين وكذلك بعد آن ذکر 
اله تعالى وعده بالنصر للمؤمنين الذين صبروا على الايمان وتحملوا 
الاذى فى سبيل التمسك بدينهم كما تصر مؤمنى اصحاب الاخدود 
ياهلاك اعدائهم ذکر حالهم فى الآخرة آيضا من الثواب الجزيل 
والنعيم الافضل فقال جل جلاله : 

_ ۳۷ 


ان الذرين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبر ٠‏ 

( ان الذين آمنوا ) بيا جاء به الرسول وقادهم هذا الايمان الى 
العمل ( وعملوا المالحات لهم جنات ) آى أعدت لهم يوم القيامة 
جنات من صفتھا آنها ( تجری من تحتها ) آی من تحت أشجارها 
(الانهار) اى السواقى لسقيها لكى لا يتعبوا فى سقيها (ذلك) دخولهم 
فى هذه الجنات ( القوز الكبير ) الفلاح العظيم والسعادة التى لاسعادة 
بها 

سؤالان : 

الاول : ماهى الاعمال الصالحات التى تدخل الجنة ؟ 

الجواب : ان طبائع الناس مختلفة وعقولهم متباينة كما وانها 
قاصرة عن آدراك کل ماهو صالح وما هو حق فالذی يحسنه بعض 
العقول يقبحه الاخرون والذى يقبحه البعض يحسنه من عداهم فلذلك 
لايمكن للانسان أن يمرف الصالح من غيره ويضبط الحسن من القبيح 
فلدلك احتاج الناس الى بيان لذلك من ال تعالى وتمييزه بين الصالح 
والقاسد والحسن من القبيح ومن هنا احتاج الناس الى شريعة من 
الله تعالى فأرسل تعالى الرسل ليبلفوا شريعته ويميزوا بين الخير 

لے ل 

والقر والسىوالقبيع والشالح :القاس عست ما آم انت الى :به 
فالاعمال الصالحات ما اعتبرها اله تعالى صألحة وما تكون حسب 
فرعته وخست ما آم اق وما عد اها قي صالخ ذان: عد كل التاسن 
صالحا قميزان العلم بصلاح العمل وفساده هو الشرع لاغير وان من 
يقول ان العقل يدرك الحسن من القبيح والصالح من الفاسد فلا آقف 
فی ضده وآنما آقول له تعم اتما يدرك ذلك العقل الكامل لاكل المقول 
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وهو عندالله تمالى اذ له العلم الكامل والشامل لا لغيه › الو فا 
ان بعض عقول البشر يدرك ذلك ولکن ماذا يفعل عندما ذهب بعض 
المقول الى خلافه ومن الصعوبة آن ينقاد عقل لمقل وناس لناس‌فبقيت 
الحاجة الى شرع من اله تعالى حيث ينقاد له التاس كلهم ولا يستنكف 
من الانقياد له الا من ضل فضل الى الثار ٠‏ 

الثانى : قد ربط اش تعالى الفوز بالجنة بالايمان والاعمال 
الصالحة فان قلنا ان الايمان يما ذكر سهل لمن آمن » ولكرالذى 
يستطيع أن يعمل الصالحات كلها وقد ثبت أن العصمة للرسل فقط ؟ 

الجواب : ان الآية فى حق من يقوز بالجنة دون حساب وهم الذين 
يعملونالصالحاتكلهاواضحةوآما من‌عداهم ممن‌خلطوا عملاصالحاوآخر 
سینا فهم يفوزون بهذا الفوز اما بدون عذاب ان زادت حسناتهم 
سيئاتهم أو بعد الحساب ان تساوت أو بعد ماتطهروا من الذنوب 
بالعذاب ان زادت سیئاتهم ولم يحفهم اله تعالی برحمته فثبت آنمجرد 
الايمان أو مع بعض الصالحات سبب لدخول الجنة والقوز بها ان 
عاجلا أو جلا بلا عذاب او بعد العذاب فيكون التقدير ان الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات‌كلها لهم‌جنات بدون حساب وتقید آن غر هم لهم 
الجنات بعد الحساب ٠‏ 

ان بطش ربك لشديد ۰ انه هو پېدیء وبعید ۰ 
وهو الغفور الو دود ٠‏ ذو العرش المجيد ٠‏ فعال طا بريد ٠‏ 

( ان بطش ربك لشدید ) بعد آن ذکر اس تعالی عذابه فی الدنیا 
والآخرة لمن كفر به وآذى المؤمنين حذر الناس جميعا من عذابه 
وعقوبته فقال ( ان بطش ربك ) آی ان آخذ ال تعالى لمن آخذه وعاقبه 
لشديد لا عقاب أشد من عقابه فليحذر الناس من أخذه وعقايه 


کے 


بالاجتناب عن المماصى والبعد عما يوجب سخط اله تعالى وعن أيذاء 
المؤمنین ثم آثبت شدة آخذه بقوله ( انه هو یبدیء ویعید ) فمن کان 
كذلك فأخذه شدید جدا ( انه هو یبدیء ) آی ھو الذی ینشیء أیجاد 
کل موجود ویوجده (ویعید) آی هو الذی يميد کل موجود یعود بهد 
فنائه فمثلا هو الذى ينبت النباتات ثم يجملها حطاما ثم يعيده بد 
ذلك مرة آخرى وهذا البدأ والاعادة يتكرر امام عيوننا كل سنة أو فى 
آقل منھا وکل شجر يورق ویش ثم یجف ویتیبس ثم یعیده اله تعالی 
الى الايراق والاثمار وهذه أيضا نراها ونعيش معها الى غير ذلك ما 
يجرى فى الكون ولو تفكر الانسان فى الكون يرى كل شىء كذلك 
ايجادا وافناء واعادة بعد أفناء ولكن الانسان غافل عن هذا التفكير 
ولا تليق به هذه الغقلة ولدذلك ذم الله تعالى الغافلين عن التفكير فى 
ملكوت السموات والارض قائلا ( وكأين من آية فى السمواتوالارض 
يمرون عليها وهم عنها معرضون ) سورة يوسف ۰ ثم بعدما ذکر ان 
بطش الله لشديد وآثبت ذلك بقوله انه هو یبدیء ویعید اهترز قلب 
المؤمن وخاف من مقته وعذابه فهدآه اله تعالی من روعه وقلل من‌خوفه 
فقال ( وهو الغفور الودود ) غفور للمؤمنين وان مغقرته لهم لوده 
لهم واحسانه اليهم فقط وليس لشيىء آخر من حاجته الى مغفرتهم 
4و كما يقول بعض الناس ان ثواب المطيعم واجب على الله تعمالى 
(ذو المرش المجيد) اى هو صاحب الحكم والمجد والمظمة فيستطيع 
أن يعذب الكافرين ويثيب المؤمنين وذلك ليس جبرا عليه ولإ واجبا 
بل هو (فمال لما یرید) آى يفعل ذلك بارادته واختیاره ولا یوجد جبر 
[و قھں ولا وجوب عليه تعالی الله عن ذلك علواً کبیرا ثم لما ذكر اللہ 
تعالى الرسول والمؤمنين بقصة اصحاب الاخدود وبين ما للكافرين 
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من عذاب فى الدنيا والاخرة وما للمؤمنين من نصر فى الدنيا وثواب 
يوم القيامة وذكر مايدل على قدرته على ذلك بما ذکره بعده من صغات 
القهر والرحمة ذكرهم ايضا بما جرى على فرعون وثمود نتيجة 
تمردهم على الله تعالى ورسوله وذكر ذلك تسلية للرسول والمؤمنين 
ووعدأً لهم بالنصر والثواب ووعيدا للكافرين بالدمار والمذاب فى 
الدارين فقال : 

هل اتاك حديث الجنود ٠‏ فرعون ونمود ٠‏ بل الذين 
کفروا في تکذیب ۰ 

واته من ورانهم محیط ۰ بل هو قرآن مجيد ۰ في 
لوح محفوظ . 

( هل آتاك حديث الجنود فرعون وثمود ) قد أتاك نبا ماجری على 
فرعون وثمود فتسل بذلك فآنه يصيب الكافرين من قومك مثشل 
ما أصابهم وكان عليهم أن ينتهوا عن كفرهم وتمردهم وآن يرمنوا 
حينما سمعوا بهذه الامم وآخبروا بما أصايهم ولكنهم لايؤمنون 
( بل الذين كفروا ) مستمرون (فى تكذيب) لك ولكن لاتحزن على. 
کفرهم ولا تآس على تمردهم فأآتهم ينالون عقابهم ( واش من ورائهم. 
محیط ) آی ان مثل الل تعالی فی قدرته علیهم کمثل جيش أحاط بقوم 
لايفلتون من سطوته فكذلك هؤلاء لاينجون من سطوة الله تعالى وسوف 
يآتیهم یومهم الذی يحيط بهم ویعد بهم فلا یکو نن آحد فى شك من هذه. 
الاحاطة بهم فان هذا الخبر ليس من قبيل أخبار الكهنة وأهل العرافة 
والقيافة وغير ذلك مما يصدق مرة ويتخلف آخرى ( بل ) هذا الخبر 
( هو قرآن مجید ) ( فی لوح محفوظ ) آی قران فی لوح حفقظ من 
الجن والشياطين من ادخالهم الاكاذيب والاباطيل فيه كبا كانوا 


DS 


يدخلو نها فى أخبار الكهنة والسحرة والمشعوذين ٠‏ هذا وان قصة 
فرعون قد أشير اليها فى سورة النازعات وسنبين لك قصة ثمود فى 
سورة الشمس ان شاء اله تعالى ٠‏ 
لأاقسم :السما ذات البروج 
اذ اللانسان ذو عقل لجوج 
هداه ابت للخر بسقه 
“ذروضات ملىء بالأربج 
أيعمل صالحاً وبطيع ربا 
بجنبه من النار الأجيج 
فر کض دانم نحو المعاصي 
وبستبدل نعيما بالضجيج 
«رجىسان» بکتب خر الكلام 
ويعمل مثل ياجوج ومأجوچ 
بفوز بطمع والفوز خير 
اويستدعي بأدعية الحجيج 
« سورة الطارق « 
« مكية آياتها سبع عشرة نزلت بعد سورة البلد » 
ا ع 
والسماء والطارق ٠‏ وما أدراك ما الطارق ٠‏ 
النجم الثاقب ٠‏ ان كل نفس 0ا عليها حافظ ٠‏ 
:( والسماء والطارق ) الطارق من يأتي ليلا سمى النجم به لاته 
يظه ليلا ( وما أدريك ) ما الذى اعلمك ( ما الطارق ) ان الطارق 
E E‏ 


ماهو ؟ والمعنى انك لاتملم ذلك لان العرب ماكانوا يسمون النجم 
بالطارق قبل نزول القرآن لان هذا الاسم للنجم حدث بمد نزول 
القرآن لان القرآن هو الذى سماه به كما قال تعالى ( النجم الثاقب ) 
آی ان الطارق هو النجم الذى يثقب ظلام اللیل بنوره ( ان كل نفس 
لما عليها حافظ ) ان قرىء لا بتشديد الميم فان نافية ولا بمعنى الا 
اى لاتوجد تفي الا وعليها حافظ يحفظ ويسجل اعمالها لتحاسب يرم 


RE aa a‏ الحافظ, وان قرىء بتخفيف الميم‌فان 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المقدر تقديره ان الشأن انكل 
نفس لمليها حافظ والتآتيث باعتبار ان الشيى عبارة عن النفس 
ومآل کلا التقدیرین‌واحد وهو آن کل نفس من نفوس‌البشر عليهاحافظ 
ومراقب يسجل ويحفظ آعمالها ۰ 

تنه : 


أقسم سبحانه وتعالى ظاهرا بالسمامء والطارق على ان كل نفس 
لا عليها حافظ ولكنه برهن تعالى وامسمتدل بالسماء والطارق 
على هذا الخبر وصدقه وحقيته » وصورة الدليل آن هذه السماء 
الرفيعة الواقفة فى الفضاء وهذه النجوم التى تسير وتسبح فى هذا 
البح المتلاطم من الجو ووضع كل واحد من هذه النجوم بخاصية 
وعمل وحركة وتدبير لامر الكون وكونها مسخرة ودائبة على عملها 
فهذا النظام يشهد ویدل على آنه لابد وآن يكون لهذا الصنع صانع 
حکیم وخالق قدیر علیم وهو اش وآن الله الذى يقدر على خلق هذا 
النظام ليسهل عليه جدا احياءالانسان بعد الموت ولا يصعب عليه وان 
الحكيم الذى صنع هذا النظام الكو نى لايليق بحكمته أن لايضع نظاما 
تكليفيا لمن سخر له هذه السموات وهذه النجوم وهنا الكون وهو 
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الانسان بل وضع له نظاما تكليفيا وشريمة وفرض عليه العمل بها 
والحياة على ضوئها وتعليماتها ومن شأن كل شريمة أن يشاب 
الممتثل والمطبق لها ويعاقب المنحرف والتارك لها وللعمل بها وحيث 
لايوجد هذا الثواب والعقاب كليا فى الدنيا فلابد أن ياتى يوم يحيا 
فيه البشر کله وینال کل صاحب خير ثواب خیره وکل عامل شر عقاب 
شره تحقیقا لعدل ال تعالی وآن کل انسان لابد وآن یکون عليه مراقب 
يسجل عليه اعماله ويحفظها لذلك اليوم ليحاسب ويثاب آو يعاقب 
حسب ذلك المسجل المحفقوظ ليكون حجة عليه ٠‏ 

فلينظر الأنسان مم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق . 
برج من بين الصلب والترائب ٠‏ 

(فلينظر الانسان مم خلق) فلیتفكر الانسان ولیتذکر آنه من آى 
شيیء خلق (خلق من ماء دافق ) آى وجد من ماء يخرج بتدفق وحركة 
( يخرج من بين الصلب والترائب ) يخرج هذا الماء الذى يتولد منه 
الانسان من ماء الرجل الذى يخرج من الصلب ومن ماء المرآة الذى 
يخرج من ترائبها آى اضلاع صدرها فمجموع للماء الذى يخلق منه 
الانسان يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرآة أو ان كلا من المائين 
يخرج من بينهما وهذا يعرفه الاطباء الاخصائيون بالجنس ٠‏ آمر الله 
تعالی الاتسان آن يتفكر فيا خلق منه وهو هذا الماء الرقيق الضعيف_ 
التتن المهين لأمرين ف | 
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الام الاولّ : 
آنه بعدما تفكر الانسان فى خلق السموات والنجوم فلم يهتد 
الى معرفة الخالق وقدرته والى أنه حينما قدر على هذا الخلق فعلى اعادة 
الانسان بعد الموت آقدر فاذا لم یھتد بهذا فلیتفکر فی ماخلق منه هذا 
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الانسان العجيب والذى هو اعجب من كل مخلوق آنه خلقه ال تعالى 
من هذا الماء الذى ذكر ناه ووصفناه فمن قدر على خلق الانسان 
من هذا الماء وتربيته فى ظلمة الرحم لقدير على ان يخلقه مرة أخرى 
وقی ظلمة القي من مواده الإاصلية واعادة الحياة اليه وبذلك التفكر 
يصل الانسان الى الاعتراف بان يقول (انه) أى الذى خلقه من هذا 
النوع من الماء ( على رجعه ) على خلقه مرة أخرى واعادته الى الحياة 
بعد الموت ( لقادر ) لستطيع ٠‏ 

الامر الثانى : 

ان الانسان اذا طفى وتكبر واستبد وظلم الناس وعصى ربه 
فليتفكر فى أصل خلقته مم خلق ليعلم ضعفه وحقارته أمام الله تعالى 
وعدله فبدلك يرجع عن کېریائه واستبداده وغطرسته لانه يعلم آن 
الذى خلقه من هذا الماء لقادر أن يعيده ويحاسبه على هتا التكي 
والظلم والاستبداد والعصيان والخروج عن شريمة خالقه ٠‏ 
حكابة : 
يحكى أن احد الامراء مر بساحة كان يلعب فيها الصبيان فلما 
رأوه تفرقوا كلهم خوفا منه الا صبیا واحدا وقف فی مکانه ولم یضر 
فلما وصله الامير قال : الا تعرفنى ولاذا لم تفر مثل زملائك قال : 
بلى أعرفك قال : من آنا فاجابه : لقد كنت نطفة قذرة وتمشى وفى 
بطنك عذرة وتموت وتصير جيفة مذرة فلماذا أفر منك ولماذا 
كبر يائك هذه فتعجب الامیر من جرآته وذکائه ومشی حافظا لنصیحته 
فلم یتکہں بعد ۰ 

انه علی رجعه لقادر ۰ یوم تېلی السرائر ۰ فماله 
من قوة ولا ناصر ٠‏ 
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( آنه لق عة القار ) اذكر نا سيه (يوم) تسوب قصل 
محذوف یدل عليه انه على رجعه لقادر فالتقدیر یرجمه ( یوم تبلی ) 
اى تكشف ( السرائر ) المخفيات من الاعمال والمقائي والنيات 
( فماله ) آى ليس للانسان فى ذلك اليوم ( من قوة ) تنقذه من عذاب 
الله ( ولا تاصر ) تنصره وتنجیه ان استحق العقاب ۰ ثم ذكر اله تعالى 
دليلا ثالثا أتنفى من الاولين لاستبعاد الانسان وتعجبه من الاحياء بعد 
الموت فقال : 
١‏ والسماء ذات الرجح ٠‏ والأرض ذات الصدع ٠‏ 
انه لقول فصل ۰ وما هو بالهزل ۰ انهم یکیدون كيدا ۰ 
واكيد كيدا ٠‏ فمهل الكافربن أمهلهم رودا ٠‏ 
۰ والسماء ذات الرجع ) الرجع المطر أى ان السمام التى تاتى 
ياجلر وان المطر يتكون من ماء البحر فأن ماء البحر ليتحمى فيصير 
بخارا فيصعد ويصير سحايا ثم يبرد فيعود ماء وينزل الى الارض فهذا 
اعادة بعد الفناء فان الماء فنى وصار بخارا ثم فنى البخار وصار مأء 
فكل ذلك اعادة الى أصل الشبىء بعد فنائه وما القيامة الا اعادة 
الانسان الى أصله بعد فنائه وموته ( والارض ذات الصدع ) المراد 
بالصدع النباتات فان الصدع بمعنى الشق والنبات يشق الارض 
فيخرج منها فسمى صدعا ٠‏ أستدل الله تعمالى بالارض التى تنبت 
النباتات على عدم استحالة الاحيام بعد الموت لان النباتات كلها تخرج 
من الارض فتملو وتز ید وتثمر ثم تجف وتیبس وتصیر حشیشا و تموت 
وتضرر به الرياح فتذهب وتبلى ثم يخرج ذلك النبات فى الربيع على 
بذره كما كان » اليس هذه حياة بعد موت واعادة بعد فناء فكذلك 
الاتسان خر من الارض لان الاقوات والاطممة كلها تخرج من 
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الارض والنطفة من النباتات ثم تصير آنسانا ثم يموت ویعود ترابا 
فاذا أعيد على بذره وأصله من التراب بعد الموت حيا فلا عجب فيه ولا 
حق للانسان فى ان يستبعد ذلك فاذا تفكر الانسان فى النباتات وفى 
المطر وفى كل شيىء وعلم أن كل شيىء عود على بدأ واعادة بمد 
فناء وتبديل وتغيير وتحول من حال الى حال ثم العود الى أول الحال 
ليصدق بالحياة بعد الموت ويقول (انه) القرآن الذى يقول بالحياة بعد 
المىوت ( لقول فصل ) فاصل بين الحق والباطل ( وما هو بالهزل ) 
بل هو حق وصدق ثم بعدما ذكر الله تعالى هذه الدلائل التى كل 
واحد منها يكفى لان يؤمن به ويقتنع به الانسان الا أن كقار مكة 
أسروا على كفرهم وتكذيبهم للرسول فى الاخبار عن الاحياء بعد 
الممات والحساب بعد الوفاة وكاتوا يريدون فى كل المحاولات صد 
الناس عن الايمان بالرسول وبما جام به فيدلك حزن قلب الرسول 
الت ا فقال ( انهم یکیدون کیدا) لصد الناس عن دعوتك 
ولايدائك وآيذاء من تبعك ولطمس عقيدتك وشريمتك ودينك الذى 
آنزل اش تعالی ( وآکید کید! ) وانی اقدر تقدیرا لنصرك علیھم 
ولخد لانهم ولاعلاء كلممتك ولسلطان عقيدتك ودينك فلا تحزن وآصیر 
فان النصر لك والهزيمة لهم ( فمهل الكافرين ) فاذا كان الامركذلك 
امهل الكافرين وأصبر مدة ( آمهلهم رویدا ) آبهالا قلیلا فانه يقع 
بهم مايخذلهم ويخزيهم وقد وقع ذلك فی حرب بدر وحنین وفتح مكة 
وقد أنجز الله وعده ونصر رسوله تنفيذا لما قال ( هو الذى ارسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) 
وهكذا سجية الكافرين يعملون دائما لطمس معالم الاسلام ولمصسد 
الناس عن الاسلام ولاذلال الاسلام والمسلمين ٠‏ الا آن العاقبة 


ا٤۷‎ 


للمشلن أن عملا يعدن . واستقاموا وستبروا ونا اتمرفرا فن 
رة E‏ 
المؤمنين )ناليوم حينما نرى الاسلام والمسلمين .فى ذلة فانما هو 
لابتعادهم عن الاسلام وانحرافهم عنه ا a‏ کا قال لن 
( آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ياتكہ ل الدين لرا مقن فيلك 
OSE A‏ 
متى نص الله الا ان نصر الله قريب ) وقال أيضا ( آم حسبتم ان 
دلوا الجنة ولا يلم اه الدين جاهدوا منك ويعلم الصايرين) 
وقال أيضا ( ماکان الله ليد المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز 
الخبيث من الطيب ) فهذا انان فطر ی ا نے و اتال زیت 
فخسر الدثيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين ( ربنا لاتزغ قلوبنا 
بعد اذ هديتنا وهب لتا من لدنك رحمة أانك انت الوهاب 4 

والشماء والطارق وخانق اتحقاتق 

سيآتي يوم فيه عجانب الدقاتق 
ربي سيبعث فيه جميع ذى الخلانق ! 

نار سعرة لمن لشر من ملاحق 

(حسين)يدعو ربه ويرتجي هن خالق 

جنات عس تملا موردة الشقائق 

« سوره الأعلى » 
مكية نزلت بعد التكوير وآياتها تسع عشرة 
ی 
جح امر بت اعی ٠‏ الدي لق فسوی والذی 
قدر فهدی والذی آخرج المرعی“؟ فجعله غثاء آحوی ۶ 
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(سبح) كثيرا مايرد فى القرآن الكريم هذه الالفاظ كثيرة رمو 
قعل آمر من التسبيح وسبح فعل ماض منه ومضارعه يسبح وسبحان 
فما معنى هذه الالفاظ فنقول ان هذه الالفاظ مشتقة من السبح وهو 
المشى على الماء ثم استعمل مجازا فى سرعة السي لان السابح يسرع 
فى مشيه على الماء قال الشاعر فى مدح فرس له : 

وتصعدتى فى غمرة بعد غمرة 

سبوح لها منها عليها شواهد 

فسبوح بممنى سريع المشى وقال تعالى ( كل فى فلك يسبحون ) 
آخبارا عن الشمس والقمر بانهما يجريان جريا سريعا فى فلكها 
م اسخفنل فى اليك لن الى االتريع سب لبعد والأ باد من 
المكان الذى مشى منه الماشى ثم استعمل فى النزاهة لان من ابتعد عن 
شییء تخلص وتنزه منه فسبح الله آی نزهه وسبحه آی نزهه وسبحان 
الله ى النراهة لله ( فسبح اسم ربك ) آى نزه اسم ربك وليس المعنى 
على الحقيقة لان اسم الله ليس غير منزه فتنزهه بل معناه اعتقد بنزاهة 
اسم ربك هذا ٠‏ وقد تكلم المفسرون على كلمة الاسم هنا وكل ذك 
له معنى ٠‏ ولكن الذى يرتاح له البال ان الاسم فى الاصل بمعنى 
العلامة وسمى الاسم أسما لانه علامة على مسماه ويرف به والذى 
يعرف الله تمالى به هو المالم والموجودات وان هذه الموجودات لاتكون 
الا بالقدرة القاهرة فالقدرة التى من أثرها هته الموجودات هو اسم 
الله اى علامة على وجوده وعظمته فالمعنى هنا اعتقد بنزاهة قدرة الله 
تعالی عن آن تعجز عن آی شییء آراده ۰ وحیث ان هذه السورة تزلت 
بعد التكوير وان الله تعالى آخبر فى اولها يان الشمس تكور وتزال 
والكواكب تنتش وترول والجبال تسير وتصير هباء منثورا وان المشار 


- 16۹4 


تمطل والوحوش تجمع والبحار تملا تارا بمدما امتلاءت ماء وان 
الارواح ترجع الى آبدانها والمؤودة تحيا وتسئل عن سبب قتلها وينتقم 
من قاتلها وآن صحف الاعمال توزع والسماء تقلع والجحيم تسم 
والجنة تدنو من المؤمنين وآن كل آنسان يجزى حسب عمله فحينسا 
يسمع الانسان هذه الحوادث المظيمة وهذا الانقلاب فى هذا الكون 
يتعجب من ذلك ويحتار سيما وان العقول المريضة والقاصرة تستبعد 
ذلك ولا تومن بهذا الانقلاب الكونى وهذا التحول الوجودى فلذا قال 
تعالى ( سبح اسم ربك الاعلى ) اى اعتقد بنزاهة قدرة ربك الاعلى عن 
ان تمجز عن احداث هذه الحوادث المظيمة وان تقلب وتفس هتا 
الكون وتبدل السموات بغير السماوات والارض غر الارض فأن قدرة 
اله تمالی لاتعجز عن آی شییء آراده سبحانه وتعالی ثم برهن على 
كمال هذه القدرة وأنها لاتمجز عن مثل هذه الامور فقال ( الذى خلق 
فسوی ) آى خلق كل شيىء فسواه على الحالة والصورة التى أرادها 
والكمية والكيفية التى خصص لها ( والذى قدر فهدى ) أى الذى 
عين لكل شيىء مقدارا وامورا واعمالا فبعد ذلك هدی کل شیی الى 
ماهو من‌تخصصه وما یقوم ویبقی ویعیش به وما هو من عمله‌وماخلق 
من أجله ( والذى آخرج المرعى ) أآى الذى آتبت هذه النباتات‌المتعددة 
التى لاتحصى فجعله مرعى للانسان والحيوان والحشرات وكل ذى 
روح ( فجعله ) آی فبعد مدة جمل هذه النباتات كلها ( غثاء ) حشيشا 
یابسا ( آحوی ) آسود فتضربه الرياح وتزول وتصیر ترابا ثم بعد 
ذلك ترجع هذه النباتات وتنبت مرة آخرى وفى كل سنة يتكرر هذا 
الخلق والفناء وهذا الموت والاحياء فالذى يقدر على خلق مثل هذه 
الاشياء وهى آمور بديهية معلومة للعيان ولا ينكرها أحد لايصعب 
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عليه هذه الحوادث المظيمة وهذا الانقلاب الكونى والاحياء بعد الموت 
وال و السات ب الوت قان ما ىاف الا ن ت 
وترونه کله بدأ وآعادة وتغییر وتبدیل وایجاد وافناء ثم اعادة واپدأء 
مرة أخرى وما هتا التبديل الكونى والحياة الاخرى الا نوغ من 
مثل ماترونه يحدث ويجرى دائما وبصورة مستمرة ۰ ثم أخبر اله 
تعالى سابقا فى سورة التكوير بأن هذا القرآن نزل به جبريل الى 
محمد صلى اله تعالى عليه وسلم وان الرسول بشر سيما وآنه أآمى 
اختلج بباله ورآى من الصعوبة أن يحفظ هذا القرآن ويتعلمه فان من 
لم يتعلم فى الصبا كيف يتعلم فى الكبر فقال تعالى : 

سنقر ئك فلا تنسى الا ماشاء انته انم بعلم الجهر 
وما بخفی © 

(سنقر ئك فلا تنسی ) آی انا نحن نقرئك هذا انقرآن فتتعلمه 
وتحفظه فى قلبك فلن تنساه آبدا ( الا ماشاء الل ) آن ينسيك مایوحی 
اليك فتنسى ذلك الشيىء بارادة من اث تعالى وذلك لحكمة أرادها 
الله تعالى وذلك مثل ماصلى صلاة العصر مرة ركمتين فسلم فقال له 
احد الصحابة آقصرت الصلاة يارسول اث آم نسيت قال صلى ال عليه 
وآله وصحبه وسلم : كل ذلك لم یکن آى لم تقصر ومانسيت قال 
الصحابى : بل بعض ذلك كان ثم سأل الرسول صلى الك تعالى عليه 
وسلم الحضور فقالوا : قد صليت ركعتين فقام وصلى ركعتين أخر يتين 
ق سل نينا للصلاة م سجن شسجدكنللسهى فانساء اة مالي ذلك 
لتشريع أن من نسي شيئًا من الصلاة فتذكره منقريب بنى على مافعل 
ولا تستآنف ولكن اذا طال الفصل فيستأانف الصلاة ويؤديها كاملة 
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ولتشريع سجدتى السهو لمن حصل منه خلل غير مبطل للصلاة ٠‏ وامثال 
ذلك جری ومذكور فى كتب الحديث والسية ( انه يملم الجهر 
وما يخفى ) فلا يصعب عليه اقرائك لما أوحى اليك وأن يقدرك عفى 
حفظه فلا تنساه الا ما آراد هو أن تنساه ولا حرج فى ذنك عليك 
لاته اتما یکون ذلك لحكمة وبارادة من اش تعالى وبدذلك استعمد 
الرسول لقراءة القرآن وحفظه فحفظه ولم ينسه ٠‏ 

ثم ان اله تعالى وصف القرآن فى سورة التكويں يأنه ذكس 
فعلم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أن من واجبه آن يذکر به 
الناس ويبلغه اليهم ويعظهم به فصمب ذلك عليه حيث فكر فى نفسه 
کی ا راو وکت ھک موی الفاخلن کف 
يدعو هؤلام المنكرين الى اتباع القرآن واتباعه ان هذا الام صعب 
جدا ولا منهم التذكر ولا الانقياد لهذا القرآن فلا فائدة لهد 
التذكين ولا يتفمهم الوعظ والارشاد فقال تعالى تطمينا له وتبشيا 

ونیسرك للیسری* فذکر ان rs‏ 
سيذكر من بخشى # ويتجنبها الأشقي 9 ؟ الذي يصلى 
النار الکہری“ ثم لایموت فیها ولا یحی ۰ زک 

( وتيسرك لليسرى ) ونسهل لك الطريقة السهلة لاداء هذا 
الواجب فلا تيأس بل ( فذكر ان نفعت الذكرى ) ان مخففة من‌الثقيلة 
فتعمل فى ضمير الشأن المقدر ا (انه) ] آی ان انشأان 
آنه تنفع الذکری ثم فصل كيفية نفع الذکری فتال (سیدكر) يتمظ 
ف و ف ف )ی ن ات قبة السيئة 
من الكفر والفسق والفجور والاثام ( ويتجنبها الاشقى ) يبتعد عن 
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الذكر ( الاشقى ) الذى بلغ من ادشقاوة حدا لاينفعه الموعظة حيث 
لايخشى عاقبة ولا يستحى من فاحشة ولا يرعوى عن الضلالة ثم أنذر 
من كان بهذه الصفة فقال (الذى يصلى) يدخل (التار الكبرى) الاك 
من كل تار (ثم) بعد الدخول فيها (لايموت فيها) ليستريح منها ولا 
يحيا حياة طيبة يستفيد منها بل يحيا حياة الموت خير منها ويتمناه 
صاحبها كما قال تعالى فى سورة القاطر الآية ٠١‏ ( والدين كفروا 
لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخقف عنهم من عذابها 
cy CR E‏ 

قد آفلح من تز کی ۰ وذکر اسم ربه فصلی ° 

قد فسر بعض المفسرين ( من تز کی ) بمن آدى زكاة فطر رمضان 
وقسر ( ذکر اسم ربه فصلى ) بمن كبر يوم الميد فصلى صلاته وهذا 
م حه الي فان الدين ليش ركة الف ,ولا الك 
فقط وليس الفلاح مربوطا بهما فقط كما لايخفى وفسره بعضهم 
( من تزکی ) بمن آدى الزكاة وفسر (وذکں اسم ربه) بالاذان 
والاقامة فصلى الصلوات المفروضة وهذا كالاول فان الدين ليس 
عبارة عن الزكاة والصلاة فقط وليس الفلاح مربوطا بهما فحسب بل 
ان الفلاح مربوط باجتناب المناهى كلها واداء الواجبات كلها والا 
فمن الناس من يؤدى زكاة القطر ويكبر فى العيد ويصلى صلاته ثم 
يخوض فيما يريد ويقول قد ضمنت لى الفلاح على القول الاول ٠‏ ومن 
الناس من يؤدى زكاة ماله ويصلى الفرائض الخمس ثم ينهمك فى كل 
مايريد ويقول قد ضمنت لنفسى الفقلاح على القول الثانى ٠‏ فالصحيح 
آن ( من تزکی ) معناه تطهر من کل ماینهی عنه الاسلام ويترك کل 
ڌتب وام ومعصية فبدلك يتخلى عن الرذائل كلها ومعنى ( ذكر اسم 
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ریه ) أی ذكر قدرة وعظمة ربه ( فصلى ) فخشع وتضرع اليه وآدی كل 
ما أم به وآوجب عليه وبذلك يتحلى بالفضائل فيحصل له القلاح 
الكامل وهو الفوز بالنعيم دون عذاب وحساب وآما من تخلى عن بعض 
الرذائل وتحلى ببعض الفضائل فهو يحاسب ويعامل معه وفق الحساب 
فان زادت حسناته او ساوت سيئاته فهو فى الجنة دون عذاب وان 
نقصت فيعذب بقدر مازادت سيئاته ليتطهر فيدخل الجنة وهذا للمسلم 
آما الکافں فيدخل فى جهنم دون حساب كما قال تعالى ( اولئك الذين 
کفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزتا * ذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا )- 

ثم بعد ماذكر ايله تعالى آن طريق الغلاح هو التطهر عن مخالفة 
الشرع المبين والايمان بقدرة الل المتين والخشوع له باداء ماوجب 
عليه فى الدين ذكر حال المخاطبين وهل سلكوا هذا السبيل فنفى ذلك 
ركه غت الف ةا الس المستقيم فقال : 

بل تؤثرون الحياة الدنيا * والآخرة خي وابقی ٠‏ 
ان هذا لفي الصحف الاولى * صحف أبراهيم وموسى 

( بل تؤثرون ) تختارون ( الحياة الدنيا ) فلذلك آأنحرفتم عن 
فقا الل شتت الشرحى ق هرات الا وشت ادت اة 
واختر تم اللذات الفانية فتركتم سبيل اللذات الباقية وقد أخطاتم فى 
هذا الاختيار فان الحال هو ( والآخرة خير ) من الدنيا لانها نمسة 
محضة لا كدورة فيها ولا تعب بخلاف تعم الدنيا فلا تحصل الا بتعب 
ولا تمقو عن الكدرات والغصص كما وان نعم الآخرة ( أبقى ) فأنها 
لاتزول ولا تفنى بخلاف نعم الدنيا فانها مؤقتة بوقت قصير مدة بقاء 
الانسان فيها والتى لاتتجاوز الا سنين معدودة كل حسب ما قدر له 
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من أمد الحياة فيفرق بينه وبين الدنيا هادم اللات ومفضرق 
الجماعات وهو الموت ( ان هذا ) الوعظ والارشاد السابق من الفلاح 
بالتخلى والتحلى وان الآخرة خير وأآبقى من الدنيا موجود ( لفى 
الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى ) على نبينا وعليهما الصلاة 
والسلام ذکر ا تعالى هذا لأمرين : 

الاول : 

أن يكون ممجزة لرسول الله صلى الله تعانى عليه وسلم فاته على 
بعده من الكتب والقراءة والعلم بالتوراة والانجيل والصحف وكونه 
آمياً يخبر بما فى صحف ابراهيم وموسى كما هو الموجود فيها فلو لم 
يكن هذا وحيا من الل تعالى كيف آمكن له الاخبار بذلك فثبت آنه 
وحی وآنه رسول ۰ 

الثانى : 

آن المشركين كانوا يمتزون بابراهيم عليه السلام واليهود كانوا 
یعتزون بموسی عليه السلام وکان صراع الرسول مع هاتين الطائفتين 
فيقول تعالى فهذا مايقوله صحف ابراهيم آيها المشركون وما يقوله 
صحف موسی آیها الیهود وان مایدعو اليه محمد هو ماکان يدعو اليه 
اہراهھیم وموسی فلو صدقتم فی اعتزازکم بھما لآمنتم واتبعتموہ کا 
آم کم آبراهیم وموسی فی کتابھما ولکنکم لاتصدقون فی اتباعھما الا 
فيما تهوى اليه انفسكم وفيما يجلب اليكم المنفعة فى الدنيا وما أظلم 
من کان‌کدلك کما قال‌تعالی (آفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون‌ببعض 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدتيا ويوم القيامة 
يردون الى أشد العداب وما ا بغافل عما تعملون ) هكذا كان‌اليهود 
يعملون بالتوراة فيما يوافق هواهم ويتركون العمل به فيما عدا ذلك 
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ولدلك لمنهم اله تعالى فى القرآن ونحن فى حين ننا نلعنهم و نكر ههم 
فقد عملنا ماعملوا وأتصفنا بما اتصفوا به حيث تركنا العمل 
بالقرآن فی کل مایخالف هوانا ونستممله حسب مصالحنا وقد ترکناه 
ورآءنا ظهر یا وجملناه نسیا منسیا* وصدق‌فینا قولالرسول(صل‌الله 
تعالى عليه وسلم ( لتتبعن سنن من قبلکم حتی لو دخلوا حجر ضب 
لدخلتموه قالوا : آو اليهود والنصارى قال : فمن ) فنقول : الاهل 
نستحق اللعن كما لعنوا الجواب : نعم الا قليلا ممن رحمه الله تعالى 
وقليل ماهم فلا حول ولا قوة الا بالل العلى المظيم ٠‏ ربنا لاتزغ قلوبنا 
بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدتك رحمة انك انت الوهاب ٠‏ ولا يخفى 
مناسبة هذه السورقممع ما قبلها فأنها آيضا ذكر فيها مجيىء يوم‌القيامة 
والحياة بعد الموت وان هذا القرآن آنزل الى الرسول ليفصل به بين 
الناس فقابل مع كل فقرة من السابقة المناسبة لها من اللاحقةكالنسبة 
للتکویر والله تمالی آعلم ۰ 

سبحت ربی باسمك الاعلی ‏ کی تعشونی بخی اولی 


ربی خلقت جمعاً کثشبرا 
ربی جنبنی من قلت فيهم 
وهيىء لشا فى هذي خرا 
واهد من رين على قلبه 


بينت لهم طريق الهدى 
وفيهم جمع کثړ غوی 
بل تؤثرون الحياة الدنيا 
وفى الآخرة خرا وأبقى 
فانت الهادى وفيك الغنا 


کن « ياحسان » ممن هداه وبح باسم ريك الاعلى 
» سورة الغاشبة ( 


مكية نزلت بعد الذاريات وآياتها ست وعشرون 


هل آتاك حديت الغاشية ٠‏ وجوه بومئذ خاشعة ٠‏ 
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عاملة ناصبة ٠‏ تصلى نار حامية ٠‏ تسقى من عيبن 
آبية ٠‏ ليس لهم طعام الا من ضريع ٠‏ لايسمن ولا يغنى 
من جوع ۰ 

( هل أتاك ) الاستفهام ورد للتقرير فيكون المعنى فد أتاك 
(حديث الغاشية) آى خبر الغاشية وهى القيامة سميت بها لانها تفشى 
الناس بهولها جميعا الا من شاء الله تعالى أإوان هذه السورة نزلت 
بعد الذداريت وقد أخبر تعالى فى ألذاريات يمجىء يوم القيامة الا 
آنه لم يذكر هناك تفصيل حال الناس فى ذلك اليوم كما وقد سبقت 
هذه السورة سورة الاعلى وقد ذكر فيها آن القيامة تأتى ولم يفصل 
فيها آيضا أن آحوال الناس كيف تكون فلذا قال تعالى ( مل أتاك 
حديث الغاشية ) وفصل فيما بعد بان أحوال الناس تكون فيها نوعين : 

الاول : فی بؤس وشقاء كما قال ( وجوه پومئثذ ) آى يوم أن 
جاءت الغاشية ( خاشمة ) ذليلة ( عاملة ) وعملها جر السلاسل التى 
قيدوا فيها ( ناصية ) متعبة من ذلك العمل (تصلى) آى تدخل تلك 
الوجوه ( نارا حامية ) شديدة الحرارة فآن حرارة نار جهنم تقوق 
حرارة تار الدتيا بسبعين درجة (تسقى) اذا عطشت وطلبت المام 
( من عين آنية ) آى حارة شديدة يغلى مارها فتقطع الامعماء حين 
يشر بونه ( لیس لهم طعام ) فی جهنم (الا من ضریع) هو شوك تاکله 
الابل تاعما ( لابسمن ) ذلك الطمام ( ولا يفنى ) آى لايدفع شيا 
(من جوع) ۰ 

الثانى : فى نعمة وسعادة كما ذكرهم الله تعالى بقوله : 

وجوه يومئذ ناعمة ٠‏ لسعيها راضية ٠‏ في جنة 
عالية ٠‏ لاتسمع فيها لاغية ٠‏ فيها عين جارية ٠‏ فيه 
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رر مرفوعة ٠‏ وأكوابموضوعة ٠‏ ونمارقمصفوفة . 
وزرابي مبثوثة ۰ 

( وجوه يومئد ناعمة ) بشوشة (لسميها) جزاء سعيها الذى 
وهبها اله تعالى لهم (راضية) مغتبطة بذلك الجزاء > ثم فصل ذلك 
الجزاء الذى رضيت منه تلك الوجوه فقال جل وعلا ( فى جنة 
عالية ) فى جنة مرتفعة مكانها او مرتفعة منزلتها ورتبتها او مرتفعة 
فى المكان والمنزلة والرتبة معا ( لاتسمع ) تلك الوجوه أو أنت أيها 
المخاطب (فيها) أى فى هذه الجنة (لاغية) نفضسا لاغية تلغو ى تتكلم 
بالكلام الذى يكرهه السامع وهذا كناية عن عدم وجود اللغو والكلام 
البذىء فى الجنة كما قال تعالى (لايسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا 
قيلا سلاما سلاماً ) (فيها) آى توجد فى الجنة (عين جارية) والمراد 
بالعين الجنس فتشمل العيون الكثرة الموجودة فى الجنة ٠‏ ووصف 
العين بالجارية لان من العيون مالاتجرى كمين زمزم والجارية أصفى 
من الراكدة وأجمل ( فيها سرر ) جمع سرير وهو التخت للقعود عليها 
( مرفوعة ) من رفعة السمك او الرتبة او كلتيهما ( وأكواب ) للماء 
( موضوعة ) قريبة من المؤمن تنالها الايدى بدون تعب ( ونمارق ) 
جمع تمرقة وهى التى يستند ويعتمد عليها الجالس من الوسائد 
(مصفوفة) على تلك الاسرة (وزرابى) فرش ثمينة (مبثوثة) مفروشة 
عل الاية اوك الفر فة إو فا لوشهان ناتساد اتال 
ما اعد للمجرمين فى جهنم وما يتمتع به المؤمنون فى الجنة تعجب 
الكفار من ذلك واتكروا وقالوا من آين هده الجنة العالية والعميون 
الجارية وكيف صنمعت تلك السرر المرفوعة والاكواب الموضوعة 
والنمارق الممصسفوفة والزرابى المبثوثة فقال تمالى : 
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أفلا بنظرون الى الآأدل كيف خلقت ٠‏ وال السماء 
کف رفعت ۰ وای الجبال كيف نصبت ٠‏ والى الأرض 


( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) ليعلموا عظمة قدرة 
الله تعالى وان من له هذه القدرة التى خلق بها هذا الحيوان العجيب 
فى الدنيا لايصعب عليه خلق هذه الاشياء فى الآخرة ( والى السماء 
كيف رفعت ) فمن خلق هذه السماء الرفيعة فى الدنيا لقدير علىخلق 
هذه السرر المرفوعة فى الآخرة ولا يصعب عليه ذلك ( والى الجبال 
كيف نصبت ) فمن نصب هذه الجبال فى الدنيا هو الذى ينصب هذه 
الأكواب الموضوعة ويخلق هذه الاشياء فى الآخرة ( والى الارض كيف 
سطحت ) فالدى خلق هذه الارض وخلق فيها آنواع النبات والثمار 
والعيون والحيوانات لايصعب عليه أن يخلق ماذكر من النعم للمؤمتين 
والنقم للكافرين فى الآخرة ٠‏ 

ملاحظة : 

آراد الله تمالى بالايل عالم الحيوان كله فالمعنى ان الذى قدر 
على خلق هذه الحيوانات المتعددة والعجيبة فى الدنيا لقدير أن يخلق 
هذه الاشياء فى الآخرة أيضا وأراد بالسماء العالم انعلوى كله ممن 
الافلاك والنجوم والكواكب والشموس والاقمار فمن استطاع آن يخلق 
هذا المالم العظيم العجيب فى الدنيا لايصعب عليه خلق هذه الاشياء 
قى الاخرة وآراد بالجبال العالم المتوسط بين العالم العلوى والعالم 
السفلى وإآراد بالارض هذه الكوكبة التى يعيش عليها الانسان وما 
فيها من عيون وآتهار و تبات وآشجار وحبوب وثمار ومن فرش ويسط 
وومتائد متنوعة فلم لايتفكر المنكرون فى هذه الاشياء كلها وان من 
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قدر على خلقها فى الدنيا لايصعب عليه أن يخلق هذه الاشياء فى الجنة 
يوم القيامة وبذلك يهتدون الى الحق فيؤمنون ولا يتمجبون منه 
ولا ينكروته »> وخص من عالم الحيوان الايل بالذكر لان فائدة الحيوان 
آما الركوب عليها او الحمل عليها او الاكل من لحمها او الشرب من 
حليبها والابل فيها هذه الفوائد كلها فلدلك نابت مناب الحيوانات 
کلھا ولیس غبرھا مثلھا فی ھذہ الامور کلھا - 


ليس المراد بالنظر فى هذه الاشياء مجرد النظر والرؤية بالعين 
فأن ذلك يشترك فيها الانسان والبهائم بل للنظر درجات فالنظر يالعين 
ثم الكشف والتحليل فالام بالنظر فى كيفية خلق الاإبل بالنسبة 
للعامى هو أن ينظر اليها والى جسمها وقوتها فى الحمل وغير ذلك 
واا ا ی ر ا اا ی ا و 
ورباط وكيف ربط بعضها ببعض وما يجىء عليها من آمراض وما 
يفيدها من علاج فيكون هذا أمرا بتعلم الاأنسان علم تشريح الابدان 
لتعلم الطب وعلاج الامراض والوقاية منها والامر بالنظر فى كيفية 
خلق السماء هو كشفها والاطلاع على مافيها من العجائب التى تدل 
على عظمة قدرة الخالق فيكون أمرا بتعلم التشريح للافلاك والعردج 
اليها والام بالنظر الى كيفية خلق الجبال هو نقبها وثقبها وحفرها 
للوصول الى ماتحتها من‌المعادنوغير ها و بالنظر الىالارض الامر بتعلم 
علم الارض وكشف طبقاتها واخراج معادنها والتطلع على مافيها من 
نباتات وأشجار وادراك منافع تلك الاشجار والنباتات ومن جراء 
هذه الاكتشافات المظيمة يتحير المرء ولا يبقى له مجال الا الاعتراف 
بوجود خالق عظيم وان قدرته لقدیرۃ على کل شیی فيؤمن بكل ما أخبر 
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به هذا القرآن الكريم ويتحقق مضمون قوله تعالى ( سنريهم آياتنا 
فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق ) ثم بمدما آخبر 
الرسول بمجىء يوم يحاسب فيه الناس ويجزون فيه حسب أعمالهم 
واخبرهم بحال المجرمين والمؤمنين فى ذلك اليوم أصر الكافرون على 
کفرهم وعنادهم ولم يزدهم هذه المواعظ والتذكر والانذار والتبشير 
الا عتوا وتفورا فصعب ذلك على رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وضاق صدره الشريف وكاد أن يترك الوعظ والتذكير لما حصل عنده 
من شبه الياس من الناس فلدذلك سلاه الله تعالى وحثه على التذكير 
والوعظ والاندار والتبشير فقال تعالى : 


فذكر انما آنت هذكر | ae TE‏ 
الا من تول وكفر ٠‏ فيعذبه اله العذاب الأكبر ٠‏ 
الينا ايابهم تم ان علينا حسابهم ٠‏ 


(فذکر) ای فداوم على تذکیں الناس ووعظهم ولا تیاس منهم فان 
فيهم من يتعظ ومنهم من لايتعظ ولا يضيق صدرك بعدم ايمان من لم 
يؤمن فانه ليس من وظيفتك وواجبك أن يؤمن الناس بل ( انتما آنت 
مذكر ) آى واجبك مقصور على التذكير فقط وبه تخرج من المسؤولية 
واما ایمانهم وعدم ایمانهم فلست مسؤولا عنه كما و ( لست علیهم 
بمصیطر ) ای انما آرسلت لتذکیرهم بالایمان وام تکلف بان تأاتی 
بهم الى الايمان بالقوة والسيطرة والجبر وان هذه الآية تدل بوضوح 
على أن الاسلام لايجبر أحدا على الأيمان والدخول فى الاسلام 
فالاسلام دعوة يجب على كل مسلم أن يدعو اليها فمن أسلم فمرحبا 
به ومن لا ( فلا اکراه فی الدین ) وقال تعالی فى آية اخری ( آفانت 
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تكره الناس حتى یکو نوا مؤمنین ) ولو کان فی الاسلام جر على 
الايمان لما رضى المسلمون الاولون حينما يفتحون البلاد أن يبقى 
أهلها على دينهم ويعطوا الجزية أى مقدارا من المال للدولة الاسلاميسة 
وذلك مقابل ماتقوم به لهم من الخدمات والمشاريع العامة فهذا سماحة 
الاسلام ورحمته على الناس لايرغم الناس على خلاف عقيدتهم 
ولا يجبرهم على ترك دينهم بخلاف المبادىء الاخرى التى تسوق الناس 
الى الدخول فى مبدآهم جبرا وقهرا وانذارا يالقتل او الحرمان من 
الحياة على خلاف ذلك ٠‏ 

سوال : 

اذا كان الاسلام لايجبر أحدا على الدخول فيه والايمان به 
والدخول فى هذه المقيدة فلماذا تلك الحروب التى أقامها المسلمون 
ضد الشموب وآهل الملل الاخرى ؟ 

النحواب : 


ان حروب الاسلام لم تقم لاكر اء الناس على الاسلام او للاستيلاءم 
على أوطاتهم وبلادهم بل اتما كان المسلمون يثيرون تار الحرب على 
من کان یرید الهجوم عليهم او القضاء على دعوتهم فكانوا كلما تريد 
فئة آن تهجم على المسلمين يقيم المسلمون حريا ضد عدواتهم ولصد 
هجومهم فالحروب الاسلامية كلها دفاعية وليست عدوانية وهجوما من 
عندهم أبتداء لان الله تعالى يقول ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
پقاتلو نکم ولا تمتدوا ) آى لاتقاتلوا من لايقاتلكم ( ان الله لايحب 
الممتدين ) آى الذين ينشئون الحرب ظلما وعدواتا ٠‏ قد يقال ان هذه 
الآية منسوخة بآية القتال قلنا قد فات هذا القائل أن قوله تمالى ( ان 
اله لايحب المعتدين ) خبر والخبر لايعتريه النسخ بالاتفاق ٠‏ نعم قد 
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وقعت حروب هجومية من جانب المسلمين الا آنها ليست خطاً الاسلام 
يل انما هو خطا من قام بتلك الحروب وعدم تطبيقه للاسلام او 
انحرافه عنه وذلك لتآويل وقع منه او غير ذلك هذا وقد قال بعض 
العلماء ٠‏ ان الكفر داء يجب ازالته فاجازوا الحروب الهجومية لذلك 
الغرض ولكن يناقض تأويلهم هذا قبول الجزية من المنقادين ومن 
الذين سيطروا عليهم فالقول بنسخ مثل هذه الآيات باية القتال خطا 
لان آية القتال ورد فى حق المقاتلين ايضا حيث يقول تمالى ( وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) فكان هذا القتال دفاعيا أيضا 
لا عدوانيا ثم بعد ما قال تعالى ليس لك آن تجبر الناس على الايمان 
ولست يمسيطر عليهم کان قائلا يقول فالانسان مخير بين الايمان 
وعدمه ولیس ورام ذلك شیىء فاذن فلماذا يؤمن ولاذا ياتى الى 
الاسلام ولذا قال تعاللى (الا من تولىٌ وكف فيمذبه الت المذاب الاكبى) 
فالمعنى حينما حكمنا بعدم الاكراه على الايمان واتما هنالك تذكير 
وارشاد وانذار وتبشیر فليس معناه آن من لم يومن لیس عليه شییء 
ولیس عليه عتاب ولا يلحقه ضرر ۰ بل ان الذى تولى عن الايمان وكفر 
بما تذكره به فيعذبه الله العذاب الأكبر فى الآخرة وهو الاحراق 
پالنار فانه لا عذاب آكبر من هذا ثم كأن قائلا بقول فمتى واين 
وكيف يعذبهم هذا العذاب فقال تمالى ( ان الينا آيابهم ) أى رجوعهم 
لايستطيعون الخروج من قبضتنا ( وان علينا حسابهم ) فنجازيهم وفق 
هذا الحساب ونتمذ بهم ذلك المذاب ٠‏ 

خاتمة : 

قال محمد عبده رحمه الله ( ان الفطرة سائقة بنفسها الى الاعتقاد 
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بصاتع قادر وهى ميسرة بذاتها الى الاذعان بأنه قادر على انشائها فى 
خلق آخر ترى فيه شقاء او نعيما وانما قد تتحكم الغفلات وتتغلب 
الاهواء فتحتاج النفوس الى مذكر يردها الى ماكان عساه تنسأق اليه 
غرائزها ولهذا سمى الله هذا النوع من الاستدلال تذکرا وقوله انما 
آنت منک تحدید للام الذی بعث ال لاجله (ص) وھو تذکی الناس 
ا س ن وهو وو ماه ل ف ان بق 
الاعتقاد فيهم ولا من المفروض عليه آن يقوم رقيبا على قلوبهم فقال 
ولست علیهم بمسیطر انتهى ٠۰‏ 


أقول فما كان [نقباض الرسول من عدم ايمانهم لما كان يحب أن 
يكون له الجْبر على الايمان وقهرهم على الاسلام بل حرصا عليهم وحباً 
فی نجاتهم من الجهل والضلالة فى الدنيا والعذاب فى الآاخرة كا 
قال تعالی ( عزین عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) 
فما أرحم هذا الرسول الاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم وحشر نا تحت 
رايته آمين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
نفسى لعقلى دائما للائمة تسوقه الى المناهى القائمة 
أجبتها للوجه انى أبتفي لكى يكون من وجوه ناعمة 
وأطمع فى نمرق مصفوفة فى جنة وبشت الزرابية 
واعتلى من سرر مرفوعة واجتنى من القطوف الدانية 
يوم يكون الفاسق فى مهمه من الجحيم والعيون الآنية 
والكافرون وجههم مغبرة ترهقها قترة فى الغاشية 
«حسان» يدغو ربه لحفظه من ااضريع والمياه الحامية 
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- تزلت بعد الليل وهى ثلاثون آية 
« والفحر » 


والفجر - المراد به بياض الصبح الذى ينتشر فوق الافق 
ية ا فسا خن امب الان كه وه فن جخ بس 
يوم الجمعة آو يوم عرفة أو اليوم الاول من ذى الحجة او اليوم الاول 
من محرم وكل هذه التفاسير لايدخل فى القلب لان كل مانرى مما اقسم 
اله تعالى به فى القرآن هو من المظاه الكونية ومن عجائب خلقه > 
فهو كما قلنا هو الفج مطلقا وهو البياض المنتشر ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


» وليال عر « 


وليال عشر ‏ فسر أيضا بالليالى المشر من ذى الحجة او بالليالى 
العشر من شهر محرم الحرام › أو بالليالى العشر الاخير من شهر رمضان 
المبارك » ولكن ذلك ايضا غير مقبول لانها ليست س المظاهر الكو نية 
والذى يرى آن المراد بها عشر ليال مطلقا دون التقييد بشهر دون 
شهر » وهى اما الليالى العشر الاوسط من كل شهر › فان القم فيها 
يتم ويصير بدرا ويعطى من الجمال مايدل على عظمة قدرة الله تعالى 
وعجيب صنعه » واما الماد به كل عشر ليال من الشهر › العشر الاول 
والعشر الاوسط والعشر الاخ فان حالة الهلال فى كل عشر تختلف 
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عن العشر الآخر فان الهلال فى المشر الاول يزيد من المحاق الى 
التربيع » وفى المشر الاوسط »› من التربيع الى البدر » ثم ينتقص 
من البدر الى التربيع وفى المشر الاخير ينتقص من التربيع الى 
المحاق والاختفاء تحت ضوء الشمس ٠‏ 


» والشفع والوتر ( 
_ والشفع والوتر ‏ فسروهما أيضا بما لايدخل فى المظاهس 
الكونية التى تدل على عظمة قدرة ال تعالى وعجيب صنعه والذى 
یری آن من فسره بكل ماهو شفع وما هو وتر من المخلوقات فيدخضل 
فيه کل موجود لانه اما شفع آو وتر أصاب ولنا أن نقول أن النباتات 
والاشهار اما هو من فصيل بذرة ذات فلقتين او من فصيل ذات فلقة 
واحدة فيكون القسم پالقسمين ۰ 


« واللیل اذا ,يسر » 

والليل اذا يسر - قيد الليل باذا يسر لان معناه اذا ذهب منه 
بعض » فانه فى ذلك الوقت يقل فيه تاثير ضوء الشمس من جانب 
المشرق او المنرب فيظهر كل نجومه وكواكبه فينكشف جماله التام 
وکانه بساط آسود کبیر جدا » نشر عليه الدرر واللئالې بتنظیم رشیق 
ومیزان دقیق فیتعجب منه الانسان » ویری فيه بدیع صنعه تعالی ۰ 
وعجيب خلقه وعظيم قدرته ٠‏ هذه الايمان فى الحقيقة دلائل 
وبراهین على آن الله تعالی وان آمهل فانه لایهمل وآن کل ظالم ينال 
عقاب ظلمه وكل مسىء يجني مرارة اسائته فى الدتيا او فى الاخرة 
آو فی کلتیھما معا ٠‏ وصورۃ الدلیل کما ذکر نا مرارا هی آن نقول : 
ان هذا الفجر الذى يقضى على ظلام الليل الدامس وكل عشر ليال 
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التى يظهر فيها الهلال بنوع دون النوح الذى ظهر فى عشر آخر وكل 
شفع من المخلوقات والوتى منها او كل نبات ينبت من بذرة ذات فلقتين 
او من ذات فلقة واحدة ٠‏ وان هذا الليل الذى حيتما ذهب بعضه 
يظهر فيه تلك النجوم والكواكب كالدرر المنتشرة على بساط أسود 
كالمسك الازفر » ان هذه الامور التى ذكرت وهذا الصنع العجيب 
المدهشليدل دلالة واضحة بانكلظالمينال عاقبة ظلمه وأنكلمسيىء 
يجني مرارة اسائته وذلك لان هذا الصنع العجيب والنظام التكوينى 
البديع لايمكن أن يوجد بدون صانع عليم وقادر حکيم وهو اش وان 
من صنع هذا النظام لايتصور أن يترك الانسان سدى ولا يضع له 
نظاما تکلیفیا يعمل يه » وان صاحب کل نظام يثيب العامل بنظامه 
ويعاقب المنحرف عنه › فاذن لابد آن يأتى يوم ينال فيه الظالم عقاب 
ظلمه والمسىء نتيجة اسائته تحقيقا لعدل الله تعالى وهو يوم القيامة 


« هل فى ذلك قسم لذي حجر » 
- هل فى ذلك والاستفهام للتقرير آى ان فى ذلك المنكورات 
قسم ‏ لبرهان وناضح ودليل ساطع ٠‏ 
لذی حجر اى لذى عقل » سمى العقل حجرا لانه يحجر آى 
يمنع صاحبه من سفاسف الامور وقبائح الاعمال ومظان الضرر 
والهلاك » ويمنعه من انكار الحقائق وتصديق الاأباطيل ففى هذه 
الاشياء لدليل لكل ذى عقل على أن الظالم يلقى مرارة ظلمه والمسىء 
يجني عاقبة اسائته وآن كثرا من الناس يلقون عقابهم فى الدتيا قبل 
آن يلقوا عذابهم فى الآخرة وذكر تعالى من هؤلاء الناس آمما آنزل 
الله تمالى عليهم العذاب فى الدنيا قبل الآخرة فقال ٠‏ 
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« ألم تر كيف فعل ربك بعاد » 
- الم تی كيف فعل ربك بعاد - ای انم تملم ماقمل ربك بماد 
نخاسلا لغار يساوي الل الخال ارو الان ف 
التيقن والثبات ٠‏ 
» آرم ذات العماد » 
آرم اسم البلدة التى كان يسكنها قوم عاد » فالمعنى عاد 
سکان ارم »> کما تقول عرب البصرة وذلك لانه وجد قومان يسميان 
بعاد » العاد الاولى التى كانت تسكن ارم » والماد الثانية التى 
ذات العماد ‏ آى ذات الاعمدة والمراد بها الابنية العالية 
الرفيعة المحينة ٠‏ 
« التي لم بخلق مثلها قي البلاد » 
التى لم يخلق مثلها - آى لم يخلق مثل هذه البلدة التى كان 
یسکنها عاد التی كانت تسمى أرم ٠‏ 
فى البلاد - أى لم توجد بلدة أخرى تشابها فى الحضارة 
والعمران ٠‏ 
« وتمود الذبن جادوا الصخر بالواد » 
وثمود ۔ آی ألم تر كيف فعل ربك بقوم کانوا یسمون قوم ثمود* 
الذين جابوا الصخر بالواد _ آى نحتوا صخور الجبال وبنوا 
فيها البيوت والمساكن لهم - 
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« وفر عون ذي الأو تاد » 
وفرعون ‏ وكيف فعل ربك بفرعون ۰ 
ذي الاوتاد _ آیى صاحب الخيم الكثرة التى تنصب على الاوتاد 
» الذين طغوا ق البلاد « 
الذين طغوا فى البلاد ‏ آى تجاوزوا الحد فى البلاد حيث 
ظللموا کثیرا وکقروا بال تعالی وعادوا رسوله ولم يعملوا پدین اله 


وانحرفوا عن شریعته ۰ 


« فأكثروا فيها الفساد » 


فاكثر! فيها الفساد - آى فبسبب طفغياتهم وعدولهم عن أمسر 
الله تعالى اكثروا الفساد فى الارض وهكذا كل من يترك الحكم بشرع 
الله تعالى فنانه يبث ويكثر القساد فى الارض °٠‏ 

« فصب عليهم ربك سوط عذاب » 

ت فشا علیهم ربك انید 

_ سوط عذاب ‏ وآهلكهم » أضاف الى العذاب النازل عليهم 
االصب لكثر ته فكآنه كالمطر الكثر الذى ينزل بكثرة وأضاف اليه 
وذک اله تمالى آحوال هذه الامم وعدا للمؤمنين بالنمر ° ووعيد! 
للمشركين بالخذلان ٠‏ وتسليا للرسول صلى اله تمالى عليه وسلم »› 
فالمعنى لاتحزن يامحمد فان كل قوم عتت عن آمر الله وعادت الرسول 
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الذى أرسل اليها فان. مصيرهم االهلاكف والدمار « وآن الله تعالی لایخفی 
عليه شییء حیث : 


«ان ربك لبالرصاد « 


ان ربك لبالمیصاد - آى ان حال ربك کحال الذی یکون فی 
المىصاد وينظر ويراقب الناس فلا يخفى عليه شىء فكذلك لايخفى 
على الله تعالى شىء » وان قومك سينالهم مانتال الاقوام الآخرين من 
المذاب » وقد تالهم ذلك فى حرب بدر وحنين والاحزاب والقتح وهذا 
وعيد لكل من انحرف عن دين الله وخالف شريعة الله » قانه لابد وأن 
ينال عقابه فى الدنيا او فى الاخرة آو فيهما معا والله على كل شىء 
قدير » هذا ولقد ذكرتا بعضا من قصة فرعون فى سورة النازعات 
وسنذكر قصة ثمود فى تفسير سورة الشمس أن شاء الله تعالى فبقى 
أن ثذكر هنا قصة قوم عاد ياذن الله تعالى ٠‏ 
قصة قوم عاد - 
ان عادا هو اسم الرجل الذى تنسب اليه قبيلة عاد وكانت هذه 
القبيلة تسكن أرض الاحقاف من بلاد العرب بين حضرموت والربع 
الخالى وعمان »› قبل بعثة ابراهيم عليه السلام ٠‏ وهذه الارض الان 
کثبان من الرمل لیس فیھها حیوان ولا ماء ولا تبات مع آتها كانت فى 
عهد عاد من جنات الدنيا كما وصف القرآن الكريم ٠‏ وكان هؤلام 
الناس يمبدون الاوثان كما كان يفعل قوم نوح عليه السلام ٠‏ فأرسل 
الله تعالى اليهم رسولا منهم اسه هود » وكان له مالهم من بسطة 
الجسم وملاحة الوجه وكان من أوسطهم نسبا واكملهم عقلا » فدعا 
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قومه الى عبادة الله تعالی وتوحیده والعمل بشریعته فلم يستجیبوا له 
وکذبوه › وانتفخت آوداجهم وقالوا من آشد منا قوة فبدا هو يخوفهم 
ویحذرهم ویهددهم ویتوعدهم يعذاب من الله تعالى ويضرب لهم المثل 
بقوم نوح عليه السلام وبما جرى عليهم من اغراقهم يالطوفان 
بسبب تکذیبهم . نبیهم ۰ وذکرهم أيضا بما أنعم الله تعالی عليهم ممن 
نعم الدنيا فقد أسكنهم أرضا خصبة ذات آنهار وزروع وجنات وثمار 
ودعاهم أيضا الى التفكير والتبصر فى هذه الاصنام التى يعبدونها س 
دون الله تعالى وأنها لاتنقع شيئا ولا تضر وآتها خلق من مخلوقات 
الله تمالى فالدى يستحق المبادة هو الله تعالى وحده الذى هيأ لهم ماهم 
فيه من تعيم ورغد من العيش وأن الل تعالى هو الذى يقدر على الاحياء 
والاماتة والنقع والضر وبين لهم أنهم اذا تابوا واستغفروا ووحدوا 
الله بالمبادة فان الله يتوب عليهم وينزل عليهم من السماء مطرا كثيرا 
متتابعا يصلح آرضهم ويروي زرعهم ویکثر غلتهم فیزید مالهم 
ویحسن حالهم وتر تقی معیشتهم › فیعزون ویقوون فوق عزهم وقوتهم 
وبين هود وأكد لهم آنه لايبغى هو من وراء هذه الدعوة والموعظة 
أجرا منهم كما ولا يريد رياسة عليهم ولكنه يفعل ذلك پبأامر من الله 
تعالی واتما اجره على الله تعالی وحده ۰ فانقسم قوم عاد فریقین > 
فريق قليل العدد آمنوا بهود عليه السلام واتبموه › وفریق کشر 
العدد كذ بوا هودا ولم يؤْمنوا به ولم ينظروا فيما جاء به من البينات 
والمعجزات وان هذا الفريق آغلظ لهود عليه السلام وعاداه ورماه 
بالحمق والسفاهة لانه یرید آن يصرفهم عما کان یعبده آبائهم سن 
الاصنام الى عبادة اله آخ لم يعبده آبائهم ٠‏ الا آن هودا عليه السلأم 
ثم يغلظ لهم كما آغلظوا له » بل لاينهم ولاطفهم وتکلم معهم باسلوب 
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حسن کله أدب واحترام وتقدير لعلهم يرجمون الى عقولهم وأكد لهم 
آنه لیس الا رسولا ارسله الله تعالى اليهم فبلغهم رسالات ربه ولا 
ق وا لك وا جا م ا0 و جا اى تان وة 
القوم بالغوا فى مماندتهورموه بالجنون وفساد فى المقل لكى يصرفوا 
عنه من اتبعه › فلم يطق هود على ذلك صبرا وضاق به الام فانتقل 
من الملاينة والملاطفة وآندرهم آنهم ان آصروا على كقرهم وعتادهم 
واستمروا على عبادة اوثانهم قان عذاب الله سيقع بهم ٠‏ الا أن هذا 
الانذار لم ينفع فيهم أيضا بل بقيت قلوبهم مغلقة لم تنفتح لدعوة 
نبيهم » وزادوا فى التحدى E‏ آن يدعو ربه آن ینزل 
عليهم العمذاب الذى يهددهم به ويتوعدهم بنزوله فأخبرهم هود عليه 
السلام بآن المذاب لقريب وآنه سينزل بهم لا محالة لاتحرافهم عن 
الحق وعدم الايمان برسول الله وعدم اتباعهم لشريعة الله الواحد 
القهار ٠‏ فآصيبوا بعد ذلك بآن أمسك الله تعالى عنهم المطر فأصابهم 
جهد شديد فماد اليهم هود عليه السلام ودعاهم الى عبادة اله تعالى 
وحده ونبد عباذة الإصنام لعل الله آن يكشف عنهم ماوقعوا فيه من 
الكرب والجهد وأن يحييهم بالمطى فما ازدادوا الا عقوا ونفورا 
واستكبارا ولم يفدهم هذا الاندذار ولا التبشير » فأرسل الله تعالى 
عليهم الريح المقيم فاستمرت سبع ليال وثمانية ايام متتابمة 
فأهلكتهم وآبادتهم وأصبحت أجسادهم كأنها أعجاز نخل خاوية وماتوا 
غير مآسوف عليهم ونجا هود ومن معه من المؤمنين وانتقلوا الى 
حضرموت وعاشوا فيها » وفى حضرموت مات هود عليه السلام ودفن 
فيا ولس يدوا ف لان كنا يد النهرة دلق و غاد عه 
التی اهلکت لیست بالتی كانت تسكن اليمن - انتهى - 
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وان هذه الرواية موافقة لما فى الخازن والقرطبى والرازى 
رضی الله تعالى عنهم وعنا أجمعين ٠‏ 

رر فأما الاسان اذا ما انتلاه رنه فاکرمه ډو نعمه 
فيفول ري اکرمن » 

بعدما ذكر ا تعالى مافعل بعاد وثمود وفرعون نتيجة طفيا نهم 
وظلمهم وتکبر هم وانحرافهم عن الحق وعدم اتباعهم لرسول الل 
والتمسك بشريعة الله تمالى ليعتب بهم كل طأغ فيخرج عن طغيانه 
كل غال فير لته وبين أن د كران الله لتا ساد اق اغنان 
عباده فلا یخفی عليه شیء فینتقم منهم عل ماجنوا من کل ذتب وآثشم. 
واجرام ليخاف العصاة من هذا الرب العليم بحالهم فيجتنبوا مما 
لایرضی به ولا یحبه فکان الجدیر بالانسان آن یعتبر ویخاف‌ویجتبہ 
ريق الاعتساف ويعتدل الى سبيل الحق والاتصاف الا أن الانسان 
فعل بعكس ذلك فلم يعتبر ولم يغف فاشار تعالى الى هذا الحال 
المنكر فى الانسان فقال وعن من قائل ‏ فاما الانسان اذا ما ابتلاه _ 
آی امتحنه ربه  »‏ فاكرمه ونعمه ‏ فوهب له الكرامة والقوة والنعمة 
فى الدنيا ليشكر ربه ويعبد خالقه ويتواضع له فيحسن الى خلقه 
ویعدل بین عباده » وينهمك فی عبادته واطاعته » الا انه بمکس ذلك 
فعل » فكفر وبطر وتجبر وتكبر وخالف وعصى وفجر ونظر الى 
الناس تظرة استحقار واستمباد - فيقول ربى اكرمن - استكبارا بذلك 
على الناس لاتحدثا بنممة الله تعالى وكأن مايفعل بالناس من الظلم 
واالجور والاستعباد هو من حقه فان الله اكرمه » فهذا حال الائسان 
المنحرف حبنما آنعم الله تمالی عليه »› فبدلا من آن یشک ربه ویطیع 
آمره ویتواضع لخلقه یکضر ویتجبں ویری ذلك من حقه وحقاله ۰ 

NNE 


« واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن » 

واما اذا ما ابتلاه ‏ أی وآما اذا امتحنه خالقه › _ فقدر - 
آی فضیق عليه وقلل  »‏ رزقه - لیصبر على ما ابتلاه به ربه الى 
أن ينجح من الامتحان فيبدل فقره بالغنى وضعقه يالقوة الا انه لم 
يصب بل جزع وكفر واعترض على الله › - فيقول ربى أهانن - 
وهتكنى ولم يحترمنى وهكذا مما تسمع من الفقراء والجهلاء من ياطل 
الكلام » فهكذا الاتسان يرى اكرام الله تعالى فى الغنى والقوة 
والجاه والسلطان » واهانته فى الفقر والضعف الا إن ذلك خطا 
عظيم من الانسان فكثير من الاغنياء وذى القوة والسلطان ملعون عتد 
عند الله تعالى » وكثير من الفقراء والضمفاء هم احية الله تعالى 
واولياءه فليس الغنى والقوة علامة الأكرام ولا الفقر آو الضعف 
دليلا على اهانة الله تمالى له بل كل ذلك امتحان فمن نجح فى هذا 
الامتحان فهو محبوب عند الله تعالى من الطرفين ومن رسب فهو مهان 
عند الله تمالى من الفريقين » فالغني الذى يشكر نممة الله تعالى 
فيصرف ماله .وقوته فى الحق وللحق وفىسبيل الله تعالى ويكسبه من 
الحلال ويصرفه فى الحلال ويعطى منهحق الله تعالى ويخدم به الفقراء 
والمساكين وسبل الخبر فهو من أولياءم الله تعالى ومكرم عند الله 
تعالی » وآما من جعل ماله وقوته وسيلة للتجبر على الناس والاستعللاء 
عليهم او كسب ذلك من الحرام آو لم يود منه حق الله تعالى وحقوق 
الناس فهو مهان عند الله ذليل عنده فى الدنيا والاخرة ٠‏ والفقير 
الذى يصبر على فقره ويرضى بقضاء ربه ولا يجزع ولا يعترض على 
الله ولا يعاتب ربه فهو مكرم عند الله تعالى ومقبول والذى يجزع 
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ويكفر ويعترض ويعاتب ربه فهو مهان فى الدنيا والآخرة ٠‏ فألعبرة 
ليست فى الغنى والفقر ولا فى القوة والضعف بل العبرة بالاستقامة 
على طريقة الله واتباع شريمته والاسترشاد برشده والاهتداء بهديه 
ثم رد الله تمالى على هؤلاء الذين يفتخرون بغناهم وقوتهم ويرون 
آنهم مکرمون عند الله تعالی دون سواهم فقال جل جلاله : 
« كلا بل لاتكرمون اليتيم » 
کلا - لیس کما تقولون وان الل لم یکرمکم ولم یحترمکم لان 
اعمالكم ليست أعمال المكر مين عند الله واخلاقكم ليست أخلاق 
المحبوبين الى الله > - بل أعمالكم بعكس ذلك فانكم  »‏ لاتكرمون 
اليتيم ‏ فالكرم لليتيم هو المكرم عند الله تعالى ٠‏ 
« ولا تحاضون علل طعام المىسكين » 
ولا تحاضون ‏ آى لاتحثون أاتفسكم وغيركم ‏ على طعام المسكين 
ومن كان كذلك فليس بمكرم عند الله تعالى ٠‏ 
« وتأکلون التراث کل ا » 
وتاکلون التراٹث ‏ آی تمنعون حصص ذوى قر باكم من الميراث 
الحلام والحرام ومن فعل ذلك فليس مكرما عند الله تمالى : 
« 39 نحىون المال حا جما « 
آی حبا کشیرا ولذلك ترتکبون کل شیء وتسلکون کل سبیل بغیة 
تحصيله دون الفرق بين السبل الشريفة وغيرها والسبل الحقة وما 
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سواها فمن كان بهذه الصقات فليس بمكرم عند الله تعالى بل مهان 
عنده » وان بلغ من الغنى ما بلغه قارون › ومن القوة ما بلغه فرعون 
وشداد » وان ما أعطاه ربه وآمده فيه فهو غضبمن الله ولیس رحمة 
منه کما قال تعالی ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ) › 
( خير لانفسهم انما تملي لهم ليزدادوا اثماً ولهم عذاب مهين ) ۰ 
ثم بعد ذلك نهاهم عن هذه الفكرة الخاطئة وعن هذه الاعمال السيئة 
وآنذرهم بالعاقبة السيئة فقال عز من قائل : 
« کلا اذا دکت الارض دکا د کا » 
کلا ے آى فلينتهوا من هذه اأكبرياء يسبب المال وعن السيئة 
من هذه الاعمال  ›‏ اذا دکت الارض دکا دک _ آی زلزلت الارض 
زلزالا بعد زلزال : 
« وجاء ربك والك صف صفا » 
وجاء ربك أى وجاء آم ربك بالحساب  ›‏ والملك _ وجاء 
اللائكة » _ صقا صفا - آى صقا بعد صف ينتظرون الأمر ليأخذوا من 
حقه الجنة الى الجنة بتكريم وتقدیر ۰ ومن يستحق النار الى ادنار 
باهانة وتحقير ٠‏ 
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« وجيء بومئڌ يجهنم بومنذ بتذكر الانسان وأتى 
له الذکری ( 
فكأنها جىء بها فقى ذ ك الوقت يتندم الانسان ولا تفیده الندامة هذه 
و يتحسر ولا تفیده الحسرة تلك كما قال تعالى ‏ يومئذ ‏ آى فيوم اذ 


e 


کان کذا وآصبح الحال کما تری ‏ یتذک الانسان _ بأن ماقأله 
الرسل ودعاة الاسلام كان حقا > وآن ماکانوا عليه من مبادیء واعمال 
وعقائد غبر الاسلام کان ياطلا ویتندمون ولکن - انى لهم الذکرى _- 
أى آنى يفيدهم هذه الد كرى وهذهالندامة ولاجل هذه الحسرة الشديدة 
والندامة البالغة الى النهاية ٠‏ 


الحق ° 1 
لحیاتی - لانتفع به فى حياتى هذه فى الآخرة › آو قدمت فى 
حیاتی فى الدنيا مايفيدنى ليوم الا أن هذا التمنى لايفغيده شيئا 
سوى الحسرة والندامة ٠‏ 
» فبومذ لابعذب عذابه أحد K‏ 
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کل احد ۰ 
« 9لا بوثق وثاقه أحد » 
ولا يوثق وثاقه ‏ ای لايوثق مثل وثاق الله  ›‏ أحد ‏ أى 
ان وثاق الله آشد من وثاق کل آحد فلا يستطیع آحد الاتقلات ولا 
التخلص مته وهذا على قر اءة : ( لایعذب ولا يوثق ) بكسر الذال 
على صيغة المبني للمفعول فالمعتى لاأيعذب مثل عذاب هذا الانسان أحد 
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ولا يوثق مثل وثاقه أحد من الناس بل لكل أحد عذابه الخاص ووثاقه 
الغاعن ائ درف غذاب هال اجب وك يزخ ان بير ية اخ 
ولا تزر وازرة وز ر أخرى أو المراد كلا المعتيين فانه لاتضاد ينها 
هذا » ثم على عادة القرآن الكريم من آنه يأتى يالوعد بمد الوعيد 
ويالمكس ٠‏ ويأتى بحال المؤمنين بعد حال الفاسقين وبالمكس » لا 
انتهى هنا من ذكر حال الانسان الفاجر المنحرف آتبعه بدذكر حال 
المؤمن الممتثل لامر الل » العامل وفق أمره والمجتنب عما نهى الله تمالى 
عنه فقال تمالی : 
« با آتتها النفس الطمئنة » 

يالايمان والراضية بما قضى الله تمالى له من الفقر والفنى 
والصابرة عند الفقر والشاكرة عند الغنى والماملة فيما وهبه الله 
فال خب ما ا 


« ارجعي الى ربك راضية مرضية » 

ارجعى الى ربك آی الى لقاء ربك › راضية من جياءه 
الكريم وثوابه الجزيل » - مرضية ‏ من قبل الله تعالى لحسن ايمانك 
بالله و حسن تمسكك بشريعته ورضاك بالقضاء وصبرك على البلاء 
والشكر عند التعماء 

» فادخلي قي عبادي « 

فادخلى فى _ حظرة وجماعة > - عبادى ‏ المكرمين بالاضافة 

الي” والقرب منى ٠‏ 
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وادخلی ‏ جنتی التی خلقتها بدون سیب وبدون أن یدخل فی 
صنعها عمل آی عامل وشغل آی شاغل › بل یمجرد آمری کن فیکون 
والتى خصصناها بالمتقين كما قال تمالى ( تلك الجنة التى نورث من 
الكريم فانك آرحم الراحمين ا الا باش العلى المظيم : 
\ 
سورة اليلد 
مكية 
تزلت بعد « ق » وآیاتها عشرون 
لا أقسم بهذا البلد 
« لا آقسم » قالوا فيه وجوها ٠‏ الاول أن لا زأئدة ٠‏ 
الثانى : أن لا لرد ما قاله الكفار آى ليش كنا يقولؤن بل 
اقسم ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ الثالث ٠‏ أنه يقرأ لأقسم « بهذا البلد » وهى مكة 
المكرمة وجواب القسم محذ وف تقد یر٥‏ التنتصرن عليهم بقرينة 
قوله ˆ 
» وأنت حل بهذا البلد » 
( وآنت حل ) آی مسيطر وفثسلط ۰ « بها البلن ي ٠‏ ° 
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« ووالد وما ولد » 
آى تتسلط على رجالهم ونسائهم وذرياتهم جميما فتعمل فيهم 
شئت من قتل واسر وعفو وقد وقع ذلك يوم الفتح ٠‏ أقسم الله تعالى 
وأخبر بذلك تسليا لرسول الله تعالى صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وآصحابه وسلم ووعد! بنصره “٠‏ 
آی لقد خلقنا الانسان ای جعلتاه « فى كبد » آى فى مشقة فلايد 
المرسلين وحملة الدعوة الى ال تعالى فلا تحزن يامحمد بما تلاقيه 
من قومك من المتاعب والمصاعب فان النصر حليفك وان كل رسول 
لابد وآن يرى المتاعب بل وكل انسان يلقى متاعب فى حياته ٠‏ 
» أبحسب أن لن بقدر عليه أحد » 
« أيحسب » آى آيظن الانسان الطاغى الممادى لك ولا تدعو اليه 
من الاسلام والتوحيد والمعنى يظن هذا الانسان « آن لن يقدر عليه 
آحد » فلا تستولى ولا ينصرك الله عليه بل ویفتخر ویتباهی بضلاله 
وعدائه لك ولدينك فالاستفهام للتقرير والتوبيخ ٠‏ 
» بقول اهلکت مالا لىدا « 
ای يقول صرفت مالا كشرا فى سبيل عداوة محمد وصد الناس 
عن قبول دعوته والدخول فی دینه ˆ 
« ايحسب أن لم بره أحد » 
آی آیظن آنه لایراه آحد ولا یراقبه آحد ولا يسجل عليه آعماله 
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فالاستفهام للتقرير أيضا والمعنى يظن كذلك ولدلك لايرتدع عن 
أعماله الشريرة وخصاله الدنيئة ٠‏ 
« الم نجعل له عينين » 
» ولساا وشفتین « 
« وهدیناه النحدين « 
آى طريق الخير والشر فمن خلق له هذه الاشياء فانه يرى مايعمل 
ويسجل عليه مايكسب ويحاسبه على وفق ذلك ۰ ومن آنعم اله تعالی 
عليه هذه النعم وخلق له هذه الجوارح النافعة وهداه الى الخ 


والشر ويسر له سلوك سبيل كل واحد منهما فالجدير به والواجب 
عليه أنيسلك سبيل‌الخير ويترك سبيل الشر الا آنه عكس الام حيث: 


« فلا اقتحم العقبة » 
اى فا جه فلا بسي بالحفة ك قر النشة فتالى خان ؛ 
« فك رقىة » 
آی تحریں عبد من الرق ٠‏ 
« آو اطعام في بوم ذي مسغبة » 
أى ذى مجاعة ٠‏ 
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« بتيماً ذا مقر بة » « أو مسكينا ذا متر بة » 


والمراد يالاطمام سد حاجاتهم لا صنع الطمام ودعوتهم اليه فقط 
( ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) ٠‏ 
آی وصی بعضهم یعضایالصبر وتحمل‌الاذی والمتاعب فی‌سبیل‌الایمان 
ونشر راية الاسلام وتواصوا آى وصى. بعضهم بعضا بالمىرحمة والمراد 
بالمرحمة آن يرحم بىعضهم يىضا فيرحم الاغنياء الفقراء والاقوياء 
الضعتاء والعلماء الجهلاء والاصحاء المرضى واصحاب الجاه والسلطان 
من قل جاههم وسلطانهم وذلك بان يبدل کل من هؤلاء مالدیهم فی 
أسعاف من يحتاج الى مالديهم من جاه او مال 
( تنبیه ) 
ان الاقتحام هو الدخول فى شيىء مع صعوبة وشدة ينالها الداخل 
والعقبة هى الطريق الصعب من الجبل فسمى هذه الاعمال عقبة 
لان عملها والدخول فيها صعب على النفس الامارة بالسوء والتى 
تشمئز من العمل الصالعح هذا ٠‏ والايمان وان كان قبل كل عمل 
حيث لا عبرة لای عمل بدون الايمان الا انه ذكر مؤخرا لانه أشرف 
الاعمال وذكر بعد الايمان التواصى بالمرحمة لانها من دواعى الايمان 
فلا فائدة فى ايمان من لم يدع الناس الى ما آمن به ولم يتحسل 
الصبر فى سبيل هذه الدعوة او لم يسقه الايمان الى المىحمة بالناس 
والاحسان البهم والعمل فى سبيل افشاءءهذه الخصلة الحسنة التى 
عليها قوام المجتمع وحسن حياته ٠‏ فثم فى قوله تعالى ثم كان من الذين 
آمنوا ٠٠٠١‏ الخ للتراخى فى الرتبة والمنرلة لا التراخى فى الزمان 
فان الايمان يجب ان يتقدم على جميع الاعمال حيث لافائدة فى 
همل دون ایمان ۰ 
VAT =‏ 


» اولك أصحاب الىمنة (« 


« اولئك » آى ان هؤلاء الذهن يفكون الرقبة ويواسون اليتامى 
يصبرون وياآمرون ا ویر حمون ا ويو صون e‏ 
فيفشون بذلك E‏ بهذه اة 
والنعيم لمق الان ذکره الله الى فى سورة a‏ ا عز 
من قائل : 

وأصحاب اليمان ما أصحاب اليمين ٠‏ فى سدر مخضود ٠‏ وطلح 
منضود ٠‏ وظل ممددود ٠‏ وماء مسكوب ٠‏ وفاكهة كثرة ٠‏ لامقطوعة 
ولا ممنوعة ٠‏ وفرش مرفوعة ٠‏ انا انشانا هن انشاء ٠‏ فجعلناهن 
أبكارا ٠‏ عربا أترابا ٠‏ لاصحاب اليمين ٠‏ ثلة من الاولين ٠‏ وثلة 
من لآخرين ٠‏ 

» والذدن کفروا L‏ اتنا هم أصحاب المشمة » 


وهم أصحاب الشمال الذين ذکرهم الله تعالى وعقابهم مفصلا 
فى سورة الواقعة أيضا فقال : 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ٠‏ قى سموم وحميم ۰ 
وظل من یحموم ۰ لا بارد ولا کریم ۰ انهم انوا قبل ذلك مترفین ۰ 
وكانوا يصرون على الحنث العظيم ٠‏ وكانؤا يقولون أنذا متنا وكنا 
تراباً وعظاما آانا لمبعوتون ٠‏ أو آباؤنا الاولون ٠‏ قل أن الاولين 
والآخرين ٠‏ مجموعون الى ميقات يوم معلوم ٠‏ ثم أنكم يها الضائون 
المكذبون ٠‏ لآكلون من شجر من زقوم ٠‏ فمالؤن منها البطون ٠‏ 
فشاربون عليه من الحميم ٠‏ فشاربون شرب الهيم ٠‏ هذا تزلهم يوم 
الدين ٭ فھم فی مذا العذاب فى جهنم ولا يستطيعون الخضروج 
والتخلص منها كما قال تعالی « علیهم نار موصدة * 

— A۳ 
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« عليهم نار موصدة » 

« علیهم نار » آی يدخلون نارا تعلو على اجسامهم وآبدانهم 
وتلك النار موصدة أى مغلقة عليهم لايستطيعون الخروج إو التخلس 
منها - 

ت ان 

الاول : 

ان هذه السورة نزلت قبل سورة الواقعة فيكون مافى الواقمة 
تفصيلا لما أجمل هنا ولا يخفى فى التفصيل بعد الاجمال من البلاغة 
والفائدة حيث آن السامع حينما يسمع شيئًا مجملا يكون دائما منتظرا 
الى تفصيله وراغبا فيه ومتشوقا اليه فاذا جاء التفصيل وقع فى قلبه 
GS O TT‏ 
الواقعة ليعذكر بهذا الاجمال ما فصل قبل ٠‏ 

سى : 

لقد ذكر نا مرارا ان الاقسام الواردة فى القرآن بغي الله تعالى 
كلها دلاثل فى صورة القسم وليست اقساما فى الحقيقة فكيف يتحول 
هذا القسم الى دليل ٠‏ فنقول المعنى والله تعالى أعلم ٠‏ ان هذه 
البلدة بلدة مكة تشهد حالها وحال سكائها بسوء عاقبتهم الوخيمسة 
وخذلانهم الذريع وان.الله تعالى ينصرك عليهم يامحمد فان الباطل 
کلما طغی فلابد له من داقع وآن الحق کلما ذل واختفی فلاید له من 
ظهور وعزة فاذا لابد وان تنتصر عليهم وتحل هذه البلدة فاتحا لها 
وتسيطر على آنفسهم وآبائهم وذریاتهم فلا تحزن واصبر قان الانسان 
خلق فى مشقة ولايد من ان يتال الصعو بات والتمب فى حياته ولكن 
النصر حليقك والمزة لك فى آخر الام ٠‏ 

— A 


خاتمة : 

ان فى هذه السورة لمعجزة باهرة وهى الاخبار عن المستقبل قبل 
وقوعه بزمان وقد وقع كما آخب به فان هذه السورة نزلت فى مكة 
وفى وقت كان الرسول (ص) وأصحابه فى ضعف واضطهاد من 
المشركين لهم وايذاء الضعفاء منهم وأآخبرت بان الرسول صلى الله تعالى 
عليه وآله وصحبه وسلم سیستولی عليهم ويحل هنه البلدة منتصرا 
ومسيطرا فيعقو عن من يشاء ويقتل من يشاء ويأسر من يشاء ويطلق 
سراح من يشاء بامر الله تعالى واذنه وقد وقع هذا الامر بعد فشح 
مكة ٠‏ فتح الله تعالى قلوبتا للخير وآلهمنا الرشد والرشاد وهداتا 
الى سبيل النصر والسؤدد والسيماد آمين ٠‏ 


سورة الشمس 
( مكية نزلت بعد القدر وآياتها خمس عشرة ) 
« والشمس وضحاها » 
الضحى هو مدة ارتقاع الشمس فوق الافق الى زوالها من خط 
وسط السماء الى جاتب المغرب الا ان الماد به هنا ضوء الشمس 
آی وضوئها ۰ 
« والقمر اذا تلاها » 
قالو! معناه اذا تلا الشمس فی الور والاضاءة والاحسن أن 
يقال ( والقم اذا تلاها ) آى طلع بعد غروب الشمس › فان القمر 


- ۸0 


فى ذلك الوقت يكون بدرا ويكون له الجمال الباهر فيحسن القسم به 
« 3 النهار اذا جلاها » 
اذا جلى الشمس آى اذا أظهرها وأخرجها من الافق والنهار مدة 
» واکلىل اذا تغشساها ¢(" 


كون الشمس تحت الافق ٠‏ 


« والسماء وما اها « 
أى والسماء والدى بناها وصنعها وأوقفها دون أعمدة ترى ˆ 
فى هذا الفضاء الواسع : 
» والأارض وما طجاها » 
أى والارض والذى سواها وجعلها صالحة للسكنى فأصبحت 
كالقراش الممهد والبساط المفروش ° 
« ونفس وما سواها» 
(ونقس) أى ونفس الانسان (وما سواها) والذى خلقها وهو الله 
مصدرية كما قيل لان التقدير على المصدرية هو والسماء وبناءها 
والارض وطحوها ونفس وتسويتها فيبقى الضمير الفاعل بدون 


ANV = 


مرجع فى قوله.( فألهمها فجورها وتقواها ). آي خلق لها استعمداد 
الخ والشر ووهبها القدرة عليهما والميل الى كل واحد منهما ٠‏ فاذا 
غلبت عليها الميل الى الخبر فقد فاز صاحبها ونجا » وان غلب عليهاً 
اليل الن :الف فته عاب وخر ولك جزاب القفع الى ر به 


فی قوله تعالی ۰ ا 
« قد أفلح من زکها « ٤‏ 


| ( قد افلح ) آی فاز ونجا ( من زکاها ) آى طهر النقس من الميل 
الى الشر ٠‏ را لرا ر را ررر اھا س 


» وقد خاب من دساها « 


( وقد خاب ) آى خسر وهلك ( من دساها ) آی دس النفس 
وسترها تحت ميول الشر والذنوب والاثام ٠‏ 
« قفائدة » 

السبعة التى ذكرها الله تعالى فى قوله ( لها سيعة آبواب لكل باب 

منهم جزء مقسوم ) فكل اتسان يدخل جهنم بسبب صفة من هذه 

الصفات السبع وهی الك والعجت والطنع والتن والبخل والحقد 

تضاد هذه الصقات يجب على المرء الاأتصاف بها وكل واحد منها تمئثل 

بايا من أبواب الجنة اذ كل اتسان يدخل الجنة بسبب صفة من تلك 


AY - 


الصفات ٠‏ وللجنة ياب اخر هو مجرد رحمة الله تعالى دون سبب »› 
فبدذلك أصبحت ابواب الجنة ثمانية وهذه الصفات هى التواضع 
ومحاسبة النفس والقناعة وعدم الحسد والسخاء والسماح للت لتاس 
والاخلاص ٠‏ 

ويسمى الاتصاف بهذه الصفات التحلى بالفضائل ٠‏ فيكون معنى 
الآية قد آفلح من تحلى بالفضائل وتخلى عن الرذائل » وقد خاب من 
تخلى عن الفضائل وتدنس بالرذائل هذا ° 

وان المضرة والخيبة يسبب الرذائل ليست فى الاخرة فقط › بل 
كشير من الناس ينالون المضرة والخيبة بسبب الاعمال القبيحة والصفات 
الرذيلة فى الدنيا أيضا وقد ذكر الله تعالى آمة هلكت بسبب طغيانها 
نفا ع الع او اما دهاع الاطل وح اتا اسول 
والخروج عما أمرهم الله تعالى به ٠‏ فقال : 

» کذبت تمود بطغواها « 

(كذ ت وة ارسولم وخالفة آنزه < (بطقواها) ی كدت 

وخالفت بسبب طفغيانها وتكبرها عن الحق ٠‏ 
» اذ انبعت أشقاها « 


(اذا اتبعث) اى نهض وركض لمعقر الناقة (أشقاها) أى أشقى 
القبيلة واعظمها تكبرا وكفرا ٠‏ 
( فقال لهم رسول الله ناقة الله وسمياها ) 
فقال لهم رسول الله واسمه صالح ( ناقة الله ) اى دعوا ناقة 
الله ولا تمسوها بسوء (وسقياها) آى آتر كوا حصتها من السقى ولا 
تظلموها فتمنعوها من السقيا ٠‏ فلم يتمظوا ولم يمتثلوا قول 
رسولهم ۰ 


— A۸4 


« فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها» 


(فعقروها) أى ذبحوا الناقة ٠‏ و بسبب ذلك فدمدم علي م يهم ) 
آى فأطبق الله عليهم العذاب (بذتبهم) يسبب ذنبهم وهو الكفن 
والتكذيب والعقر للنأقة ( فسواها ) آى فعمم العذاب على القبيذة كلها 
فلم يفلت منه أحد لان كلهم كانوا متفقين على عقر انناقة ومعصية 
الرسول الا من آمن به وتبعه فانهم تجوا ولم يصيبهم من ذلك العذاب 


ت 
« ولا بخات عفیاها « 


( ولا یخاف ) آى ولا يخاف الله تمالى (عقباها) آى عقبى 
الدمدمة من أن ينتقم منه أحد ٠‏ فان الله تعالى يثيت ولا يثاب 
ويعاقب ولا يعاقب › وهو القاه فوق عباده ينمل مايشاء ويحكم 
مایرید ولا یسال عما یفعل › فعال لما یرید وما ظلمهم الله ولکن کانوا 
أنفسهم يظلمون ٠‏ وهنا نود أن نذكر قصة ثمود كما وعدنا سابقا 
باذن الله تمالى ۰ 
رة قصة تمود » 


ثمود قبيلة نبى الله تعالى صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
وكانت هذه القبيلة تسكن الحجر بين الحجاز والشام ٠‏ وآثارهم باقية 
فی بلادهم الى الان ٠‏ وهی موضع بحث علماء الاثار ٠‏ وكانت ثمود قد 
بلنت درجة عظيمة فى الحضارة والتقدم فى المننامة ٠‏ وكانت 
أصحاب خصب ورفاهية فى العيش » وتوافرت لهم المياه وشجرها ٠‏ 
واستمتعوا بغلات زرعهم وبثمر أشجارهم واقتنوا الماشية وتمتعصوا 
باشو اها واشعاها و لخرنها والباها وتوا بيو ها دل عل ماهم 
۱۸۹ 


عليه من عز ونعيْم ومازالت آثارهم تدل على آنهم کانوا على جانب من 
المجد والسؤدد والقوة والسلطان ٠‏ وكان هؤلاء القوم يعبدون الاصنام 
واتخذوها آلهة من دون الله تعالى ٠‏ فارسل الله تمالى اليهم صالحا 
يعظهم وينصحهم ويدلهم على طريق الايمان بالله تعالى وحده 
لاشريك له ۰ 

وآثبت لهم صالح بأن الاصنام لايجوز عبادتها وان الذى يستحق 
العبادة هو الله وحده لاشريك له ٠‏ وآقام لهم الادلة على صدق مايقول 
وخوفهم من غضب الله تعالی وعذابه ان استمروا على ماهم عليه من 
عبادة الاصنام ٠‏ وأكد لهم صالح بأنه لايبغى وراء هذه الدعوة مالا 
ولا جاها ولا سلطاتا » وانه لايسآلهم على ذلك جرا وانما آجره على 
الله تعالى وحده ٠‏ 

لم يتبع صالحا الا المستضعفون وكانوا قلة أما المستكبرون فاتهم 
عاندوه وبالغوا فی مماندته واخذوا یبکتو نه ویسخرون منه وینکرون 
آن ينزل عليه الوحى من دونهم ° وآخذوا يستهزؤن بمن آتبعه 
ويحتقرونهم ویحاولون آن يجملونهم يرتابون فى رسالة صالح فلم 
.يزدهم ذلك الا ايماتا به وزيادة فى اتباعه ٠‏ فبلغ من مكابر تهم أن 
يطلبوا من صالح آن يأتيهم بآية تدل على آنه رسول من عند الله 
تعالى » فاتاهم بالناقة التى اخرجها الله لهم على غير المألوف والذى 
يروى المفسرون أن الله تعالى أخرجها من الصخرة وأمرهم أن 
لايمسوها بسوء ولا يسام اليها فى آكلها ولا شربها ومائهاً ولا تذبح ٠‏ 
وجعل الله لها شربا فى يوم معلوم وجعل لهم شربا فى يوم غيره ٠‏ 
وكانت تعرف يوم شر بها فلا ترد الماء الا فيه ٠‏ فظل الناس على ذلك 


ت 


عدة سنن ثم ا صالحا وتاقته ومحاولته آن يصرفهم عن أصنامهم 
واستمراره على تهديدهم بالعذاب ان آساؤا الى الناقة ٠‏ 

وع على کبوائهم ان یطیموا صالحا فیما يدعو اليه فکا نوا یبذلون 
جا کا شون الاس به وترم مه دول سق الا 
وجود الناقة بينهم لاتهم قد [صابهم ضرر يسببها ففكر بعضهم فى 
التخلص منها ٠‏ وقتلوها فاندرهم صالح بآن عذاب الله واقع بهم بعد 
ثلاث ۰ فسخروا منه وهزؤًا به وقالواا له عجل بما تعدنا ان کنت من 
الصادقين واقسم جماعة ليقتلن صالحا وآهله قبل مضى الثلاث التى 
توعدهم بالهلاك بعدها ٠‏ فلما ذهبوا اليه ليقتلوه أهلكهم الله تعالى 
كما آهلك بقية القوم بالصيحة آى الصاعقة المظيمة ٠‏ 

ونجی الله تمالى صالحا والدین آمنوا معه فخرجوا من ديارهم 
قبل وقوع المعذاب فنجوا باذن الله تعالى ورعايته والله على كل 


شییءم قدیر 
» خاتمة « 

قد التزمنا كما تمرف آن نحول كل قسم ورد فى القرآن بغي 
الله تمالى الى حجة تثبت الخبى الذى يقسم عليه ٠‏ وهنا نذكر كيفية 
تحويل هذه الايمان الى حجة ٠‏ فنقول المعنى والله تعالى علم : 

أف الل الى اق القن وخ روط اللات وعلق الق الذى 
يأتى بعدالشمس للاضاءة والتنوير » وخلق‌النهار الذىيظهر الشمس 
للعالم ويبرزها وخلق الليل الذى يستر الشمس ويخفيها وخلق 
السموات والارض ٠‏ خلق كل ذلك ليتمكن الانسان من أن يسكن هذه 
#لارض ويميش فيها ثم خلق الانسان ووهبها القدرة على الخير 


- ۱۹1 


والشر ٠‏ فخلقه هذه الاشياء العجيبة وهذه النعم الجليلة كلها لاجمل 
الانسان ليشهد ويدل على أن من خلق هذا لايترك الانسان دون شريعة 
بل ويضع لهم نظاما يبين لهم الخير ويآمرهم به ويبين لهم الشر وينهاهم 
عنه ٠‏ وان من قام واستقام على الخير وما أمره به هذا المنعم الكبير 
فقد آفلح ونجا ويثاب فى دار البقاء ومن خالف أمره وأرتكب مانهى 
عنه فقد خاب وخسر وابتلى بالعذاب الشديد يوم الفزع الاكبر ٠‏ 
فان من حق المنعم أن یشیب من شکره وان عاقب من کف به وقد قال 
تعالی ( ولئن شکر تم لازیرد نكم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ) وآن 
من طمس قوة الخير تحت ظلام قوة الشر لايتصور آن يتساوى فى 
العاقبة مع من رجح قوة الخير على قوة الشر فستر شموس نتأئجها 
بظلمات قوة الشر ومساويها بل انه لابد ان يكون لكل نتيجة غير ما 
للاخر والنتيجة هی آنه ( قد آفلح من زکاھا وقد خاب من دساھا ) ثم 
بين تعالى آنه قد ينزل العذاب فى الدنيا بالمنحرفين عن دين الله تعالى 
قبل ان ينزل بهم فى الاخرة * وبرهن على ذلك بما جرى على آمةسابقة 
فقال تعالى : ( كذبت ثمود بطغواها ٠٠٠‏ لخ ) والله تعالى اعلم 
وهذا ما وصل اليه الفكر الفاتر والذهن القاصر ونرجو الله تعالى 
العقو عن الزلل والاجر على العمل فاته عفو كريم وغقور رحیم ۰ 
سورة الليل 
( تزلت بعد الاعلى وآياتها سبع وعشرون ) 
نم الله الر عن الح 
« واکليل اذا يغشى » 
( واللبل اذا ) اذا بمعنى الوقت »› والعامل فيها أقسم ان كان 
الماد بمشل هذه الاحلاف القسم ٠‏ أو ابرهن واستدل اذا كان المراد 
۱۹۴ 


بها الاستدلال ٠‏ أو أقسم على التقديرين ٠‏ الا آنه على التقدير الثانى 
يكون أقسم بمعنى أستدل مجازا والعلاقة أن كلا منهما لاثبات الخير 
( يغشى ) قيد القسم او الاستدلال بالليل بوقت أن يغشى النهار 
ويستره »› لان جمال الليل انما يجلو فى ذلك الوقت بظهور الكواكب 
والنجوم الكشرة فيه ›» وذلك بعدما يغيب الشفق الابيض فان ماقبله 
وبعد غروب الشمس لايزال بعض [ثر الشمس باقيا فلا يظهر كل 
إلنجوم والكواكب بوضوح فلا يكمل جمال الليل الذى يدل على عظيم 
قدرة الله تعالى وعجيب صنعه ٠‏ 
» والنهار اذا تجل « 

( والنهار اذا ) الكلام فى اذا كالسابق › وقيد النهار بتقوله 
اذا (تجلى) أى ظهر ولاح لانه حينئذ يظهر جماله وشدة لمعانه وقوة 
الشمس فى الاضاءة ٠‏ ويكون ذلك من وقت الضحى فما بعده ٠‏ 

« وما خلق الذ كر والأنی « 
أى وخلق الذكر والاتثى ووجودهما من رحم واحد وتطفة 


وأاحدة 


سد » ان سعیکم لشتی » 
ان عملكم لمتفرق فمنكم من يعمل السوء فقط »› ومن يعمل الخير 
فقط ٠‏ ومنكم من يخلط بينهما وكذلك ان عمل الانسان الذى يعيش 
به ويتخذه مهنة له لمختلف أيضا ٠‏ فمن الناس من يتجر ومنهم من 
يزرع ومنهم النجار والحداد والصباغ الى غير ذلك من المهن المتمددة 
التى اختص بكل منها جماعة من الناس وجواب القسم محذوف تقديره 
ان الحساب لآت وان يوم القيامة ياتى ٠‏ وآستدل بهته الاشياء 
المذكورة على مجىء يوم القيامة بوجوه ٠‏ 
= 


الاول ان هذا الليل الذى يهجمهم بظلامه ويستر النهار وضوءه 
ويظهر فيه هذه النجوم التى لاتحصى والكواكب التى لاتعد ٠‏ وان هذا 
النهار الذى يتجلى ويظهر فيقضى على ظلام الليل ويكشف كل شيىء 
آن هذا الصنع العجيب والنظام البديع لايكون الا من صانع حكيم 
وقادر مختار عليم وان من صنع هذا لايصعب عليه احياء الانسان بعد 
ما مات واصبح ترابا ٠‏ وان مثل هذا الحاكم لايليق به آن يترك الناس 
#ون نظام » وان النظام يوجب ثواب المطيع وعقاب المنحرف عنه » 
وحیٹ لایوجد هذا فی الدنیا کلیا فلابد من آن یأتی یوم ينال فيه 
المطيع ثوابه والعاصى عقابه ٠‏ تحقيقا لعدالة الله تعالى ٠‏ 

الوجه الثانى : ان جعل هذه النطفة ذكرا وتلك أنثى فى رحم 
واحد مع آتهما من ماء رجل وامرآة لايكون اللا بارادة خالق مختار 
يخصص ويجعل هذا ذكرا وتلك آنثی بمحض ارادته وهو الله تعالى 
وان هذا الخالق الذى يخلق هذه الاعداد الكثيرة من الذكور والاناث 
لايتصور فيه أن يتر كهم دون شريعة ونظام » وان النظام يثيب المطبق 
له ويماقب المخالف له ٠‏ وحيث لايوجد هذا فى الدنيا كليا فلابد أن 
ياتى يوم يحيا فيه الناس جميعا ويحاسبون على أعمالهم فينال المطيع 
ثوابه والعاصى عقابه › تحقيقا لعدالة الله تعالى وان من قدر على 
خلق الاتنسان من هذه النطفة وفى هذه الظلمة › ظلمة الرحم والبطن 
وتقسيمها الى الذكر والانثى حسب ارادته لايصعب عليه آن يحيى 
الانسان فى ظلمة القبر فيعود انسانا كما كان > وما ذلك على الله 

الوجه الثالث : ان افراد الانسان كلهم من عنصر واحد ومن مادة 
واحدة لاتوجب تلك المادة غرائز مختلفة وطبائع متباينة ٠‏ فتباين 


DLS 


افراد الانسان فى طبائمها وميولها وغرائزها وصفاتهاً ومهنها 
ونزعاتها لايكون الا بتقسيم وتخصیص من خالق حکیم يخصص کل 
انسان بطبيعة وعمل ومهنة ولون وشكل ورغبة وسمى ٠٠٠‏ و ٠٠٠‏ 
و ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

كما وان اختلاف آعمال المباد وتشتت أخلاقهم » فمن ملحسن 
ومسيىء وظالم وعادل وفاسق وصالح وفاجر ومتق وغير ذلك یشهد 
ان من خلقهم لا يعاملهم معاملة واحدة ٠‏ فلابد للظالم من ان يذب 
على ظلمه ٠‏ وللمادل آن يثاب على عدله ٠‏ وللصالع آن ينال ثواب 
صلاحه وللفاسق عقوبة فسقه ٠‏ وان يوما ياتى لذلك الحساب ولذلك 
العذاب والثواب ٠‏ تحقيقا لمدالة الله تمالى وهو يوم القيامة كما قال 
تمالى ( أفنجمل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) فقوله تمالى 
ان سعيكم لشتى اصبح كملة لجواب القسم المحذوف وهو أن يوم 
الحساب ياتى ٠‏ فالنى ان يوم الحساب ياتى لان سميكم لشتى متغرق ٠‏ 
ففيه صلاح وفساد وعبادة وفسوق وظلم وعدل وتقوى وفجور ٠‏ 
ولا یمکن ان يذهب کل ذی عمل ویموت دون ان پسآل عنه وینال 
عاقبته ٠‏ فلذلك لابد من آن يأتى يوم لحساب هؤلام الناس على هذه 
الاعمال والجزاء وفقها ٠‏ فان الله أحكم الحاكمين » فحينماً يحأسب 
کل حاکم من تحت یده فلا یلیق بالله آن لایحاسب من فی قبضته وان 
لایجز یه حسب خصلته › تمالى عن ذلك علوا کبیرا ۰ كما قال تعمالی 
( فما يكذ بك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين ) ٠‏ ثم بعد ذلك 
ذكر الله تمالى نتيجة هذا اليوم وعاقبة حسابه للناس ٠‏ فقال وعن 
من قائل : ( فآما من آعطی واتقی‌وصدق بالحسنی‌فسنیسره للیسری) ۰ 


۹ 


٠ والعقيدة‎ 


( فاما من أعطى ) حقوق الله تعالى وحقوق العباد ٠‏ 


( واتقى ) واجتنب المحارم والمنكرات ٠‏ 


( وصدق بالحسنى ) آى وآمن بالعاقبة الحسنى يوم المرصات أى 
آمن بيوم القيامة والثواب فيه ( فسنیسره للیسری ) آى فسنسهل له 
الطريق الى المنزلة اليسرى وهى الجنة ٠‏ 

( وأما من بخل ) فلم يمط حت الله تعالى وغصب حق الناس ولم 
يعطهم ( واستغنى ) ورآى تفسه غنيا عن عمل الخير وعن ترك عمل 
الشر الذى تهوى اليه نفسه حيث كفر ٠‏ ( وكذب بالحسنى ) ولم يؤمن 
بالثواب الجزيل والعطية الحسنى على عمل الخي ٠‏ ( فسنيسره 
للمسرى ) تسهل له الطريق الى المنزلة العسرى وهى جهنم ٠‏ 


« ملاحظة » 


۰ ان هاتين الآيتين تشىلان اجالا على جمیع احکام الاسلام فان 
اعطاء حقوق الله وحقوق العباد يشمل كل ما آمر به الاسلام من 
المقائد والاعمال والواجبات المالية والبدنية والجامعة بينهما ٠‏ وان 
التقوى اى اجتناب المحارم يشمل جميع مانهى الله عنه من المحرمات 
والعقيدة والممل الفردى والجماعى والمالى والبدنى والجامع بينهما ٠‏ 
كما وان فی قوله تعالى ( وصدق بالحسنى ) اشارة الى ان كل عمل 
لاأينتفع به ولا يثاب عليه مالم يقترن بالايمان بالثواب والعقاب ويوم 
القيامة ٠‏ والى آن من عصى وآذنب لايستحق المنزلة المنتهية فى العسر 
والعذاب » الااذا اقترن بالانكار وتكذيب الثواب والمةاب ويوم 


۱۹ ب 


الحساب ٠‏ وآما من دو نهم من المؤمنين فهم فى درجات آهون وأخف من 
درجاتهم ان دخلوا فيها واستحقوها بسبب ماصدر عنهم من المعماصى 
والذنوب والآثام ٠‏ 
« وها بغنی عنه ماله اذا ترد ی » 

أی وما یدفع عنه ماله شیئًا من عذاب الله تمالى ۰ (اذا تردی) 
آی اذا وقع فى جهنم ۰ وهنا کان سائلا يقول ان الله هو الذى خلى 
الانسان من هذه النطفة المهينة وفى ظلمة البطن والرحم > ثم ان شام 
جعله ذکرا وان شاء جمله اتثی ۰ وان شاء جعله لا ذکرا ولا انثی 
وسلوك المراط المستقيم › فلم لم يفعل ذلك ٠‏ 

فاجاب تعای فقال : ا 


ا 
« ان علا للھدی « ۶ر 


الهدى بمعنى الهداية وهى جاءت بمعنيين › اراءة الطريق المستقيم 
دان الكو وان وماق هما زان الل اال لن اشا 
ونتيجتهما ٠‏ وجاءت بمعنى جملالانسان على الخيروالصلاح والصراط 
المستقيم جبرا دون اختياره فالمىاد بالهدى هتا هو المعنى الاول ٠‏ 

فالمعنی انا جعلنا من عادتنا ان نرشد الانسان ونبین له ماهو 
خير وما هو شر ٠‏ وننذره بماقبة الشر السيئة › ونبشره بعاقبة الخي 
الحسنة ونرسل اليهم رسلا يبلغونهم بذلك ويدلونهم على طريق 
الحق المبين ٠‏ ويبينون لهم الحجج والبراهين المقلية والنقلية التى 
يؤيدون بها تبليغهم وآنهم مرسلون ويظهرون المعجزات لهم وخوارق 
الىمادات ٠‏ 


ف 


۱۹۷ 


وقد فعلنا ذلك واعطيناهم عقلا يميزون به الحق من الباطل 
والخر من الشر ٠‏ ووهبنا لهم القدرةعلى سلوكسبيل الرشاد والسدادء 
وعلى سلوك طريق الضلال والفساد » وذلك امتحانا لهم وليميز الخبيث 
من الطيب ٠‏ ولم نجمل من عادتنا ان تهديهم الهداية بالمعنى الثانى آى 
أن نأتى بهم على الخير وعمله جبرا ٠‏ أو الى الشر وكسبه جبرا دون 
اختیار مته ۰ 
« وآن لنا للآخرة والأول » 
آى وان الآخرة وهى القيامة والاولى وهى الدنيا كل ذلك ملك لنا 
فنهب للناس من الاثنتين حسب كسبهم وسعيهم واتخاذهم للاسباب 
المؤدية اليهما ٠‏ فكما آنه لايلد من لم يتزوج ولا يحصد من لايزرع ولا 
يصل الى يلد من لم يمش اليه فى طريقه » فكذلك الاخرة لايحصل على 
سعادتها الا من سلك الطريق الموصل الى ذلك وهو اتباع شريمة الله 
والتاسى بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وآشار تعالی الى 
الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين ( آل عمران آية )° 
وحيث ليس علينا الا الهدى واراءة الطريق : 
ر( فانذرتکم نارآ تلظی ) 
آى بلغناكم بنار تتلظى وبينا لكم الاعمال التى تلقيكم فى هذه 
النار التى ٠‏ 
» لابصلاها الا الأشقى ¢« 
آى لايدخلها الا الاشقى ٠‏ وبين الاشقى بقوله : 


- ۱۹۸ 


الذي كذب وتولى ) 

آى كذب برسول الله وما آنزل الله تعالى اليه وتولى وأعرض 

عن الايمان به ولم يلتفت اليه ˆ 
« وسيجنبها الأتقى » 
آی وسیبعد عن هذه النار الاتقى ٠‏ وفسر الاتقى بقوله : 
« الذي يو تي ماله بتز کی » 
البخل والتطهر من اثم مانع الزكاة والتطهر مما فى ماله من حق 
المحتاجين المحرم عليه امساكه ومنعه من ادائه اليهم 
« وما لاحد عنده من نعمة تحزی » 

آی ليس لاحد عند هذا الاتة تقى الذى يعطى الزكاة أو ينفق مسا 
آتاه الله تعالى ليس لاحد عليه (نعمة) آى حق او احسان یں ید ياعطاء 
الزكاة او الصدقة له » وفاء لهذا الحق او الاحسان ٠‏ 

( وهنا یتوجه سؤالان ) 

الاول : آنه قال تعالى ( لايصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی ) 
آی لایدخل جهنم الا الاشقى الذی کلب يالدین وتولی عن الایمان به 
وهذا هو الكافر كما لايخفى فهذا یدل على آنه لایدخل جهنم الا 
الكافر ٠‏ فيفيد ذلك عدم دخول عصاة المؤمنين النار » وهذا خلاف 
مذهب آهل الحق ٠‏ 

الجواب بوجوه : 

الاول : آن المراد بهذه النار تار مخصوصة بلغت النهاية فى 
الحر بقرينة تقييدها بتلظى ٠‏ فهذه النار لايدخلها الا الكافرون ٠‏ 

Em 


وآما المعصاة المؤمنون ان دخلوا فيدخلون نارا آخرى أخف وآقل حرارة 
من هذه النار 

الوجه الثانی : آنه لایصلاها ولا یدخلها دخولا مو بدا الا الاشقی 
وهو الكافر » ولكن المؤمن العاصى فانه وان دخلها فانما یبقی فیها 
مؤقتا وبقدر ما يتطهر من الذنوب والاثام » فيخرج الى الجنة باذن 
الله تعالى ٠‏ 

الوجه الثالث : هذا القصر قصر اضافى لان الآية نزلت فى 
الفرق بين أبى بكر الصديق رضى الله عنه واحد المشركين ٠‏ فيكون 
المعنى لايصلاها من بين هذين الاثنين الا هذا الاشقى الذى كذب 
وتولى ٠‏ ( وسيجنبها الاتقى ) وهو آبو بكر › وهذا الجواب ضعيف 
لان الروايات فى سبب النزول مختلفة على أن المورد لايخصص الآية ء 
فالاية عامة وان كان سبب نزولها خاصا ٠‏ 

الوجه الرايع : الاشقى صفة مشبهة وليس أفعل تفضيل “فيكون 
بمعنى, الشقى فيشمل الكافر والفاسق » ولكن يرد هذا الجواب قوله 
( الذی کذب وتولی ) فانه يخصه بالکافض ۰ 

السؤال الثانى : ان قوله ( سيجنبها ) آى يبعمد عن جهنم 
(الاتقى) يفيد أن التقى لايجنبها بل يدخلها ٠‏ 

اواب : 

ان الماد بالاتتى ليس أفعل التفضيل › بل هو صفة مشبهةفيكون 

السؤال الثالث : آنه لو فرضنا ان شخصا كان غنيا فكان يحسن 
الى آخر ثم افتقر الاول واصبح الثانى غنيا فأحسن اليه آو أعطى له 


E 


زكاته مكافآة فالعلماء متفقون على آنه يثاب ويجزء عنه أداءه الزكاة 
اليه > مع ان الآية تفيد آنه لايجزى ولا يثاب ولا يجزىء أداءه هذا عن 
الزكاة الجواب بوجهين : 

الاول : آن الماد بالنعمة ماهى حق ثابت عليه يطالب بأداءه 
كقرض آو إجرة آو غير ذلك › فالاحسان لذلك ولاسقاطه لايقبل 
والزكاة لاتجزء » وآما اذا لم يكن ذلك حقا مطالبا به بل مايمدح 
المكافاة عليه فهذا ليس داخلا فى مفهوم الآية » بل الاحسان اليه اولى ٠‏ 
او نقول ان هذه مرتبة الاتقى وذلك مرتبة التقي ٠‏ فالاتقى حتى لو 
أعطى لمن له عليه حق لايطالب به لايقصد بذلك الكافآة يل مجرد 
ابتغاء وجغه ربه ٠‏ واتما الاعمال بالنيات ٠‏ 

الوجه الثانى : آنه فسر بعض العلماء هذه الاية بأن ضمير عنده 
راجع الى الله تمالى » والنممة بمعنى العمل ٠‏ فيكون المعنى وليس 
لاحد عند الله تعالی عمل یستحق آن یجزی به الا عملا عمله ابتغاءم وجه 
ربه 2 پان O DES‏ آو 


ار ااتعاز ووے ہے ل 


» ولسوف برضی « 
من يعمل هذا الممل الخالصس من الرياء والذى لم يقصد به الا 
وجه الله تعالیى ورضائه ۰ 
يرضى بالثواب الذى يثاب به عند الله تعالى والنميم الذى دخله 
نعيجة الايتاء للمال والاحسان الى أهل الحاجة والاقلال ٠‏ جملنا الله 
تعالى منهم آمين فانه أرحم الراحمين ٠‏ 


ا 


سورة الضحى 


مكية 


( نزلت بعد الفجر وآياتها عشرة ) 
والضحیى واللیل اذا سجی 
فالمعنى شدة ضوءها ۰ واذا ذكر وحده فالمی‌اد به مابين ارتفاعالشمس 
والزوال ٠‏ واذا ذكر مع الليل كما هنا فالمراد به النهار كله فيكون 
المعنى والنهار و ( والليل اذا سجى ) آى اذا غشى النهار وستر ضوءه 
بظلامه وذلك یکون پعد غروب الشفقين الاحمر والابيض جميها 
لان جماله الدال على عظم قدرة الله تعالى يظهر كاملا فى ذلك الوقت 
لان النجوم والكواكب لايظهر كلها الا بعد استقرار الليل وزوال اثار 
الشمس من الشفقین کلیهماوهکذا کل شییء اذا قید بوقت‌فلأن‌جماله 
الكامل يظهر فى ذلك الوقت ٠‏ مثل والقم اذا تلاها آى اذا طلع بعد 
غروب الشمس وذلك انما یكون حینما يتم بدرا فيكمل جماله وعلى 
هذا فقس ٠‏ وجواب القسم قوله : 
ما ودعك ربك وما قى 
أى ماتركك ربك وما قلاك آى وما اغضبك سبب المنزول ٠‏ 
روی آن الوحی انقطع عن رسول الله صلی الله تعالیى عليه واله 
وسلم مدة اختلف الرواة فى قدرها ٠‏ فقال المشركون ان محمدا قلاه 
ربه وودعه آی اغضبه وترکه ۰ فحزن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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واله وسلم فأنزل الله تعالى ( والضحى الخ وان هذا الكلام وان كان 
فى صورة القسم الا آنه استدل الله تعالى يالنهار وضوءه الثاقب ٠‏ 
وهجوم الليل بظلامه الدامس وستره ضوء النهار استدل بهذا على آنه 
لم يترك محمدا وما قلاه ‏ فالمعنی الا تری يامخمد آن النهار ياتى 
ويدوم مدة ثم يجيىء الليل فيقضى عليه ويستر ضوءه ٠‏ وان هذا 
شيىء دائب ومستمر ومن البديهى ته ليس مجيىء الليل وستره 
للنهار لان الله تعالى قلا الناس وتركهم ٠‏ بل انما ذلك لمصلحة وحكمة 
وكذلك الدنيا كلها نور فظلام وحزن فسرور ٠‏ وضيق فبسط ولیس 
مجییء هذه الاحوال بعضها بعد بعض لان الله تمالی قلا عباده وتر كهم 
بل لمصلحة انيطت بتلك التبديلات وهذه التغييرات ٠‏ فكذلك الوحى 
يامحمد حينما يأتيك وقتا ثم ينقطع زمانا فليس انقطاعه لان الله 
تعالى ودعك وقلاك بل لمصلحة ارادها ريك من هذا الانقطاع فلا تحزن 
بما يقوله المشركون وما يفتريه المبطلون ٠‏ 
« وللآخرة خير لك من الأول » 

اللام فى وللاخرة جواب لقسم وهو عند المفسرين قوله ( والضحى 
والليل اذا سجى ) ولكن حيث ان هذا القسم كان مؤولا بالاستدلال ٠‏ 
فالاولى آن القسم محذوف بقرينة اللام ٠‏ وذلك شائع فى القرآن 
الكريم ٠‏ وتقديره وبعزتى ( للأخرة خير لك من الاولى ) آى ان ماهيآه 
الله تعالى لك فى الآخرة وهى يوم القيامة خير لك مما وهبه لك فى 
الدار الاولى وهى الدنيا هكذا قال المفسرون ٠‏ الا أن هذا الوحى 
جاءه لیطمئنه بان الله تعالی لایترکه ولا يقلاه فی الدتيا ولم يات 
ليخبره عن حاله فى الاخرة ٠‏ فالمعنى لاتحزن يامحمد ولا تخف فأن 
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كل حالة آخرة ولاحقة وآتية خير لك من الحالة السابقة والاولى فيدخل 
غى ذلك الدار الآخرة آيضا ٠‏ فيكون المعنى أعم واشمل : وهكذا كان 
الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم یترقی یوما بعد يوم وعاما 
يعد عام الى ان توفاه الله تمالى والتحق يالرفيق الاعلى ٠‏ 
« ولسوف بعطيك ربك فترضى » 
هنا اللام أيضا جواب لقسم محذوف تقدیره وبعمزتی لسوف 
يعطيك ربك من التعم والمىاتب المالية الى أن ترضى بما وهب لك 
من النعم والمزايا ويروى آنه حينما نزلت هذه الآية قال صلى اله تعالى 
عليه واله وسلم لا آرضی وواحد من آمتى فى النار ٠‏ ولدذلك قال 
تعالی لمحمد على آنه لم یترکه ولم یقله وآنه یرید له من النمم فی 
المستقبل حتى يرضى ٠‏ فقال تعالى : 
» ألم بحدل بتیماً فاا وی « 


آى فآواك لوفاة آبيك الىرعاية جدك عبدالمطلب والى كفالةعمك 
أبى طالب بعد وفاة جدك والقى فى قلبهما العطف والمحبة اليك بحيث 
كانا يؤثرانك على آبنائهما ٠‏ روى آنه كان لعبد المطلب تكرمة وفراش 
لايجلس عليه أحد مهابة منه وتعظیما له ۰ وکان کل من اراد آن يجلس 
عليه من أولاده آو غيرهم يمنع من ذلك ولکن محمدا کان يذهب 
ویجلس عليه ۰ وحینما یرید آحد آن يمنعه يقول عبدالمطلب دعوه فان 
لابنى هذا لشاتا وكذلك عمه ابو طالب بعدما تکفله کان یراعیه اکثر 
من آولاده ویؤثره عليهم ۰ 
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يتيما فآواك ولهذا صح عطف الاخبار بالماضى المثببت عليه فى 
قوله تمالی ۰ 
« ووحدل ضالاَ فهدی » 


آى وجدك ضالا لاتعلم شريعة ولا نظاما آلهيا ولا دينا سماويا 
تدین به ولا کتابا ولا علما ولا قراءة تستنير بها فهداك تعالى الى 
ذلك کله ۰ وهذا كما قال تعالى فى سورة النساء الآية ١١١‏ ) وآنزل 
عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم ) ومثل ماقال فىسورة 
الشورى الآية ٠١‏ وكذلك أوحينا اليك روحا من آم نا ماكنت تدرى 
ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من تشاءِ من 
عبادنا وانك لتهدى الى صراط مستقيم ٠‏ 

فبمدما أوضح الله تعالى هذا الايضاح من معنى الضال لاحاجة 
الى ماتكلف المفسرون من تأويل معنى الضال فى هذه الاية ظنا منهم أن 
هذا لايليق بعظمة الرسول صلى الله تمالى عليه واله وسلم وقدره ٠‏ 
وهذا الظن ليس فى مكانه فان الرسول كان كفرد من افراد قومه ٠‏ 
واتما جل قدره ياجلال الله تمالی له باختیاره رسولا منه وتعلیمه 
مالم يعلم وغير ذلك من ما اتعم عليه من جلائل النعم ولا يضر عظمة 
قدره آنه كان قبل ذلك اميا بعيدا عن الشرائع واحكام الله تمالى 
وغير ذلك مما اوحى اليه فصلى الله تمالى عليه وعلى آله وسلم. 
تسلیما کثرا 

« ووجدك عائلا“ فأغنی » 

أى وكنت فقيرا لامال ولا ملك لك ( فاغنى ) آى فأغناك بان قدر 
زواجك بخديجة رضى اله تعالى عنها وتسليمها اليك آموالها تتصرفه 
فيها كيف تشاء ٠.‏ هذا والمفعول فى فآوى ٠‏ وفأغنى وفهدى محذوف 
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هو كاف الخطاب والتقدير فأواك ٠‏ فهمداك ٠‏ فأغناك كل 
منها لرعاية الفاصلة ٠‏ وللاستغناء عن ذكره للعلم به ٠‏ ومن البلاغة 
بتذ کەره بهذه النمم فكأانه قال تعالى ان من راعاك هذه الرعاية فيا 
مضى لايدعك ولا يقلاك فيما يستقبل ˆ٠‏ 
ثم أوجب الله تمالى عليه مقايل كل نممة من هذه النعم الثلاث 
واجبا ملائما لھا لیكون شكرا عليها فمقابل ايوائه فى حال اليتم 
قال تمالی ۰ 
« فأما اليتيم فلا تقهر » 
آی فلا تظلمه ولا ترذه ولا تأکل ماله ولا تهضم حقه ۰ ومقابل 
تعليمه العلم بالشريعة والاحكام وغير ذلك قال تمالی ۰ 
« وأما السائل فلا تنهر » 
آى اذا سالك سائل عن علم آو مسئلة فلا تزجره ولا ترده بلعلمه 
كما علمك الله تمالى ٠‏ ومقابل اغناءه واعطاءه المال قال تمالى : 
« وأما بنعمة ربك فحد ”ت » 
آى أآظهر ما انعم الله تعالى به عليك من المال وذلك بصرفه فيما 
يجب عليك من نفقة الاهل والميال وترفيههم فى الحياة وبالانفاق فى 
سبيل الله تعالى والتصدق به على الفقراء والمساكين والمحتاجين 
والمعوزين ٠‏ هذا وان هذه الواجبات ليست مختصة يالرسول صلى الله 
عليه واله وسلم بل ان قهر اليتيم وظلمه حرام على كل انسان ٠‏ 
واته من الكبائر المهلكات قال تمالی ( آرآیت الذى بكذب بالدين‌فدلك 
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الذى يدع اليتيم ٠‏ وقال ( ان الذين يأكلون آموال اليتامى ظلما انما 
یاکلون فی بطو نهم تارا وسیصلون سعیږرا ) - 

وكذلك ان نشر العلم واجب على كل أحد وان كتمه من الكبائر 
قال الرسول صلى الله تمالى عليه واله وسلم ( من آتاه اله علما فكتمه 
آلجمه الله تمالى بلجام من النار ٠‏ 

كما وآن صرف المال واجب على كل مسلم لنفسه وأهله ولمن احتاج 
اليه من الققراء والمساكين ٠‏ قال : صلى الله تعالی عليه واله وسلم 
( لایؤمن آحدکم بات شبعان وجاره جائع ) وقال آیضا ( ان ال جمیل 
يحب الجمال ) وقال آیضا ( ان الله یحب آن یری آثر نعمته على عبده 
والاحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا ) ٠‏ 

فائندة 

کان النبى صلى الله تعالى عليه واله وسلم اذا بلغ آخر والضحى 
کہ بین کل سورة وآخری الى آن يختم القرآن فيسن لنا أن نكب بعد 
تلاوة والضحى وأن نجعل سكتة بين القراءة والتكبير ٠‏ وبين التكبيس 
والابتداءبالسورة..التالية ٠‏ فكان الرسول صلى . الله تعالى عليه وسلم يكبر 
شكرا على استئناف الوحى بعد الاتقطاع وشكرا على هذه النعمة ٠‏ 
وىة الوسرل (سض) تة لاقملا اشكر ها تجلا الله تمالى ن 
الشاكرين وغفر لنا أجمعين ٠‏ 

خاتمة 

اختار الله تمالى اليلتم محمد صلى الله تعالى عليه وأله وسلم 
لامور الاول ليملم الناس أن اليتم ليس منقصة فقد كان خير خلق ال 
تعالی یتیما ۰ 
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الثانى ليعلم الناس أن العز والشرف والتر بية الحسنى بيد اله 
تعالی فمن لم یں به الوالدان ومن لم یعش فی كتف آب ولا آم جملهالل 
تفالى اعظم الناس شرفا وعزا وتربية واخلاقا وجمله قدوة للتاس 
جميعا ( ولكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكى اللهكثيرا ٠‏ 

الثالث : ليتدرب الرسول من الطفولة على الاعتماد والتوكل 
ال فال وعد دوق قوة لن الاد وا فن و ةا الست 
نفسه توفی جده وزوجه الاولی وعمه آبو طالب والذین کان يعتمد 
عليهم وبذلك تم له التوكل على الله تمالى وحده ٠‏ 

الامر الرابع ليحترم الناس اليتامى ويكرموهم حيث انهم 
ا ا و 


سورة الشرح 
مكية نزلت بعد الضحى وآياتها ثمان 


ورد فى سبب نزول هذه السورة روايات يتخلص منها أن الرسول 
صل اله تعالى عليه وآله وسلم آصابه واصاب [صحاپه عسر فحزن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسبب ذلك فسلاه الله 
تعالى ووعده بان هذا العسر سيزول فانزل هذه السورة فقال تعالى : 


« ألم نشرح لك صدرك » 


الاستة ام للانكار وانكار النفى اثبات فالمعنى قد شرحنا لك 
صدرك ولذلك صح عطف الاخبار بالأضى المثبت عليه فى قوله تعالى 
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ووضمنا عنك الخ فى المراد بشرح الله تعالىصدر رسوله(ص)قولان : 
الاول هو آن الله تعالی |فتح قلبه الشريف وجعله مستمدا لتبول 
الوحى الآلهى ٠‏ وأفاض عليه آنوارا وملأه علوما ومعارف وحكمة ٠‏ 
فاصبح كل ذلك سببا لحيرة الناس فيه ومعجزة تتلى الى يوم القيامة ٠‏ 

القول الشانى ٠‏ مارواه مسلم عن أنس رضى ال تعالى عنهما آن 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم ۰ آتاه بجبریل عليه 
السلام وهو يلعب مع الغلمان فآخذه فشق عن قلبه فاستخرجه 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله فى طلست 
من ذهب بماء من زمزم ثم لأمه ٠‏ ثم أعاد القلب الى مكانه ٠‏ وجاء 
الغلمنان يسعون الى ظئُره وهى حليمة السعدية ٠‏ فقالوا ان محمدا قد 
قتل ۰ فاستقبلوه وهو منتقع اللون وحکی لهم ماجری قالآنس‌وقد‌کنت 
آرى آثر المخيط فى صدره هذا ٠‏ ويجوز ان يراد المعنيان معا فأآنه 
لاتناقض بینهما یل ان مفادهما واحد ۰ 


« ووضعنا عنك وزرق » 


کان رسول الله صلی الله تعالی عليه واله وسلم شدید الهم حیث 
كان حريصا قبل النبوة على اخراج الناس من الجهالة الى العلم ومن 
الفوضى الى النظام ٠‏ ومن عبادة الاصنام الى عبادة الله الواحد 
الاحد ٠‏ فكان يترجى دائما ان يريه الله تعالى منهاجا لاصلاح الناس 
وتثقيف هذه الامة ٠‏ فأورث ذلك ثقلا عظيما على نفسه فلما أوحى 
الله تعالى اليه هذا القرآن الكريم زال همه الذى كان على نفسه 
كحمل ثقيل ينقض ظهر حامله ولذلك قال تمالی : 
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» الذي أنقض ظهر ك « 

آى الثقل الذى أنقض ظهرك وتفسير يعض العلماء الوزر بالاثم 
لايقبله ماثبت من عصمة الاتبياء عليهم السلام وكل ماقالوا بعد ذلك 
فى تأويل هذا الاثم تكلف فلا حاجة الى اثبات الاثم ثم تأويله فان هذا 
شىء جيب فالمعتى الصخيح ماقلنا ٠‏ 

« ورفعنا لك ذ کر » 

حيث جعلناك رسولا منا الى كافة الخلق بشيرا ونديرا ٠‏ وجعلنا 
طاعتك طاعتنا ومعصيتك معصية لنا * ثم بعدما ذكى الله تعالى هذه 
النعم التى انعم بها على رسوله من شرح صدره وملأه علوما ومعارفق ٠‏ 
ومن انقاذه من الحيرة ٠‏ وايتائه منهجا مستقيما يقيم به حياة الامة 
والناس جميما وهدايته الى صراط مستقيم بوحى هذا القرآن الكريم 
اليه ٠‏ وجعله أشرف خلق الله تعالى وخاتم النبيين بعد أن كان كواحد 
من افراد آمته ۰ وان جعل ذکره رفیعا حیثٹ يیقرن اسه باسم الله 
تعالى فى الاذان والاقامةوعلى المآذن والمنابر وفى المحافل والموتمرات ˆ 
وغبر ذلك مما يدل على عظيم قدره وعلو شانه ۰ فبعد ان ذکر 
تعالى هذه النعم واته لم يزل يخرجه من المراحل المسرة ٠‏ أعلمه بان 
عناية الله لم تتركه ورعايته لم تهمله بل انه سينقذه من هذا العسر 
آيضا فقال وجل من قائل ۰ 

« فان مع العسر يسرآ ٠‏ ان مع العسر يسرآ » 

ثبت فى قواعد اللغة المربية ٠‏ أن الشيىء اذا أعيد معرفا فالمى اد 
په غین الآول سوا کان ذکی الاول ہکا کیا قال تمالی رکا اسنا 
الى فرعونرسولأ فعصى فر عون الرسول ) ٠‏ فالمىاد بالرسنول الثانىعين 
الاول وهو سیدتا موسی على. تبيذ' وعليه الصلاة والسلام او كان 

٣١ 


الاول معرفا أيضا كالمسر فى هذه الآية الكريمة فالماد بالمسس الثانى 
عبن الاول ٠‏ وآما اذا اعید الشيىء منکرا فالمن‌اد په غر الاول سواء 
ذكر الاول معرفا مثل أن تقول بعت دارى واستأآجرت دارا فالمراد 
يالدار الثانية غبر الاولی او ذکر الاول منکرا ایضا مثل يسرا فى هذه 
الآية فالمراد باليسر الثانى غير الاول فعلى هذا يكون مع كل عسي 
يران 5 ولد قال الزسوك تن اه الى مله وال ول يتا 
نزلت هذه الآية لن يغلب عسر يسرين ٠‏ وهذا المعنى أولى من حمله على 
#التكر ين للتأكيد للحديث المار ٠‏ ولان التأسيس خير من التآكيد ٠‏ هذا٠‏ 
ٹم بعدما عدد الله تعالى هذه النعم وذكر الرسول بها ووعده 
بالنعم فى المستقبل بالاتيان باليس بعد السر أمره بالشكر على ذلك 
خقال تعالی ˆ 
« فاذا فرغت فانصب » 
اى اذا فرغت من موعظة الناس وارشادهم وتبلينهم ومشاغل 
#خری (فانصسب) آى فاتعب بمبادة الله تعالى ٠‏ 
» وا رىك فارغب » 


إى وليكن رغبتك فى كل شيىء من الموعظة والارشاد والمبادة 
وکل عمل الى الله تعالى وابتغاء وجهه ورضاءه “ وبذلك یتم‌الاخلاص 
الذى لايقبل اى عمل بدونه وبه يصير كل عمل مشروع طاعة وعبادة 
تعالى ويثاب فاعله عليه ٠‏ حتى ان العامل فى المعمل اذا قصد 
پعمله آداء واجب الاتفاق على نفسه وعلى اهله وصرفه ما ينتج فى 
مایرضی الله تمالی فیکون عله کله عبادة ویاخن فی مقابله- 
الاجر من الله تمالى فى الآخرة كما يأخذ الاجرة عليه فى هذه الدنيا ٠‏ 
وهكذا فكل عمل يقوم به ٠‏ الانسان من الاعمال المشروعة ينقلب عبادة 

TFI 


له تمالى يالنية الصالحة ويالوجهة الموافقة للشرع الشريف شريمة اله 
تعالی ۰ قال صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : مامن مسلم یغرس 
غرسا او یزرع زرعا فیآکل منه طبر او انسان او بهيمة الا کان له 
به صدقة أو كما قال : وهكذا كل عمل من الاعمال المباحة التى تنفع 
الامة تكون عبادة مع النية الصادقة والوجه الصحيح الموافق للشرع ٠‏ 
(خاتمة) 
فى هاتين السورتين ٠‏ الضحى والشرح يقف القارىء حائرا من 
عظمة الرسول الكريم (ص) ومنزلته عند الله تعالى فانه يرى آنه 
کلما آصابه هم او حزن او عسر پتدارکه الل تعالی پالتسلية وین کره 
يالنعم السايقة ويعده يالنعم اللاحقة ويخبره يان رعاية الله تعالى 
ليست بغافلة عنه ولا مهملة له وان الله تعالى لايسلمه الى الضيمة 
والخسر والحرمان ٠‏ بل لايزال تعالى يرتقى به فى المىاتب العالية 
ويفيض عليه تعما جليلة يجب الشكر عليها ٠‏ كما وان فى سورة 
الشرح معجزة حيث أخبرت بأن العسر يزول وأآن من ورائه یسر کبیر 
وقد وقع کیا ٠‏ آخبرت هذا ٠‏ وان الاخبار بان اليسر مع العسريحتمل 
آنه کان خاصا بالرسول صلی اله تعالی عليه وآله وسلم ویحتمل أن 
يكون عاما واخبارا وبشارة لکل من وقع فی عسر بانه سيفرج عنه 
ویزول عسره ویاتی له الیسر من الله تعالى ويؤيد ذلك ماقال الشاعر 
اذا ضاقت بك الامر ففكر فى آلم نشرح 
فعس بین یسرین اذا آبصرته فافرح 
اللهم أزل عنا كل عسر وآتنا باليسر وفرج عنا وآدركنا بلطفك 
وكرمك ياارحم الراحمين آمين وسلام على المىرسلين والحمد لله رب 
المالين وصلى الله على المولى محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهديهم وسلم [جممین آمین ۰ 
2 


سورة ۱ نن 
مكية نزلت بعد البروج وهى ثمان آيات 


اة الرن 0 
والتبن ٠‏ والزيتون ٠‏ وطور سينين وهذاالبلد 
الأمين 0 


قال يعض المفسرين المراد بالتين هو الفاكهة المعمروفة وبالزيتون 
مايعصر ويستخرح منه الزيت ٠‏ اقسم تعالى بهما لكثرة فوائدهما ٠‏ 
الا أن هذا القول ليس بسديد لانه لاتوجد مناسبة فى الجمع بين 
هاتنن الفاكهتين وبسن هذين المكانين أعنى طور سين ومكه المكرمة »ء 
وان القرآن لايجمع بين الاشياء بدون مناسبة بينهما فالاولىماقال 
البعض الآخر من ان المراد بالتين ٠‏ طور تيناء وهو جبل في فلسطين 
صمى بهذا الاسم لكثرة شجرة التين فيه ٠‏ وان هذا الجبل كان منبت 
الانبياء ومهبط الوحى اليهم ٠‏ والمراد پالزيتون طور زيتاءم وهو 
ايضا جبل فى فلسطين سمى بهذا الاسم لكثرة شجرة الزيتون فيه 
وهو ايشا مشت الااء وه الو الم < والراة الزن لور 
سيناء مهبط الوحى الى سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
والبلد الامين هو مكة آلكرمة هبط الوحى على خي خلق الله محمد 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقسم الله تعالى بهذه الامكنة 
لقديستها بنزول الوحى فيها على الانبياء والمرسلين وجواب القتسم 
قوله تعالی : 


E RE 


لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ۰ تم رددناه 
أسفل سافلين ٠‏ الا الذين آمنوا وعملواالصاتحات‌فلهم 
أجر غر ممنون ۰ 

هذا ولكنه فى الحقيقة ان الله تمالى برهن يما اوحى فى هذه 
الاماكن كلها على الانبياء والمىسلين ٠‏ على أن الانسان خلق فى احسن 
تقويم ثم يرده الله تعالى الى أسفل سافلين الا الذين آمنوا الخ ٠‏ 

فالمعنى ان ما أوحى من الله تعالى فى تلك الاماكن الى الانبياء 
یشهد وینص على ان الاتسان خلق فی احسن تقویم ای فى احسن 
صورة فصورة الاتسان احسن من كل مخلوق من مخلوقات الله 
تعالى ٠‏ لانه خلق مستويا ومعتدلا وان غيره من الحيوانات خلق 
مكباً على وجهه ٠‏ وقد أعطاه الله تمالى تبذة من صفاته كالعلم 
والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام والرضا والفضب وغيي 
ذلك ٠‏ وان له مزاياً واستعدادات لاتوجد فى الجن ولا فى الملائكة 
ولذلك أمر اللائكة ان يسجدوا للانسان فالانسان أحسن من كل 
مخلوق ° 

روى أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث آن زوجه أحسن من البدر 
فاحتار العلماء فى الفتوى بوقوع طلاقه او عدم وقوعه ٠‏ الا أن أحد 
العلماء أفتى بعدم وقوع طلاقه محتجا بأن الانسان أحسن من كل 
شی ومن القمر والشمس آيضا واستدل بهذه الآية التى تقول 
( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ) فوافق العلماء على فتواه 


هنه ° 


س 


» تم رددناه أسفل سافلین » 
آی رددتا الانسان بسیبتب سلو که السيىء واعماله المنكرة الى 
مکان اسفل واحط من کل سافل وهو جهنم ۰ 


« الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون » ۰ 

آى لكن الذين آمنوا ايمانا صحيحا وعملوا الاعمال الصالحات 
الى أسفل سافلين ولا يدخلون جهنم بل لهم مقابل اعمالهم أجر غين 
مقطوع ٠‏ ولواب لاينتهى ولا يزول ٠‏ وذلك بدخولهم دار الخلد ودار 
السلام وهى الجنة ٠‏ 
حيث لايصل كل انسان الى الشيب والهرم بل كثير منهم يموت قبل 
ذلك ° 

هذا ٠‏ وقد مر تقسير هذه الآية مقصلا فى سورة الانشقاق الا 
أنه من اللازم أن نشرح الايمان الصحيح ونبين ان الاعمال الصالحة 
ماهى وسيأتى ذلك فى سورة ( العصر ) ان شاء اش تعالى ٠‏ 

ثم بعدما ذكر الب تعالى الدليل النقلى الصادق على ان الانسان 
خلق فى أحسن تقويم ثم يرد الى جهنم دار العقاب وان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فانهم يدخلون الجنة ويكرمون فيها ٠‏ خاطب 
الاستفهام الوارد للتوبيخ والتكدير والتضليل ° 


e 


« فما يكذبك بعد بالدین » 


أى بعد أن ذكرنا لك هذه الدلائل على ثبوت الجزاء والثواب 
والمقاب وان ما آوحى فى هذه الاماكن على هؤلاء الاثبياء ينص 
ويشهد ويدل على ذلك فما الذى حملك أيها الانسان بعد كل ذلكعلى 
أن تكذب (بالدين) آى بالجزاء من الثواب والمقاب اى ليس لديك 
أى حجة تحملك على هذا سوى الضلال والتعنت والاستكبار ٠‏ 

ثم بعد ذلك انتقل الله تعالى من الدليل النقلى الى الدليل 
المقلى المثبت للثواب والعقاب فقال تعالى : 

« اليس اله بأحكم الحاكمين » 

الاستفهام للاتكار واتكار النفى اثبات فيكون المعنى ان اله تعالى 
قحكم الحاكمين وأعلاهم وارفعهم وان من اليداهة إن كل حاكميضع 
نظاما لمن هو تحت حکمه فیکرمهم على اطاعتهم لنظامه ویعاقبهم على 
مخالفته والانحراف عنه فاذا کان هذا شان کل حاکم فکیف بالله 
تعالى وهو أحكم الحاكمين وملك الملوك فهل يدع الناس دون نظام 
وشريعة كلا ٠‏ بل انه وضع نظاما ويثيب المطيع له ويعاقب المنحرف 
والمخالف له ٠‏ وحيث لايوجد هذا الثواب والمقاب فى الدنيا لكل 
آحد فلابد من ان يأتى يوم ينفذ فيه هذا الثواب والعقاب بالنسبة 
فكل أحد تحقيقا لعدالة الله وبهذه الطريقة يثبت وجود يوم الجزاء 
ومجيئه وانجاز الجزاء فيه ٠‏ هذا ويسن” للقارىء حينما قرآ هذه 
الآية أن يتول بعد سكتة بلى ونحن على ذلك من الشاهدين تصديقا 
لما قال تعالی وایماتا لما اخب به والله تعالی آعلم ۰ 


٣اک‎ 


» سوره العلق » 
مكية ‏ 


( وهی أول سورة نزنت من القرآن الكريم › وآياتها تسع 
عشرة ) فى الصحيحين عن السيدة عائثة رضى الله تعالى عنهها 
قالت : آول مابدیء به رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسلم 
من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم “٠‏ فكان لايرى رؤيا الا جاءت 
مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث 
فيه الليالى ذوات العدد قبل ان يرجع الى آهله ويتزود لذلك ثم 
يرجع الى خديجة فيتزود لثلها حتى فاجاه الحق وهو فى غار حاء 
فجائه الملك فقال اقرا فقال ما آنا بقارىء » قال فأخذنى فغطنى حتى 
بلغ منی الجهد ثم آرسلنی فقال اقرا فقلت ما تا بقاریء فاخذنى 
فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم آرسلنى فقال : 


« اقرا باسم ربك الذى خلق » 
آى اقرا بقدرة ومعونة ربك الدى أوجد الخلق وخلق كل شيىء 
خالذى قدر على أن يخلق الخلق كله ويخلق هذه المصنوعات كلها 
لقدير على أن يقرئك ويعلمك القراءة ٠‏ ثم ذكر من بين المخلوقات 
كلا تافو مب و أفرى الهردات وهر اقطان فال 
« خلق الانسان من علق » 
العلق جمع علقة وهى الدم المتجمد فى الرحم سمى بذلك لانها 
آلو مسستها لعلقت بيدك » هذا وان خلق الانسان يبد من التراب ثم 
من النطفة ثم من العلقة كما قال تعالى ( فانا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ٿم من علقة ) «الحج» ˆ 
۱۷~ 


فلم خصص هنا هذا الدور من خلق الانسان بالدكر ؟ الجواب 
لان الل تعالى خصص ذكر الانسان هنا لشرفه وتميزه عن سائ 
الحيوانات وان العلقة أآول مبدأً تميزه من الحيواقات فان كلا متها 
يكون من تراب ثم من نطقة ثم من العلقة فيتميز الانسان من سائ 
الحيوانات ٠‏ حينما تتحول العلقة الى المضبغة الصالحة لتصبويرالاتسان 
منها ٠‏ فالدى خلق ها الانسان المجيب لقدير. على أن يعلمك 
القرائة ٠‏ ثم بعد ماذك واثبت أن الله لقدي على ان يعلمه القراءة 
آراد ان یطمئنه على آنه یعلمه القرائه › فان کون الله قدیرا على 
تعليمه القراءة لايلزم منه آن يعلمه فلذا قال : 
« اقرا ور بك الاکرم » 


ای اقرا فان ریا اکیم داکثر جعلام سن کل اج فیکربه 
وجوده هذا يقرئك ويعلمك القرائة 


« الذى علم بالقلم » 
فمن كان من كرمه ان يعلم الناس بهذا القلم الجامد » يعلمك 
بهذا الكرم وبالملك المىرسل اليك لتعليمك وهو جبريل والملك أعلى 
من القلم فى التعليم * ومن كرمه أنه ˆ 
« علم الانسان مالم يعلم » 
SS HS‏ اليك ويلقى 
فى قلبك من العلوم والمعارف والفيوضات الالهية التى تعجز بها 
الناس وتشهد بأنك رسول من ا تعالی فالی هتا اول مانزل فقط ٠‏ 
ثم بعد ماذکر الله تعالی آن کل شییء بيد الله تعالی وانه هو 
الذى خلق كل شيىء وان كل ماعند الاتسان من العلم او المال او 
۲۳۸ - 


القراءة او غير ذلك كله من الله تمالى ٠‏ أشار تعالى الى حال يعض 

من الانسان فانه حينما حصل له ثروة من المال او العلم او القراءة او 

آى متاع من أمتعة الدنيا ورآى نفسه غنيا ذا ثروة فانه يطفى ويعتقد 

بان ذلك حصل له من عنده وبکسبه وسعیه فقال : ردا لزعمه هذا ۰ 
« کلا ان الانسان لیطفی » 


کلا _ آى ليس كما يزعم الانسان ولكن _ ان الانسان ليطغى - 
ویتجاوز حلده * 


« أن رآه استغنی » 
لاته علم بنفسه آنه صار غنيا وذا ثروة ومقدرة من ای ناحية 
فيعتقد آن ذلك من کسبه وسعیه ویفتخر ویتباهی بذلك وینسی 
ویمصی ربه الذی آعطاه ما استغنی به ˆ 


« ان ان ريك الرجعی « 


أى ان الى ربك يامحمد رجوع هذا النوع من الانسان فينتقم 
منه على هذا الطغيان » ونسيانه نعمة ريه وشكره › ذلك المنعم الكبي 
جل جلاله وان هذا النوع من الناس لكثير ٠‏ وان سبب نزول قوله تعالى 
كلا الى آخر السورة » وان كان فى حق أبى جهل فلا يضر عمومه لكل 
من وجد فيه هذه الصفات من يوم نزول القرآن الى يوم القيامة › 
فان المبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد كما هو مقرر فى علسم 
الاصول ثم شار الى مظهر من مظاه طفيان الانسان الذى ظهر من آبى 
جھل حینما قال ان رآیت محمدا یصلی لا طئن راسه فقال تعالى 
مشيرا الى هذا الطغيان فقال : 


کل ته 


» أرأيت الذى بنهى عبداً اذا صل » 

الاستفهام للتقرير آى قد رآيت وعلمت الذى ينهى عبدا وهو 
محمد اذا صلى لله تعالى ينهاه عن الصلاة فهذا مظهر من مظاهر الطغيان 
والاستفناء بالثروة والمال والمعشيرة ثم أخبر تمعالى بان هذا الطغيان 

« آرآیت ان کان على الهدی آو آمر بالتقوی » 

آی قد علمت آنه لو كان على الهداية والرشد والامر بالتقوى لا 
طغى هذا الطغيان ولا نهى رسول اث عن عبادة ربه تمالى > ثم بعد 
ماذکر طغیان آبی جهل وتهدیده رسول الله صلی الله تعالی عله 
واله وسلم بوطاً رآسه ان رآه یصلى ٤‏ سلی الله تعالی رسوله فقال : 

« آرأیت ان کذب وتولی » 

آى قد علمت آنه ان كذب بك وتولى عن الايمان بك الا ينتقم 

الله تعالی منه والا یماقبه ثم هدده بوعید شدید فقال : 


« ألم يعلم بأن الله يرى » 

فانقل وما 1 وھا يكف و و ف وك ال و ةا 

الدين دين ال تعالى وصراطه المستقيم ثم اكد تعالى الوعيد بقوله : 
« کلا لمن لم ينته لنسفعاً بالناصية » 

_ کلا - آی فلینته من عمله هذا ومن کفره وکیده ضد الاسلام 
فبعزتى - لئن لم ينته عن هذه الاعمال ٠‏ 

لنسفعاً ‏ آى لنأخذنه » - بالناصية ‏ فنجره الى نار جهنم 
وبئس المصير ثم علل جره بالناصية بقوله :- 


= 


» ناصبة كاذرة خاطة ( 
آى لان ناصيته كانت كاذبة مذنبة ثم أعلن الله تعالى الحرب بينه 
وبینه فقال : 


» فلیدع نادیه » 


شيا لاتا ٠‏ 


» سندع الزبانية « 


فيجر ونه ويسحبونه الى النار فلا يستطيع أحد ان ينصره أو آن 
يدافع عنه آو يشفع له ثم تبه تعالی رسوله على آن لایطیعه فی نهیه 
اياه عن الصلاة فقال : 
« کلا لاتطعه واسجد واقترب » 


کلا ‏ آی لاتهتم بنهیه ووعیده ‏ لاتطعه ‏ فيمنا نهاك عنه 
من الصلاة بل داوم على صلاتك ٠‏ واسجد - لله تمالى وصل له 
واقترب ‏ منه بالصلاة والسجود له فاته يحميك ومن کید هوؤلاء 
الكفرة ينجيك ولا يضرك كيدهم شيئا وقد فعل ذلك حيث انتمر رسول 
الله » وقتل آبو جهل فى حرب بدر شر قتلة وفى هذه الاية أشارة الى 
أن السجود سبب للاقتراب من الله تعالى ورفعة منزلة العبد عنده ولذا 
قال الرسول صلى الله تعالى وسلم « آقرب مايكون العبد الى الله وهو 
ساجد » آو کما قال ۰ 
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ليس آبو جهل رجلا وجد فى زمان فراح وقتل بل الى القيامة وفى 
كل زمان يوجد آباء جهل »› من الناس يمنعون المسلمين ان استطاعوا 
من اتبا دين الله وتطبيق شريمة الله والممل بكلامه والسير وفق 
تظامه الا انه يجب على المسلم آن يصمد ولا يطيعهم ويسجد لر به ويعبده 
وینشر دعوته ونظامه فبذلك يقرب من الله تعالى › وان الله تعالى 
يحميه ومن شر هؤلاء الاشرار ينجيه فليست هذه الآية خاصة بما دار 
بين الرسول وابى جهل ولا بزمانهما بل هو يخبر عن مابين الاخيار 
والاشرار الى يوم القيامة من عداء سافر ووعد للمؤمنين بالنصر ان 
استقاموا ووعيد للاشرار ان لم ينتهوا فان العبرة دائما بعموم اللفظ 
فى الكتاب والسنة لا بخصوص الواقعة وسبب الورود فبشرى لك أيها 
المؤمن الصامد على عقيدة الله وياويلا للمنحرف عن دين الله والتنابع 
لخطط الشياطين حفظنا الله تعالى منهم أجمعين آمين ` 
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- سورة القدر - 
الاصح أنها مكية نزلت بعد عبس 
يسم الله الرحمن الرحيم 
U «‏ انزلناه فى ليلة القدر » 
وآن لم يتقدم ذكره وذلك للعلم به » فاته المنزل على رسول اله صلى الله 
تعالی عليه وآله وصحبه وسلم » وكکذلك ان هذه السورة نزلت بعد 
عبس وقد ذكر فيها القرآن فى قوله كلا انها تذكرة › فمن شاع ذکره › 
فى صحف مكرمة _ ووقعت بعد سورة العلق فى المصحف وقد ذك 
خيها القرآن ضمنا لان المراد بالمقروء فى قوله اقرآ هو القرآن › 
یقدر اله تعالی مایجری فی هذه السنة الى مثل هذه الليلة من‌السنة 
القادمة وذلك بدليل قوله تعالى فى سورة الدخان « انا انرلناه فى ليلة 
ارک اا کا دوين فیھا فرق کن ای کے ۲ قال ابن عباس 
فی تقسیر هذه الآية 4 آی یحکم الله تعالی آم الد نيا الى قابل فی 
ليلة القدر » ومعنيى تقد يره لذلك اعلامه اللائكة ليقوموا .به والا فكل 
شيىء مقدر فى الازل فى علمه تمالى ٠‏ فالليلة المباركة هذه هى 
وليلة القدر سواء ومن الباطل مافسر بعض المفسرين الليلة المباركة 
بليلة النصف من شعبان معتمدا على بعض الاحاديث التى تشع بذلك 
وان هذه الاحاديث كلها ضميفة لايجوز الاعتماد عليها فأنه لو كان كما 
يقولون لوقع التناقض فى القرآن اذ يخبر فى هذه السورة بان القرآن 
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أنزل فى ليلة القدر وليلة القدر يجب ان يكون فى رمضان بدليل قوله 
تعالى فى سورة البقرة : « شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن › 
فلو حملنا الليلة المباركة على ليلة النصف من شعبان للزم ان يكون 
انزال القرآن فى شعبان فيكون متناقضا مع مافى سورة البقرة » ومن 
العجيب أن بعض التفاسير قد مشى على مايوجب هذا التناقض بدون 
تفكير وتحقيق فى الام » وقد ذكر للقدر معان آخرى كثيرة كلها فى 
الحقيقة ترجع الى هذا المعنى فهذا المعنى هو الحق ٠‏ هذا وان ليلة 
القدر كما ذكر نا ليلة من رمضان بدليل آية البقرة السابقة وبدليل 
احادیث کشر ةوردت‌فى بيان وقتها وبيان فضلها نذكر بعضا منهأ* آماً 
ماورد فى بيان وقتها » قال فى التاج الجامع للاصول فى احاديث 
الرسول عن عائشة رضى ال تعالى عنها قالت كان النبى صلى الله 
عليه واله وصحبه وسلم يجاور ( ای يعتكف ) فى العشر الاواخر من 
رمضان ٠‏ ويقول تحروا ليلة القدر فى العشر الاواخر من رمضان 
رواه الشيخان والترمذى - وفى نفس المرجع » وقال ابن عم رضى 
اه جال اعنها ان رجالا من اساب انت اروا ليك القدن فى 
المنام فى السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وصحبه وسلم : آری رؤياكم قد تواطئت فى السبع الاواخر فمن كان 
يتحريها فليتحر‌ها فى السبع الاواخر - رواه الخمسة الا الترمذى - 
وايضا عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وصحبه وسلم قال ٠‏ تحروا ليلة القدر فى الوتر من المشر 
الاواخر من رمضان ‏ رواه الشيخان والترمذى _ وتوجد احاديث 
کثیرة غير ماکتبنا » وفی ماكتبنا كفاية سیما وانه لو لم یکن ایحديث 
من هذا الباب لكفى آية البقرة للعلم بآن ليلة القدر فى رمضانوذلك 
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يانضمامها الى سورة القدر » وتكفى أيضا للنص على تفسين الليلة 
المبازكة فى آية الدخان بليلة من ليالني دمضان وهى ليلة القدر الا آن 
التقليد الاعمى والاعتماد على كل ماروى او كص دون التحقيق ٠‏ 
, اكيس امهالك والاسباب الموقعة للناس فى الخطا للبين - 
,... . وأما ماورد فى ليلة القدر + قال فى التاج عن أبن هريرة رضى 
الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه-وآله وسلم قال : 
«امن:قام ليلة القدر ايمانا واحتسايا عف له ماتقدم من ذثبه » رواه 
...الخمسة » وروى فى.هذا المباب ايضا. احاديث كثسة . اكتفينا بهذا 
الحديث. خوف الاطالة ولانه. يكفى فى فضبل هذه الليلة ماقال ټمالى : 


» و دراك مااليلة القدز ب 0 


او للتعظيم وکان ليلة الققدر لض فضلها بجتی الرسول 
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8 « ليلة القدر خر من الف شهر » 


ااي الماد ق ا اشر خو من المبادة في ا ا ا 
ليلة القدر ء فليلة القدر أفضل من الف شهر وأعطى هذه الليلة لامة 
منك خاصة كما مرح يذلك بارواء التأج عن الامام مالك عن النبى 
صلى الله تمالی عليه واله ولم آنه آری آعمار الناس قبله ا ماشاء 
الله من ذلك فكانه تقاصر اعمار آمته الأ بلغو من العمل مابلغغيرهم 
فى لول العم فاعطاه الله - آى له ولامته ليلة القدر خي من الف 
شه شم وصف الله تمالی بركات هذه الليلة وفیوضاتها وما فتع الله 
OD USE‏ 
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« تنزل اللانكة والروح فيها باذن ر بهم من كل امر » 


أى تتنزل الملائكة وتأتى من السماء الى الارض ويأتى جبريل 
معهم فى هذه الليلة ليمبدوا ويصلوا ويسجدوا مع المسلمين وليؤمنوا 
على دعواتهم فى هذه الليلة ونزولهم ‏ بآذن ربهم - فالله یأذن لهم فی 
ذلك النزول والاجتماع بالمسلمين فى العبادة - من كل أمر - فى معنى 
هذه الفقرة من الآية الكريمة ذهب المفسرون مذاهب شتى وتكلموا فيها 
معانی كشرة لم استطع ان آختار مما رآيت شيئًا والذى أرى أن المعنى 
منقطعين من كل آمر وشغل سوى المعبادة فى هذه الليلة مع المسلمين 
كما يوذن بذلك قوله بأذن ربهم فلان الذى يأخذ الاجازة لمدة معينة 
يترك فى تلك المدة الاشغال المنابة اليه ويشتغل باشغال يريده هو 
غير آشغاله الرسمية ٠‏ 


« سلام هى حتى مطلع الفجر » 
_ سلام ‏ آى رحمة هذه الليلة وبركات من الله تعالى تنزل 
على من اشتغل بعبادته وآتاب اليه ودعاه فی خلوته او جلوته وعېده 
حسب طاقته وقوته وتدوم هذه الرحمة حتى مطلع الفجر ٠‏ وان رحمة 
الله تعالی وان کا نت موجودة فى كل وقت وکل زمان وليل نهار ا 
ان المراد يهذه الرحمة الموجودة فى ليلة القدر رحمة خاصة غير مافى 
سائر الاوقات والله تعالى آعلم : 
تتم 
اخفيت ليلة القدر فی المشر الاواخر من رمضان ليحى المسلم 
الليالى المشر كلها كما آخفى كث من الاشياء لهذه الحكمة ٠‏ 
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الاول : أخفيت ساعة الاجابة فى يوم الجممة ليشتغل المسلم 
بالمبادة والدعاء يوم الجمعة كله ٠‏ 

الثانى : أخفى العمل الذى ينجو به المسلم من الاعمال السالحات 
ليممل المسلم الاعمال الصالحة كلها ٠‏ 

الثالث : أخفى العمل الذى يهلك به المسلم من بين الاعمال 
المحرمة ليجتنب المسلم كل عمل محرم ٠‏ 

رزقنا الله تعالى بركات ليلة القدر ونيل شرف ساعة الاجابة يوم 
الجمعة واداء العمل المنجى والاجتناب عن الخصلة المهلكة وحفنا برحمته 
وادخلنا فی جنته آمین ۰ 

والحمد لله رب المالمين وصلى الله على النبى محمد وآله اجمعين 
الى يوم الدين ٠‏ 
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سورة الببلة 
مد نية نزلت بعد الطلاق وآياتها ثمان 


لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشر كين 
فن جى تاجوم اله : 


اعلم ان أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى كانوا قبل بعشة 
رسول اله صلی الله عليه واله وسلم يؤمنون بمجییء محمد (ص)وکانوا 
يؤمنون به حسب صفاته الموجودة فى التوراة والانجيل وحسب ما أخبر 
به کتبهم وآحبارهم ورھهبانهم كما قال تعالى فى سورة البقرة ( الذين 
آتيناهم الكتاب يعرفوته كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون ) ٠‏ والمعنى ان الذين آتيناهم الكتاب مسن اليهود 
والنصارى يمرفون محمدا بأآنه هو النبى الموعود والمىصوف فى التوراة 
والانجيل وان جماعة منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فلا يؤمنون به 
بغیا وظلما واستکبارا وعنادا ۰ 

سئل عبدالله بن سلام عن هذه الآية وكان من كبار أحبار اليهود 
واسلم ۰ فقال : والله انی لاعرفه اکٹ من ابنى لان آم ابنى يحتمل 
أنها خانتنى فليس هو ابنى ٠‏ ولكن الصفات والملامات الموجودة فى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ٠‏ لاتحتمل التخلف آبدا عما 
هو مكتوب فى التوراة ٠‏ 

وقالت آم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب رئيس بنى النضير 
من الیھود فی المدینة قالت کان آبی وعمی‌یحیانی کٹیرا فکانا لایر یانی 
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أحد منهما الا آخذنى وضمنى الى صدره وقبلنى ٠‏ فحينما سعنا 
بقدوم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله.وسلم الى قبا وانتشر 
خبره بین الناس ۰ کان الناس يذهبون اليه جماعات وفر‌ادی فرأيت 
آبی وعمی انطلقا صباح یوم الى قبا ولم یرجما الى آن جاء رقت 
العصر فلما قدما ذهبت ووقفت امامهما فلم يلتفت أحد منهما الى 
ورآيتهما كأنهما يميلان يمينا وشمالا من التعب فسمعت عفى يقول 
لابى اليس هو هو أى اليس محمد هو الموصوف فى التوراة قال يلي 
قال له فما رآيك قال والله آعادیه حتی آموت ۰ 

وأيضا كان بين الاوس والخزرج ويهود المدينة أيام وحروب 
فكانت اليهود تقول لاعدائهم المشركين وهم الاوس والخزرج : قد اظل 
زمان نبی یخرج بتصدیق ما قلنا ‏ فنقتلکم معه قتل عاد وارم ۰ 
وفى رواية كاتوا اذا داهمهم عدو يقولون : اللهم انصررتنا بالنبى 
الميعوث آخر الزمان الذى نجد صفته فى التوراة ٠‏ فكاتوا ينصرون* 
وهذا ما اخبر الله تعالى به فى سورة البقرة فقال وعز من قأئل ٠‏ 

ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين ٠‏ 

وكذلك کان النصاری يؤمنون به حسب مارآوا من صفاته 
اموجودة فى الانجيل والتوراة وحسبما أخبرهم سيدنا عيسى كما قال 
تعالى فى سورة المىف ٠١‏ واذ قال عيسى ابن مريم يابنى اسرائيل 
انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول 
ياتى من بعده اسمه أحمد ٠‏ وكذلك كان مشركو مكة يملمون 
ويؤمنون بمجىء هذا النبى حسب مابقى فيهم بقية من دين سيدنا 
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ايراهيم وسيدتا اسماعيل عليهما السلام وانهما دعوا من الله تعالى 
وقالا : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهمم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت المزيز الحكيم ) وكانوا أيضا 
يسمعون ذلك من آحبار اليهود حيث كان بينهم تزاور وصلة لان طريق 
تجارتهم الى الشام كانت تم بالمدينة وكانوا ينزلون عليهم ٠‏ ولدتلك 
حينما بدا الرسول بالوحى ورجع الى السيدة خديجة منتقعا لونه 
خائفا قالت له خديجة أرجو أن تكون نبى هذه الامة ٠‏ وكذلك قال له 
ورقة بن ثوفل حینما قص عليه مارآی فی غار حراء ۰ فتبین مما ذکر نا 
صابقا أن آهل الكتاب من‌اليهود والنصارى كانوا متفقين مع المشر كين 
ومؤمنين بهذا النبى وبمجيئه وبصفاته التى كانت تشخصه والتى 
كانت موجودة فى التوراة والانجيل فلم يكوتوا منفكين عن هذا 
الأيتاة ,جات الر تول بال الباعرة والشفات الك كانت 
تطابق مافى التوراة والانجيل ٠‏ فلما جاءهم كفروا به بغيا وحسدا 
واستکبار! وعتوا ۰ 


فمعتى الآية لم يكن الذين كفروا بمحمد من آهل الكتابوالمشر كي 
منفكين عن الايمان بمحمد ( حتى تأتيهم البينة ) اى حت آتتهم الحجة 
الواضحة والبرهان الساطع ٠‏ وهو محمد الذى جاء بصفاته المخبتةفى 
التوراة والانجيل ويالمعجزات الباهرة وبالقرآن الذى هو اكبرمعجزة 
واكب بينة على نبوته ورسالته ٠‏ ثم فس الله تمالى البينة التى 
أتتهم فقال : 
رسول من الته بتلو صحفا مطهر ة فیها کتب قیمه 
فبين الله تمالى أن البينة التى آتتهم هی (رسول من اة) وهو 
محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم ( يتلو عليهم صحفا مطهرة ) 
۳۰ 


خالية من اللغو والباطل ومن تدخل الشياطين فيها مثل ماكانوا 
یتدخلون فی آخبار الكهنة والساحرين (فيها) أى فى تلك المسحف 
(كتب قيمة) أى أحكام مستقيمة عادلة واخيار صادقة ودلاثل واضحة 
تدل كل ذلك على نها من الله تعالى وليست من البشر ولا من الجن ٠‏ 


(وما تغرق الذين أو توا الكتاب الا من بعدما جاتهمالبية) 


آى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب فيما بينهم وهم اليهود 
والنصارى فأآمن بعضهم بمحمد وكفر بعضهم به لم يتفرقوا هذه 
التفرقة ( الا من بعد ماجائتهم البينة ) آى الا من بعد ماجائتهم الحجة 
الواضحة على أن محمدا هو الذى أخذ عليهم العهد فى التوراة 
والانجیل على آن يومنوا به وینصروه ویعزروه كما ذکر الله تعالى هذا 
العهد فىسورة آل عمران بقوله ( واذ أخذ الله ميثاقالنبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 
قال آآقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقرر نا قال فاشهدوا وآنا 
معكم من الشاهدين ٠‏ 

ذكر الله تعالى اولا تفرقهم مع المشركين وذكر هنا آيضا لبيان 
تفرقهم فيما بينهم فان منهم من آمن بمحمد ومنهم من کفر به ول بط 
به قوله ۰۰ 

وما أمرواالا لیعبدواات مخلصین له الدين حنفاء 
وبقيموا الصلاة ويؤتوا الز كاة وذلك دين القيمة ٠‏ 

آی وما آمروا فی دین محمد بشییء غریب بل آمروا بما هو من 
صمیم دینهم وهو آن یعبدوا ال وحده ( مخلصین له الدین ) فلا يشر کوا 
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يه شیا فی المبادآت (حنقام) آی مائلین ن الباطل الى الحق و وعن 
الشرك الى الوخيك وتن القلال إلى الفزاظ المستقيم وآن يقيموا 
الصلاة ويعطوا الزكاة (وذلك) الذى آمروا په هو (دین القيمة) ای 
دين الملة القيمة المستقيمة على الحق والمجتنبة عن الباطل او المعنى هو 
داین. الكتب.القيمة .السا بقة. فكان من الواجب عليهم أن يتسابقوا الى 
الايمان به حيث انهم آهل كتاب وعلم ٠‏ فكانوا يعلمون حقية 
ا ی ا ل لی کر ا 
هو من صميم دينهم ومما يدعو اليه التوراة والانجيل الا أن الحسد 
يممى ويصم فلم يؤمنوا لذلك فباءوا بفضب من الله تعالى كما قال 
فيهم فى سورة البقرة ٠‏ 

سما اشتروا به أنفسهم أن بکفروا دما أنزل ابه 
بغیا آن ینزل من فضله على من یشاء من عباده فباءوا 
بغضب عل غضب وللکافربن عذاب مهین ۰ 

أو نقول آرید بتفرقهم هنا تفرقهم فی دینهم واانخرافهم عنه بعد 
ماجائهم اتبیائهم بالبینات وبینوا لهم کل شییء واوضحوا لهم فبمعدما 
جائتهم البينة هذه تفرقوا واخعلفوا وانحرفوا عما جاء به آتبيائهم كا 
قال تعالی فى سورة آل عمران ۰ 
...ولا تکونوا کالذین. تفرقوا واختلفوا من بعدما 
جاءتهم البينات وآولحك لهم عذاب عظيم ٠‏ 

هذا ٠‏ ثم بعدما ذكر الله تعالى حال آهل الكتاب والمشركين من 
الضلال والكض والانفكاك عن الحق الذدى كانوا يمترفون به ذكر تعالى 
ناا لهم مقابل ذلك من العذاب يوم القيامة فقال : 
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أن الذبن كفروا من آهل الكتاب والمشر كين فى نار 
جهنم خا دين فيها اوك هم شر البرية ٠‏ 
) ای ان الدین کفروا محمد وما جام په محمد من الاسلام سواء 
كانوا ( من أهل الكتاب ) او من المشركين كلهم فى نار جهنم يوم 
القيامة خالدين مؤبدين فیها (اولئك) الذين كفروا بالاسلام وپرسوله 
( هم شن البرية ) أى فر من ل المغفوقات“ ٠‏ فهّم شر من الانعام قال 
تعالى ( اولئك كالانمام بل هم أضل سبيلا ) لان الانمام لم تكلف 
بدين ولا أحكام ولم يوهب لها العقل الذى هو مدار التكليف ولكسن 
هؤلاء وهبهم الله تعالى العقل وكلفهم حسب عقولهم فانحرفوا وضلوا 
وعملوا ما يخالف العقل والوجدان والضمير ٠‏ ونبههم الله تعالى 
يارسال الرسل والشرائع فلم ينتيهوا او انتبهوا الا آنهم خالفوا ولم 
يؤمنو! بغيا وعتوا واستكبارا فهم اذا شر من الانمام وأضل سبيلا - 

وكذلك هم شر من كل دابة تدب على الارض لنفس العلة والسيب 
الذى ذكر فى شريتهم من الانعام قال تعالى : 

ان شر آلدواب عند اث الذين كفروا فهم 
لايۇمنون ° 

ولا ينافى هذا ماقال تعالى فى سورة الاسراء ٠‏ 

ولقد کرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عل كر ممن خلقنا 

لان المراد بالتكريم والتفضيل فى هذه الآية هو تكريم الله تعالى 
وتفضیله بنی آدم بانعامه عليه هذه النعم فحینما لم يقابل الانسان‌هذه 
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النمم وهذا التكريم والتفضيل بالشكر ت تمالى والايمان به وبرسله 
و باتباع شريعته فيكون شر خلق الله تعالى فى الآخرة وعند الله تعالى 
وآما من شكر الله تعالى على هذه النعم وهذا التفضيل والتكريم فآمن 
په وبزسوله واتبع شریعته ونفد آوامره فیکون خر خلق الله تعالی 
کلھم کہا قال تعالی : 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات آولئك هم خير 
البرية ‏ 
فالمؤمن المستقيم على ايمانه والمامل بأمر الله تعالى والتابسع 
اويه هو اعم اليرت اى خر من كل ماغل الله نالي * لان 
البرية أصلها بريئة فعيلة بمعنى مفعولة أآى مبروئة مشتقة من برىء 
آی خلق ومنه أشتق البارىء اسما لله تعالى اى الخالق فيدخل فى 
البرية كل ما خلقه الله تمالى فتفيد الاية أن المؤمن الصالح أفضل من 
الملاثكة لان الملاثكة داخلة فيما خلقه الله تعالى ايضا وهذا هو الحق 
فان مذهب آهل الحق والستة والجماعة أن رسل البشر آأفضل من رسل 
الملائكة ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر وعامة البشر افضل من 
عامتهم هذا وقد حققنا هذه المسئلة بادلتها فى رسالتنا (القول المنصف) 


فی تفسیر سورة یوسف عند قوله تعالی : 
وقلن ماهذا شرا ان هذا الا ملك کریم 


ثم بعد آن ذكر الل تعالى خبرية المؤمنين العاملين للصالحات من 
فقال تمالى : 
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جزائھم عند ر بهم جنات‌عدن تجری من تحتها الانهار 
خالدین فيها آبدا رض الته عنهم ورضوا عنه ذلك ن 
خشسی ربه ۰ 
آی جزاء هؤلاء المؤمنين (عند ربهم) آى يوم القيامة ( جنات عدن ) 
آى بساتين (عدن) والعدن يمعنى الااقمة أضيفت الجنات اليها لان من 
دخلها أقام فيها ولا يخرج منها ٠‏ قال تعالى : ( ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحأت لهم جنات القردوس نزلا خالدين فيها لايبغون عنها حولا ٠‏ 
سورة الكهف ٠‏ 
فهناك اقامة دون ارتحال وبقاء دون زوال وحیاة دون موت (تجری 
من تحتها ) آى من تحت أشجارها ( الاتهار ) الجداول لتستقى منها 
دون ان يتمب المؤمن فى سقيها آو الماد يالانهار تهر المسل وتهر 
اللبن وتهن الخمر الطاهرة ونه الماء العدب الزلال او الماد كلا 
الممنيين حيث لاتضاد بينهما ولا مانع من ارادتهما ٠‏ 
» خالدین فیها آیداً « 
آی مقدرا خلودهم فيها أى فى الجنات فخالدين حال من هم فى 
قوله تعالى ( جزائهم عند ربهم جنات عدن الخ لانه فى المعنى تائب 
الفاعل اذا لتقدير يجزون عند ربهم ٠‏ وحيث ان زمان الجزاء غير 
زمان الخلود ويجب فى الحال ان يتحد زمان الفعل والحال فلذا يقال 
المعنى يجزون جنات مقدرا خلودهم فيها فزمان الجزاء وتقديرالخلود 
واحد وبذلك صح أن يكون خالدين حالا ويقال لمثل هذا الحال الحال 
اللقدرة ٠‏ ( آأبدا ) آى الى الابيد والابد معناه لانهاية له آى مؤيدين 
فيها لا نهاية لخلودهم ومكثهم فيها ٠‏ وعلل اش تعالى هذا الجزاءفكانه 
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قيل ٣لاذا‏ جرهم الله الي هذا الجزاء فقا تعالى( رظتن الله عنهم ) 
إئ لان الل تعالی رک ا اّما تهم ليع الكامل والاعمال 
المالحات التى قاموا بها فلدلك انعم عليهم بهذا الشوابٌ الجنلزيل 
( وږضوا عنه. ) آى ؤرضى المؤمنون عن اله تعالى يسبب هذا الجزاء 
والتكريم (ذلك) إى ان هذا الجزاء وهذه الدزجة لمن فقال تمالى : 
( لمن خش ربه ) فاطاعه وما عصنى وان اخطا اؤ جهل ثاب اليه 
وتضع واستغق دعا حيث آمن بکتابه ۆخاف من عقابه وترجی جمیل 
ثوابه جملنا الله تعالى منهم أجمعين برحمته وهو ارحم الراحمينوصلى 
الله تعالى على المولى محمد وعلى آله واصحأبه وآمته اجممين واخر 
واا آن الحمد ةر تالا د" 
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د سورة الزلزلة » 
مد نية E E‏ 
e‏ ا ا 

آتقائها وقال الانسان ما ها ' پومئذ تحدن آخبارها ۰ 
بابك ربك آوحی لها ٠‏ ومذ يصدر الناس أشتانا ٠‏ 
روا أعمالهم ٠‏ فمن يعمل متقال ذرة خبراً بره ٠‏ ومن 
عمل e‏ 2 

الشديدة التى تليق بها وهی LY‏ الى نخدت فی الارض عنله 
النفخة الثانية التى نکوت عندها اا الاموات و من قبورهم 
كما قال ( واخرجت الازض آثقالها ) آى اذا اخرجت الارض ولفظت 
الاثقال التى دفنت فيها من الاموات والكنوز ( وقال الانسان مالها ) 
ای وقال الأنسان من الدهشة التى تصيبه والحرّة التى تستولى عليه 
مالها ای ر حدث للازض فاضظطنْ بت هذه الأاضطرآبة الشديدة 
اولفظتنا من يطنها (يومئذ 'تحدت اخبار ما ) يومثذ :” يدل" من اذا 
زلزلث آى يوم اذا زلزلت.الارضل زلرالها واخزجت ٠٠٠١‏ الخ فالعامل 
فی اذا زلزلت وفی -یومئذ قوله تحدث آى فى :ذلك الوقت ای وقتټ أن 
زلزلت الارض زلزالها واخرجت آثقالها :وسال الائسان مالها ټحدث 
الارض اى تتکلم. و تنطق وتحكى آخبارها التى .وقعت على ظهر ها فتشهد 
عل کل انسان ہما عمل .عليها من خير [و .شر بوهها كأن قائلا يقول : 
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كيف تتكلم الارض وهى جماد فيقول تعالى ( بأن ربك أوحى لها ) آى 
تتكلم بسبب أن ربك أنطقها وآمرها بالاخبار عن هذه الحوادث التى 
عملت عليها وهذه من معجزة القرآن فأته قد أخبر قبل آربعة عشر 
قرنا بان الارض تتكلم وهى جماد وياتى الملي الحديث ويثبت فى 
الآونة الاخيرة جدا بأن كل شییء یتکلم وقد صدق الملم القرآن‌الكريم 
حينما يقول ( وان من شبىء الا يسبح بحمده ولكن لاتفقتهون 
تسبیحهم ) فأثبت ان کل شییء له کلام يتكلم بعضه مع بعض هذا 
وان لكلمة الوحى عشرة معان ذكر تاها فى تفر سورة يوسف منها 
الانطاق كما هنا ٠‏ ( يومئد يصدر الناس أشتاتا لبروا أعمالهم ( أى 
فى ذلك الوقت يخرج الناس ويذهبون الى الموقف جماعات متفرقة 
حسب العقيدة والعمل فمتهم راكب ومنهم ماش ومنهم أسود الوجه 
ومنهم أبيض ومنهم كافر ومنهم مؤمن ومنهم منافق ومنهم عاص ومنهم 
مطيع ( لبروا أعمالهم ) آى يذهبون الى الموقف ليعرض عليهم أعمالهم 
( فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ) آى فمن يعمل بقدر أصغر مايكون 
الشيىء وقد كان يعبر عنه بمثقال ذرة ويمبر عنه أيضا بالجزء الذى 
لايجزء لصغره وهو الذى لاينقسم ولا يى الا بالميكروسكوب (خيرا) 
آی من الخیر ( یره ) وپطلع عليه مسجلا له فی دفتر آعماله ولا پنقص 
منه شییء ( ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره ) فلا يترك من شره شییء 
یل يسجل عليه كل ما عمل من شر ويراه ويطلع عليه فى ذلك اليوم 
خی سجل آعماله دون زيادة او نقصان وهذه هی مرحلة عرض الاعمال 
وليست مرحلة الحساب والوزن والجزاء حتى يقال ان معناه رى 


جزاءه ان خیرا فثواب جزیل وان شرا فعذاب وبیل ثم تآتی بعد هذه 
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المرحلة مرحلة الوزن والحساب فاما الكافر فلا حساب له ولا يوضع له 
ميزان وانما يعرض عليه أعماله الخيرية للتحسر فقط حيث ان له 
اعمالا حسنة لو كان مؤمنا لاستفاد منها الا أنه حرم من الاستفادة منها 
لکفره وعدم آیمانه فیزید بذلك حسرته ویزداد حزنه وندامته وقد 
ت افلا ف یات كن وخا فا ول فر :۰ 

١‏ قال تعالى ( أولئك الدين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فحبطت 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ٠‏ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 
واتخذوا آياتى ورسلى هزوا ) سورة الكهف ٠‏ 

۲ وقال تمالی ( ان الذين كفروا لن تغن عنهم اموالهم ولا 
أولادهم من الله شينًا واولئك أصحاب النار هم فيهاً خالدون ٠‏ مثل 
ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أتفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون ) 
سورة أل عمران ٠‏ 

۳ قال تعالى ( وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثورا ) سورة الفرقان والايات التى تصرح بذلك كثيرة ومن العجب 
أن بعض المفسرين مثل الشيخ محمد عبده ومن سار.على تهجه رحمهم 
الله تعالى أولوا هذه الآيات كلها لبعض أخبار لاقطع بصحتها وان 
صحت فهى من خبر الاحاد ولا يمكن معارضة القرآن بها فنؤول هذه 
الآيات القطمية لها وما آدرى ما الذى حملهم على تأويل هذه الآيات 
واثبات الثواب للكافرين فى الدار الاخرة مخالفين لكل المفسرين فان 
حملهم على هذا الترحم بالانسان فالك أرحم وان حملهم المدل قال 
أعدل والعدل يقضى بحرمانهم حيث لم يعملوا لله ولالذلك اليومفيجب 
الوقوف عندما نطق به القرآن الكريم وعندما يحكم الله الحكيم ٠‏ وآما 


المۇمنون فبعد هذا المرحلة وعرض الاعمال يوضع لهم الميزان فان 
زادت ا سيئاتهم او ساو تها فلهم, الجنة دون عذاب وان نقصت 
:حسناتهم یئا تهم فیساقون الى النار الى ان پتطهر وا من و الات 
. فيحن جون 'منها الى الجنة فلا مؤمن: يكون مخلذا قى النار وانما الخلود 
للكافر ين وهذا مضداق قوله صل الله عليه وسلم ( من قال لااله الا 
الله“دخل:الجنة ) آى ان٠‏ آجلا او عاجلا واهفا:حسب قاعدة غدل الله تعالى 
وآما العفو غن بعض ونو خطایاهم دون سبْب اق بششاعة نب اؤ ولي 
O a‏ 
واقو BE aE‏ مایزید الا حول ولاش شوةالا باش العلىالمظيم ‏ 
کاننې الارض أرى وما پا تعطمت وزلزلت اركانها 
وفجر ت بقوة الباري القدير فقذفت اثقانها أثقالها 
فانبهر الانسان فى تعجب تساءلوا من بعضھم مانا بها ؟ 


تجیبهم وهی الى نطق فربك الكريم قد أوحى لها 
a‏ ق جا و فيه" ن پھر يوند و 8 اخبارها 


U‏ الهنى ارتا امنا ٠‏ خا وكقر رها آوزازشا 
2 فمالنا من ذرة قد حسنت من الخلاة: زتها شرارها 
آن«خسقاء: دام غنهایرتخی 7 ا الختام والزضا 3ن زايا 
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سورة العادبات 
مكية نزلت بعد العصر وآياتها احدى عشرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والعاديات ضبحاً ۰ فالموريات قدحاً ۰ فالغرات 
صبحا ۰ فاثرن به نقعاً ۰ فوسطن به جمعا ۰ 


( والماديات ضجا ) أقسم الله تعالى بالمطايا من الخيل والبغال 
والحمير والابل التى تعدو آى تسر فى مشها فتضج ضجا والضج هو 
الصوت الذى يخرج من صدر المطية عند السرعة فى المشى 
(فالموریات) آی التی توری آى تشعل النار حينما تسرع فى المشى 
فتقدح لما تضرب بحوافرها الاحجار والحصى (قدحا) ضرربا شديدا 
فتخرج من بين الحوافر والاحجار تار من شدة الاحتكاك (فالمغرات) 
آى التى تسرع فى المشى (صبحا) وقت الصباح لان اكش الاسقار تبدا 
بها وتسرع فى المشى فيها فى وقت السحر (فاثرن به نقعا) أىفتر كن 
وراءهن بشدة العدو (نقعا) غبارا (فوسطن به جمعا) أى فوقعن بهذا 
العدو السريع وسط جمع من العدو عند الجهاد او وسط جمع من 
الاقوام عند التجارة والسير وراء الكسب وتحصيل الارزاق ٠‏ أقسم 
الله تمعالى بهذه الاشياء على قوله : 


ان الآنسان لر به كنود ۰ وانه عل ذلك لشهید ۰ 
وانه لحب الخر لديك ٠‏ 

(ان الانسان لر به لكنود) آى انالانسان ينعم ربه لكفور وجحود 
آى غير شاكر لها هذا فى الظاه الا آنه فى الحقيقة استدل تعالى 


۲٤ 


واحتج بهذه الاشياء على كفران الانسان لنعم الله تعالى وعدم شكره 
عليها فكانه قال تعالى : ان خلق الله تعالى لهذه الدواب التى تسيب 
بالانسان فتمدو به تضج فى ذلك السير الشديد ضبحا وتضسرب 
بحوافرها فى شدة العدو الحصى والاحجار فتورى النار منها وريا 
وتذهب وتعدو فى الصباح المبكر حيث شاء راكبها فيتر كن وراءهن 
من سرعة السير غبارا فيدخلن بهذا العدو جمعا من الناس للجهاد أو 
للتجارة او غير ذلك من حوائج الانسان فخلق الله تعالى لتلك الدواب 
وهى من النعم التى انعم بها على عباده مع اتحراف الناس عن دينه 
وابتعادهم عن‌شریمعته وخوضهم فی المعاصی‌يشهد ویدلعل‌انالانسان 
لكنود اى لكفور غير شاكر لنعم الله تعالى وان الانسان نفسه يشهد 
بدلك كما قال تعالى ( وانه على ذلك لشهید ) ان حال الانسان‌وتصرفاته 
يشهد بذلك فان الشكر عبارة عن استعمال نعم الله تعالى فيما باح 
له آن يستمملها فيه وان الكفران هو استعمال النعم فيما حرم تمالى 
آن تستعمل فيه واكش ما يستعمل الانسان ماوهبه الله تعالى من‌المال 
والقوة وغير ذلك مما لايحضى من النعم هو فى غي ما احل الله تعالى 
أن يستمملها فيه وسبب ذلك کله هو حب الدنيا والجاه والمال كما قال 
تعالى ( وانه لحب الخير الشديد) أى انه لحب المال لشديد حرصه 
فير تكب المحرمات ويصرف نعم الله فى غير ما وهيت هى له كل ذلك 
لاأجل حب الال وحب الجاه وكل ذلك من الدنيا فقد صدق من قال 
(حب الدنيا راس كل خطيئة) ثم زجره الله تعالى على هذا الحب 
المفرط والدى يسوقه الى الشر ووبخه منعاقبة ذلكفقال مستفهما 
استفهام توبیخ وتنکیل وتضلیل ۰ 


٤٢ 


أفلا بعلم اذا بعثر مافي القبور ٠‏ وحصل مافي 
الصدور ٠‏ ان رهم بهم بومئذ لخر ٠‏ 


( أفلا يعلم اذا بعثر مافى القبور ) أى الا يعلم انه اذا بعسث 
وأحيى من فى القبور من الاموات (وحصل مافى الصدور) اى كشف 
مافى الصدور من الاعمال والعقائد والنيات ( ان ربهم بهم يومئذ 
لخبیر ) آی ان ربهم لخبیر باعمالهم وعقائدهم ونیاتهم وسرهم‌وعلا نیتم 
فيجازيهم على ذلك ويماقبهم على كفرانهم لنعم الله وانحرافهم عن منهج 
المه تعالى خصص الله تعالى خببريته بهم فى ذلك البوم أنه خر بهم فی کل 
وقتلان الاخبار بالخبير يةليس معناه آنه خبير بل‌المر اديجازيهم ويعاقبهم 
. حسب خبيريته وذلك الجزاء فى ذلك اليوم لا فى الدنيا ٠‏ فامثال هذه 
الآيات وعد للمؤمنين بأآن الله تعالى سيثيبهم حسب علمه ياعمالهم 


ووعید للکافرین بآن الله تعالى يمعاقبهم على اعمالهم التى لاتخفضى 
اغلیه‌شییء منهاء و لانه فی‌ذلك‌الیوم یعترف کل انسان بخبیر یته‌و لکن 
٠‏ قى الد نيا ليس كذلك فانه يوجد من الناس من لايؤمن يه فضلا عن 
أن يوءمن بخبير يته أو آريد المعنيان كلاهما حيثلاتنافى بينهما والله 


تمالى اعلم ٠‏ 


E۳ 


سوره القارعة 
مكية نزلت بعد قريش وآياتها احدى عشرة 

اأقارعة ء ما القارعة ٠‏ وما أدرال ما القأرعة ٠‏ 
وم بکون الاس کالفراش المبثوث ۰ وتکون الجبال 
كالعهن المنفوش ٠‏ 

( القارعة ما القارعة ) القرع : الصوت الشديد لانه يقرع أى 
يضرب الآذان ويؤلها فالقارعة هى الحادثة التى تقرع الاذان وهى 
ینھدم بها الکون‌ویموت بها کل ذی روح فالقارعةمبتدآ وما مبتدآ ثان 
والقأرعة خبره والجملة خبر للقارعة فالمعنى القارعة ماهى وضع 
المظهر موضع المضمر لشدة الاهتمام وها الاستفقهام للتهو يل 
والتعظيم فالمنى القارعة شيىء عظيم وهائل جدا ثم قال ( وما آدراك 
ما القارعة ) لزيادة انتهويل اى ما الذى أعلمك يها المخاطب مآأهى 
القارعة انها لیس مما یدری کنهه الا منوجده ووقع‌فیه ثم بینه الله 
لا بکنهه بل ببعض مايقع فيه فقال ( يوم يكون الناس كالفراش 
المبثوث ) أى كالغراش المتفرق المنتشر من الحيرة والدهشة لايدرى اين 
یذ هب وآین یآوی وآين مصبره وآين مستقره (وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش ) أى كالقطن او المىوف المندوف يضر بها الر ياح فتز ولو تصي 
هباء منثورا فبعدما ذكر تعالى شدة ذلك اليوم كان سائلا يسأل فماذا 
بكرن خش التائ وق فال كدان : 


٤4 


فاما من قلت موازينه ٠‏ فهو فى عيسة راضية ٠‏ 
وأما من خفت موازينه ٠‏ فأمه هاوية ٠‏ وما أدراك 
ماهية ٠‏ نار حامية ٠‏ 


آى يكون الناس قسمين قسم ميزانه ثقيل بالايمان والاعسال 
الصالحات وقسم ميزانه خقيف منها فأما من ثقلت موازينه بالاعسال 
الصالحات والايمان ففى عيشة راضية اى فى حياة ومعيشة راض منها 
صاحبها اسندت الرضا الى العيشة مع آنه صفة صاحبها مجازا او 
المعنى ان الميشة راضية منه لما كان له من حسن الاعمالومحامدالخصال 
فالعبيشة تعتز به لاهو يعتن بالعيشة كما يقال ان الامارة 
تعتز بفلان وليس فلان يعتز بالامارة فان المؤمن لايعتز الا برضا 
الله تعالى وآما العيشة فهى من الامور الثانوية فلما ذكر الله تعالى حال 
القسم الاول آتبعه بذكر حال القسم الثانى فقال ( وآما من خفت 
موازينه فآمه هاوية ) أى آما الذين خفت موازينهم من العمل الصالح 
يان رجحت سیئاتهم حسناتهم (فآمه) آى مرجعه والمكان الذى يقصده 
ويرجع اليه هى ( هاوية ) فالام بمعنى المىجعوالمقصودوسميت‌الوالدة 
آما لان الولد يرجع اليها ويقصدها ويسكن اليها ثم بين آن الهاوية 
ماهى فقال ( وما أدريك ماهية ) آى ما الذى أعلمك ايها المخاطب 
ماهى الهاوية انك لم تعلم ذلك فنحن نخبرك بأن الهاوية هى ( نار 
حامية ) أى نار حارة وصفت هذه التار بالحرارة وان كانت كل 
نار حارة للمبالغة وكأتها لحرارتها بلغت الى حد لاتوصف غيبرها من 
النيبران بالحرارة واتما توصف بها وهى وحدها فقط ٠‏ 


Y0 


مستلة : 


قد كان الناس الاوائل يجادلون المؤمنين حينما يقولون 
سیوضع ميزان ویوزن به أعمال العباد ويثابون حسب الميزان او 
يعاقبون فیجادلو نهم ویقولون كيف توزن الاعمال ولیس لها جسم 
ولا ثقل ٠‏ فيجيب المسلم بان الاعمال تتجسد فتوزن آو بأن دفار 
الاعمأل توزن ويعضهم يقولون ان الميزان حق وان الكيفية مجهولة 
فنؤمن تحن ولا ندرى كيف هو وأهذا هو المحق قاناً نرى آل 
الموازين تطورت فصنع القبان وليس له کفتان ووضع ميزان یوزن 
به الحرارة والبرودة وميزان يوزن به ضقط الاتسان وميزان يوزن 
به الطقس الى غير ذلك من الموازين المختلفة والمعطورة وما ندرى 
مايوجد فيما بعد الى يوم القيامة من انواع الموازين :وكيف يكون 
ميزان الاعمال فى ذلك اليوم ولیس كل شيىء بحيث يعلمه الانسان 
ولا يجب عليه آن يعلم كل شيىء فالايمان بالميزانواجب وامابالكيفية 
فلا حيث لم يبين الله تعالى ذلك ولم يكلفنا يه وفى ذلك حكمة 
لايعلمها الا الحكيم وهكذا يجب علينا الايمان بكل ما أخب عنه الله 
تعالی وان لم تعلم کیفیته فنفوض العلم بکیفیته الى الله وهکذایجب 
أن يكون المسلم ثبتنا الله تعالى على الايمان وثقل لنا الميزان آمين٠‏ 


القارعة ما القارعة هل تعلم ما القارعة 
اناس فی سباتهم توقظهم القارعة 
موت یدوی ضاریا آذانهم كالقارعة 
في ا قد ثقل فى القارعة 
فياعساد صح وة من هول يوم القارعة 
ومنكم مزانله قد خفف فی القارعة 
« حسین » يدعو رېه مغفرة فى القارعة 


۲٤١ 


سورة التكاتر 

« مكية نزلت بعد الكوثر وآياتها ثمان » 

آلهاكم التكاثر ٠‏ حتى زرتم المقابر ٠‏ 
( الهاكم التكاثر ( هذه السورة نزلت بعد الكوثر ووقعت فى 
والاولاد والقوم والافراد وغير ذلك من منافع الدنيا أشغلكم هذا عن 
تخقيل ٠‏ موازينكم بالخرآت والاعمال المنالحات كنا واشغلكم عن 
تحصيل الاستحقاق لشرب ماء الكوثر الذى وهب لمحمد (ص) وأمته ٠‏ 
فآشغلكم ذلك عن هذا ( حتی زرتم المقابر ) الى آن متم ودخلتم . فی 
المقابر فحينئذ تنبهتم وندمتم حين لاينفع التنيه ولا الندامة كما قال 
تعالى فى سورة الفجر ( يومئذ يتذكر الانسان وآنى له الذكرى ) ثم 
نهر الله تعالى وردع المخاطبين على هته الغفلة والانهماك فى 

التكاثر الذى أشغلهم عن ماينفعهم فى الاخرة فقال : 
کلا سوق تغلمون ۰ قم گلا وف تعلمون ۰ 
تعلمون انكم فى خطا وضلال وحينما لاينقعكم ذلك العلم ( ثم كلا 


٤۷ 


ومن الشرب من حوض الكوثر الذى أعطى للنبى الاكبر محمد صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم وآمته قال بعض المفسرين أعيد هذه 
الجملة تاكيدا للاولى ولكن لايخفى ان التاسيس خير من التأكيد 
فالحق ان الماد بقوله ( كلا سوف تعلمون ) هو العلم الذى يحصل 
للانسان بماقبته عند الموت وعندما ينال عذابه فى القبر والبرزخ 
فان القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران 
والمراة فن .اقم كلا سوف: تفلمون) فى العلل الحاضل عند المزخلة 
الاخيرة والتى يساق فيها المجرمون الى النار ولا يخقى دلالة ثم على ان 
هذه المرحلة متراخية جدا عن الاولى ثم تهرهم ولامهم على عدم 
التفك فى الدلائل التى ترشدهم الى العلم بالثواب والعقابوبالقارعة 
والوزن فيها فقال (كلا لو تعلمون علم اليقين) آى لو تفكرتم فى 
الدلائل التى توصلكم الى علم اليقين بالقارعة والوزن والثواب 
والعقاب لما التهيتم بهذا التكاثر عن تحصيل الزاد ليوم المعاد 
وذخيرة لما بعد الموت فان الانسان لايلام على عدم العلم وانما يلام على 
عدم سلوك سبيل العلم ثم أخبرهم بأآنهم سيعلمون القارعة ومافيها 
من عذاب فقال : 


لترون الجهيم ٠‏ تم لترونها عين اليقين ٠‏ تم 
am E O‏ 

( وة الحم الام بجراب قم محدذوف: فالتقدين و الله 
لترون الجحيم (ثم لترونها عين اليقين) فالرؤية الاولى بمعنى العلم 
وذلك عتد الموت وحينما يلقون فى القبر والثانية بمعنى المشاهدة 
بالمين وذلك عند الوقوف فى ساحة المحشر وحينما يظهر جهنم 


~~ £۸ 


فيراها كل راء كما قال تمالى (وبرزت الجحيم لمن يرى) وذلك 
بدليل تقييدها بثم وبعين اليقين فأن عين اليقين ماحصل عن 
المشاهدة والميان ثم بين لهم حالهم حينما يرون الجحيم وفى ساحة 
الاب فال( لن و نالخ )2 تخار ن عن اا 
به فی الدنیا من آین حصلتم عليه وفيم صرفتم وتثابون او تعاقبون 
يعد ذلك فان کنتم آخذتم من حلال وصرفتم فی حلال وآدیتم منه 
حقوق الله وحقوق العباد فتثابون عليه ثوابا جزيلا وان أخذتم ممن 
حرام او صرفتم فی حرام او منعتم منه حقوق الله او حقوق الناس 
فتماقبون عليه عقايا وبيلا ٠‏ قال القرطبى رضى الله تعالى عنه : 
وهذا السؤال يعم الكافر والمؤمن الا ان سوال المؤّمن للتبشير بان 
يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الاخرة ˆ وسؤال الكاقر تقريع حيث 
قابل تميم‌الد تيا بالكف والمعصيةثم قال كل تعيم يسئل عنه العبد سوى 
کن يژویه وکسرة تقویه وکسوة تواریه فان هذا لايسئل عنه من 
أين اخذ لان الضرورات تبيع المحظورات والله تعالى أعلم ٠‏ 
قال الاله ياعباد فكروا فى امركم تحويكم الممابر 
ستعلمون عندها مؤكدا ويظهر من فائز او خاسی 
لاتغفلوا بذى الدناعنامرها أضحيتم الهاكم التكاثر 
عن النعيم تسئلون يومها ماذا فعلتم والاله باصيو 
فجنة من يرى فى انكر شيا قبيعا سامه المغاخضر 
ويأمر بالخير فى أيامه وياتمر بمول ربى القادر 
فيا«حسين» هل لك منحكمة تقيك ان بعمرك تقامر 
من الخبراتاعملن وأمر بها فى ظاهر الاعمال والسرائر 
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مكيت نزلت بعد الشرح وآياتها ثلاث 

والعصر ٠‏ ان الأنسان لفي خسر ٠‏ الا الذين آمنواً 
وعملوا الصالحاتوتواصو بالحقوتوصوا بالصبر ٠‏ 

(والعصر) ذكروا فى معنى العصر اقوالا كثبرة منها ان المراد 
به صلاة العصر أقسم به تعالى لانها افضل الصلوات وهى التى 
سمیت صلاۃ الوسطی كما فسر الرسول (ص) فیما یروی عنه أنه 
قال (صلاة الوسطى صلاة العصر) والصلاة الوسطى بمعنى‌الصلاة 
الفضلى وقد آمر الله تعالى بالمحافظة عليها خاصة فى قوله فى 
البقرة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا ٌ قانتين) 
والحكمة فى فضلها انها تقع فى وقت يشتد فيه البيع والشرراء 
و يحرص المرء فيه على العمل فتر که العمل وانشغاله بالصلاة هذه 
الغروب ولايبقى بينها وبين‌الغروب‌الا ربع‌النهار او اقلأقسمسبحانه 
تعالى به لانه يذكر الانسان‌بالقيامة وقربخراب الدنيا فيتدارك من 
العمل مافات ويتوبعما فعل من السيئات ٠‏ ومنها ان‌العصر هو الليل 
والنهار كما قال حميد بن ثور : 

ولن يلبث العصران يوم وليلة 

ذا طلبا آن یدرکا ماتیمما 
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أقسم تعالى بهما لانهما يدلان على عظيم قدرة الله تعالى 
وجليل تعمته على العباد حيث جمل الليل للراحة والنهار للعمل 
والارتزاتق ٠‏ ومنها ان المىاد به الغداة والمشية كما قال الشاعر : 

وامطله المعصرين حتى يملنى 

ويرضى بتصف -الدين والانف راغم 

أقشم الله تعالى بهما لدلالتهما على عظمة قدرة الله تعالى - 
نومنها ان الماد به عص النبوة تبوة محمد (ص) لشرفه بظهور الحق 
فيه واختقاء الباطل فيه ٠‏ ومنها ان المراد يه عصر جبريل محمدا(ص) 
فن غار ا حا ا قا او اال فقت :الج قاری 
فغطنى حتبى بلغ .منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرآ فقلت لست 
بقارىء قال : فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلنى ثم قال : اقرا 
باسم ربك الذى خلق ٠٠١‏ الى آخره * أقسم الله تعالى بهذا العصر 
والغط لانه حصل منه فتح قلبه وانشراح صدره واستعداده لقبول 
الوحى فصار مبدا لهداية الناس من الضلالة الى الهدى ومن الباطل 
الى الحق ومن الظلام الى النور ومن الشر الى الخير ومن الظلم الى 
العدل ومن الجهل الى العلم ومن الشرك .الى التوحيد ومن عبادة 
المخلوق الى عبادة الخالق الحق المبين ٠‏ ومنها ان المىاد به الده 
والزمان اقسم تمعالی به لاڼه یدل على وجود الله وقدرته وارادته‌التی 
لاتفوقها اية ارادة فانه يجرى فى الزمان السراء والضراء والصحة 
والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف وتغير الاحوال وتبدل 
السلطان وكر الليل والنهار والفصول الاربمة والبرد 
والحر ويظهر فيه الاعاجيب وما يدهش ومنها ان المراد به هو مقدار 
عمر ' الانسان لان الانسان فى هذا العمر يستطيع ان يعمل اعمالا 

ت0 ت 


يكتب بها من السعداء وان يسمل اعمال يكب بها من الاقام كنا 
قال النبى (ص) ( كل الناس يغدو فبائع نفسه فممتقها او موبقها ) 
فأقسم تمالی بالممر على احدى هذه المعانى او اراد به تلك المعاتى 
کلها فانه لا منافاۃ بینها فاقسم بها على قوله ( ان الانسان لفی خسی) 
الماد من الانسان‌المموم لا الكافر فقط والا لم يصح الاستشناء بقوله 
( الا الذين ٠٠٠١‏ الخ ) فان مدار الاستثناء العموم والاستغراق كما 
هو مقرر فى علم الاصول فالمعنى ان كلانسان لفى خر لان‌الانسان 
خلقه الله تعالى ووهبه مدة معينة من الحياة ووضع له منهجا ليحيا 
هذه المدة على هذا المنهج ويعمل به ولا ينحرف عنه فيفوز بالجنة 
فرأس مال الاتسان عمره ومدة حياته وتجارته هو صرف هذه المدة 
فعا ل فيا والاشان خلت عة لوي الى وال ات 
الرذيلة فتصرفه هذه الامور عن المنهج المستقيم فيخس الجنة الا قليلا 
منهم وهم الذين استشناهم الله تعالى بقوله ( الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصو بالصبر ) فان هؤلاء لايخسرون 
بل يربحون حيث يسعدون فى الدنيا والاخرة وان هذه الايةتشتمل 
على جميع آمور الاسلام مجملا فان قوله ( الا الذين آمنوا ) المراد من 
ثبت له الايمان الصحيح وهو عبارة عن الايمان بالله تعالىو بالملائكة 
والكتب والرسل واليوم الاخ وبالقدر خيره وشره من الله تعالۍ 
كما قال الرسول (ص) حینما ساله جبریل ما الايمان فقال (ص) 
الايمان ان تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر 
خیره وشره من الله تعالی وهذه تسمى اصول الايمان يتفرع منها 
ج 
مايسمى بفروع الايمان فيتفرع من الايمان بالله تمالى الايمان 
بصفاته الذاتية والوجودية والمعنوية والسلبية والايجابية كلها فان 
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الايمان بالله لايصح الا بعد تنزيهه عن كل مايوجب النتص ووصفه 
يكل مايوجب الكمال ويجمع ذلك كله اجمالا سبحان الله والحمد 
لله لان معنى الاول اعتراف بنزاهة الله تعالى من كل نقص ومعنى 
الثاتى اعتراف باتصاف الله تعالى بكل كمال ولذا قال الرسول (ص) 
کلمتان‌خفيفتان على اللسان‌ثقيلتنان فى الميز ان حبيبتان عند الرحمن 
( سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) ويف من الايمان 
با لملائكة الايمان بأتهم عباد الله المكرمون لايمصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون وكل طائفة منهم خصت بعمل تقوم به من 
امور الله تعالى حسيما نطق به الله فى القرآن الكريم ويتفرع على 
الايمان بالرسلِ أنهم سقراء بين الله تعالى وبين العباد وقد آتوا 
بشريعة من الله تعالى يجب على الامة اتباعها والسير عليها وأنهم 
معصومون عن الكذب والغلط والسهو والخطا والخيانة فى التبليغ 
النبوة وبعدها على تفصيل فى العصمة بين العلمام وأن النبوة ختمت 
برسالة (محمد) صلى الله تعالى عليه واله وسلم ويلفرع من الايمان 
يالكتب انها حق ونزلت من الله تعالى وواجب الاتباع والممل بها 
فى حينها وان العمل بها قد انتهى باخر الكتب المنزلة على محمد 
خاتم النبيين فشريعة القرآن خاتمة الشرائع كما ان من ارسل اليه 
القرآن خاتم الانبياء والمىسلين (محمد) صلى الله تعالى عليه وسلم 
ويتفرع على الايمان باليوم الاخر الايمان بالاحياء بعد الموت 
وبالحشر والنشر والحساب والميزان والمراط والجنة والنار وغي 
ذلك مما ثبت بالقرآن الكريم او بالاحاديث التى بلغت حد التواتر 
لفظا ومعنى او معنى فقط عند البعض ويثفرع على الايمان بالقدر 
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أن التأثير كله لله وان لاخالق سواه فلا يلي بالعبادة الإ هو ولا 
بالاستمانة الا هو ( اياك نعبد واياك تستمين ) ولا طاعة ألآللنه 
ولا تشريع الا له فيجب الحكم بما آنزله وايطال ما أبطله وايجاب 
ما اوجبه وتحريم ماحرمه واياحة ما آباحه فليس لاحد آن الت 
حکمه آو ان یعصی آمره آو آن ینحرف عن منهجه ودینه وعن اتباع 
شريعته ونظامه ومن ضل ضل الى النار ويئس المصير ٠‏ والمراد 
بقوله ( وعملوا الصالحات ) هى اعمال الاسلام والتى عبر عنها 
الدسول (س) ية فام حيدا اله جبر یل ما ا فقال 
الاسلام إن مهد أن لا اله الا اله وان خقيم الصلاة وان تؤتى الزكاة 
وان تصوم يشان وان ج | البيت ان EE OS‏ 
الخمسة سمي اصول الاسلام ویتفرع متها كَل اعمال الاسلام سلبيها 
وايجابيها بدنيها وماليها والجامع بينهماً معا فان الصلاة رمن لاداء 
جميع الواجبات البدنية المحضة الايجابية كالجهاد واطاعة الوالدين 
ومن يجب عليك اطاعته وتحصيل العلم وغير ذلك من كل عملاسلامیى 
يؤدى بالبدن فقط ٠‏ والزكاة رمز لادام جميع الواجبات الالية 
المحضة كالنفقة واداء الديون لاهلها والارث لمستحقيْه واعاتنة 
المحتاجين والمعوزين وغير ذلك من كل عمل اسلامى يؤدى بالمال 
وحده والصوم رمن لاداء جميع الواجبات‌البدنية المحضةالسلبية وهى 
عبارة عن الكف عن المحرمات فيدخل فيه الاجتناب عن المعاصى كلها 
صغيرها وكبيرها كما يشيں الى ذلك قوله تعالى ( كتب عليكم الصسيام 
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) اى لتستعدوا بالصومعلى 
التقوی والاجتناب عما نهی الله تعالی عنه کله صفیره وکبیره سره 
وعلانيته ٠‏ والحج عبارة عن الواجبات التى تؤدى بالمال والسقر 
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فيذخل فيه كل واجب يحتاج فى ادائه الى صرف الال وأتحمل مشقة 
السقر كصلة الرحم والجهاد والسقر للعلم وغير ذلك من كل عمل 
اسلامى لايتأتى الا بالسفر اليه وصرف الال فى تسهيل امور هذا 
السفر والمراد بقوله ( وتراصصبالحق ( هو الدعوة الى الاسلام 
والنصيحة للخواص والعوام والامس بالمعروف والائتمار به والنهى 
عن المنكر والانتهاء عنه فهذان الامران من اساس الاسلام ومن واجب 
کل مسلم قال (ص) « من رای منک منکرا فلیغږه بيده فان لم یستطع 
غبلسانه فان لم يستطع فليكره بقلبه وذلك اضعف الايمان » ولاشك 
بأنه حينما ترك الام بالمعروف والنهى عن المنكر فمال الاسلام الى 
الزوال ومصیږ. الحق الى الاختفاء ومآل الباطل الى القوة والسلطان 
قال (مى) لامرن باقر وف هرن ان التي أو لمش اله 
عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم والمراد بقوله 
(وتواصو بالصبر) هو الام الف وهو تحمل الاذى والمشقة فی 
سبیل الدعوة الى الاسلام والثبات عليه والامر بالمعروف والائتمار 


به والنهیى عن المنكر والاتتهاء عنه وال اربعة اقسام تحمل المشقة 
فی سبیل ادآء الواجباوتحمل ل المشقة فى التجنب ”عن المنكرا سمل 


كى رغه لايعلا يا لانت والبلي اتو ممل الفعة ف شيل 
الدعوة الى الله والتمسك بدينه والالتزام بشريمته وهذا افضل 
اقسا الصبر ومن صقات المىسلين الكرام ومن سفات اولى ألعرم 
قال تعالى حكاية عن وصية لقمان لابنه ( وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ) اى مااصابك 
فى سبيل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ( ان ذلك منن عم 
الامور ) اى ان الصبى على المشقة التى تصيبك فى سبيل الام 
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بالمعروف والنهى عن المنكر منعزائم الامور وما سمى يعض المرسلين 
الكرام باولی المزم الا لاأنهم صبروا وتحملوا الاذى على اداء 
الرسالة والدعوة الى الله وتبليغ شريعة الله والدفاع عن منهج 
الله تعالى جملنا الله تمالى من الصابرين ووهب لتنا أجرهم 
اجمعين آمين ٠‏ هذا ولجلالة هذه السورة واشتمالها على جنيع 
مبادىء ومقاصد الاسلام كان الاصحابرضى الله تعالى عنهم أجمعين 
حينما يتزاورون لايودع احدهم الاخر حتى يقرأ هذه السورة قبل 
الوداع کچ ل ا الاسلام والام بالممروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ هذا وان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ليس 
خاصا بجهة بل يجب على كل مسلم ان يقوم بذلك حسب قدرته كما 
سبق فی حدیث من رآی منكم منکرا فلیغبره الخ ٠‏ 
« خاتمة » 

حصر بعض الناس الاعمال الصالحات فى الطقوس الدينية 
وشمائرها والدكر والتهليل والتسابيح فقط وذلك غلط فاحش 
وبهتان على الاسلام فان الاسلام لم يأآت للطقوس والشعائر فقط ولا 
للذكر والتسبيح فحسب بل جاء لتنظيم حياة الامة فى الدنيا وفى 
الدين فكل عمل آباحه الله تمالى واحتاج اليه المجتمع من التجارة 
والحدادة والصناعة والنجارة ووظائف الدولة العمسكرية والمدنية 
والادارية والتعليمية والمهنية ومن الكناسة الى الرئاسة ومن‌الصنائع 
من الاسكافية الى صنع الذرةوالصاروخ كل ذلك من. واجبات‌الاسلام 
فكل من قام بعمل من هذه الاعمال بنية صحيحة وموافقا لشرع الله 
تعالی مع اداء واجباته الطقوسية يعتبر ذلك العمل عبادة له الا ترى 
انه يذكر الامراء المادلون مع الملماء العاملين والاولياء الكاملين 
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وان الرسول (ص) رآى يد عامل قد خشنت من العمل فقبلها وقال 
ان هذه اليد لاتمسها النار والا ترى ان كل حرفة هى من فروض 
الكفايات يجب ان يقوم بها جماعة لسد حاجات الناس وان القيام 
بأداء فرض الكفاية أفضل من القيام بالسنة والمندوبات بل ومن 
فرض العين عند بعض العلماء هذا وان هذا الموضوعلطويلولامجال 
لذكر اكثر من هذا هنا ٠‏ وان العاقل تكفيه الاشارة جعلنا الله تعالى 
نن القاسين قهنا يجا لهذا الدين ولام حن اسيق والب 
لله رب العالمين ٠‏ هذا وفى عطف العمل على الايمان اشارتان الاولى 
انه لاينجو المرء من الخسران بمجرد الايمان بل يجب ان ينضم اليه 
العمل ٠‏ الثانية آنه رتب العمل على‌الايمان للدلالة علىان العمل بدون 
الايمان لايقبل وليس له جزاء عند الله تعالى ٠‏ 
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سورة الهمزة 
مكية نزلت بعد القيامة وآياتها تسع 
بع الله الريين الو 

وبل تکل همزة لزة ۰ الذى جمع مالا وعدده 
بحسب ان ماله أخلده ٠‏ كلا لينبدن في الحطمة ٠‏ 
وما أدراك ما الحطمة ٠‏ نار الله الموقدة ٠‏ النى تطلع 
على الافدة ٠‏ انها عليهم موصدة ٠‏ في عمد ممده ۰ 

( ويل لكل همزه ) ويل بمعنى الهلاك والعذاب وهو مبتدأصح 
وقوعه مبتدتا مع كونه نكرة لان التنوين للتعظيم فتكون نكرة 
موصوفة فالتقدير ويل عظيم لكل همزة لمزة الهمز واللمز كلاهما 
کی ا ا اقا ا ج ال عا وا ت 
مبالغة فى لامر وكلاهما بمعنى العياب فاذا كان للخائب فقد أغتابه 
وان کان للحاضر فقد عابه واذا اجتمعا یکون کل واحد پمعنی غير 
معنى الآخر فالمعنى ويل عظيم وعذاب وهلاك عظيم لكل من عاب 
الناس واغتابهم ( الذى جمع مالا وعدده ) ذكر هذا عقبه لان اكثر 
الهمزة واللمزة من طبعهم انهم يجمعون الال ويعددونه ولاينفقونه 
فى الخير فهم عشاق المال وعبدة الدنيا لايرون فضيلة الا فى الال 
فيحقرون الناس بسبب طفغيانهم بالمال والثراء ويميبونهم ( يحسب 
ان ماله اخلده ) هذا علة لحبهم المال وجممهم له وتمدادهم وعدم 
انفاقهم له فى سبيل الخير والاحسان لانهم يحسبون ان مالهم يبقيهم 
فالتا علدا فلا روق لھ ر فهو انناف ت ردعهم ختالی عل 
هذا الحسبان فقال (كلا( آى ليس الام كما ظنوا فلا المال يخلدهم 
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ولا الثروة تبقيهم بل الموت يدركهم ولو ملكوا الدنيا كلها ثم 
بعد الموت جزاء على ظنهم هذا وبخلهم بالمال وعيبهم للناس ( لينبدن 
فى الحطمة ) ليطرحن فى ( الحطمة ) بمعنى الحاطمة وهى المهلكة 
وحيث لم يبين شخصية المهلكة هذه قال تعالى ( وما آدريك ماالحطمة) 
آى ما الذى اعلمك ما الحطمة هذه اى ما أعلمك أحد فنحن تعلمك 
ونخبرك بها فقأل ( تار الله الموقدة ) اى هى نار الله المشعلة التى 
لاتخمد ابدا ولا يخفى مافى البيان بعد الابهام من لذة ووقعم فى 
الفهم والقلب فلذا تجد هذه الصنعة كثرة فى القرآن الكريم كما 
وفى اضافة النار الى الله تعالى ثم وصفها بالايقاد من التهويل 
والتفخيم لهذه النار مايجب ان يقشمر منها القلوب ويخاف منها 
كل ذى فهم سليم ولذا وصتها بقوله ( التى تطلع على الافئدة ) اى 
حنفذ الى الباطن فتصل الى القلوب والافئدة فتحرقها وتشتعل بها ٠‏ 
وکان الاتسان الکافر یختلج بباله ان کل حال یزول وان کل آمر له 
نهاية فيتسلى بذلك بعض التسلى وينتظر الخروج منها فقطما لهذا 
الامل اذ فى الامل بعض الراحة قال تعالى ( انها عليهم موصدة ) أى 
أنها عليهم مغلقة بابواب شدت تحت ( عمد ممددة ) عليها لان مسن 
عادة الناس آنهم حينما يريدون غلق الابواب غلقا لاينفتع فانهم 
يغلقو نها ويجعلون فوقها أعمدة حتى لاتزال ولا تفتح فشبه الت تعالى 
حالهم فى النار بحال من فى بيت اغلق عليه بابه ووضع اعمدة على 
الباب فلا يستطيع أحد آن يفتحه فالممنى انهم فيهاً بحيث لا آمل فى 
خروجهم منها وهدا يالنسبة للكفار الى الايد وبالنسبة الى المصاة 
الى أن ينتهى مدة ايقافهم فيها وقانا الله تعالى من الحالين آمين٠‏ 
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سورة الفيل 
مكية تزلت بعد الكافرون وهى خمس آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ٠‏ ألم يجعل 
کیدهم فی تضليل ۰ وارسل عليهم طيرا آبابیل ۰ 
ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كعصف مآكول ۰ 

( آلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) الاستفهام للانكار 
وانكار النفى اثبات فالمعنى لقد رآيت يامحمد كيف فعل ربك ٠٠٠١‏ 
الخ ٠‏ ومن البداهة ان الرسول لم ير هذه الحادثة ولم يحضرها لانها 
كانت قبل ولادته او عام ولادته على اختلاف فى الروايات الا انه 
شغ شافا سر اترا عت الع القن فان كان رها هرای 
ألم تعلم بسبب السماع علما يقينا مثل العلم الحاصل من الرؤية 
والمشاهدة وهذا الاستعمال شائع فى العربية وتعد نوعا حسنا من 
البلاغة فى الكلام ( الم يجمل كيدهم فى تضليل ) الاستفهام ايضا 
للانكار وانكار النغى اثبات آى لقد جعل كيدهم فى ابطال ولهذا 
صح عطف الماضى المثبت عليه فى قوله ( وارسل عليهم ) والكيد كل 
قل أو فول ادكه الحاق الترى بالتت زل يقل ال يجیل ند 
ضالا اى باطلا للمبالغة کان كيدهم خاض فی الابطال بحيث لم يرج 
له الظھوز بعد 'آبدا ثم بین کیف فعل ربهم وکیف جعل کیدهم باطلا 
وحال دون تنفید‌هم له فقال ( وارسل علیهم طبرا ابابیل ) ارسل 
عليهم طيورا متفرقات جماعات وفرادى ( ترميهم بحجارةمن سجیل ) 
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آى ترميهم بحجارة من الطين المتحجر (فجملهم) أى فجملهم الله تعالى 
بتلك الحجارة (كعصف مآكول) آى كعصف ماكول لبه أى سقط 
أحشائهم بهذه الحجارة فلم يبق الا الهيكل العظمى فماتوا كلهم او 
كعصف مأكول بعضه وباق بعضه آى فتتتهم تلك الحجارة نسب 
الجعل الى الل تعالىبقرينة تذكير الفعللان الحجارة لم تصلحلينسب 
اليها هذا الجعل حتى بالسببية لاتها لم تكن مما يقتل البعوضة 
لشفا فكت و لاقيام كايا كانت يقد الحة والة 
فكان قتلها لهم بمجرد أرادة الله تعالى سببا وخلقا وقد أخطاً من 
قال بأآنها كانت جراثيم مرض الجدرى فآصيبوا بالجدرى اثر رميها 
اليهم فماتوا والتعجب ممن ذهب هذا المذهب فانه حينما نصدق بأن 
موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا الا نصدق 
بهذا آهذا أبعد آو حینما نؤمن بآن عيسى كان يضرب بمصاه الميت 
ا او و ا ف د لقن ل هدا اا خا عا 
فففر الله له ۰ قال الرازی فی تفسیره رضی الله تعالی عنه مانصه 
واعلم ان قصة الفيل واقعة على الملحدين جدا لانهم ذكروا فى 
الزلازل والرياح والصواعق وسائر الاشياء التى عذب الله تعالى 
بها الامم اعذارا ضعيفة اى اعادوا بها الى امور وتأثيرات مادية 
وبعدوها عن الروحيات وخوارق العادات ٠‏ آما هذه الواقعة فلا 
تجرى فيه تلك الاعذار لانها ليس فى شيىء من الطبائع والحيل 
ان يقبل طبر معها حجارة فتقصد قوما دون قوم فتقتلهم هذا وآقول 
لو كانت تلك الاحجار جراثيم فلم أصيب جيش آبرهة بمرض 
الجدرى فقط ولم يصب آحد غيرهم به حتى ان من کان معهم من 
اسرى العرب كانوا ينظرون اليهم حينما يموتون ويفرحون بذلك 
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ولم يصبهم شيىء من ذلك هذا واليك قصة اصحاب الفيل كا 
يقكره القرطبى رضى الله تعالى عنه فى تفسيره ٠‏ 
« قصة اصحاب الفيل » 

ان آبرهة كان عاملا للنجاشى على اليمن وكان محل عمله صنعاء 
فبنى كنيسة سماها القليس لم ير مثلها فى زمنها بشيىء من 
الارض وكان نصرانيا ثم كتب للنجاشى انى قد بنيت لك أيها الملك 
كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى اصرف اليها 
عع العرب. * فلا شحدجت المرب يكحاب ابرهة الى النجاشى غضب 
رجل من بنى فقيم بن عدى فخرج حتى آتى الكنيسة فقعد فيها آى 
أحدث ثم خرج فلحق بارضه فأخبر بذلك آبرهة فقال من صنع هذا 
فقيل صنعه رجل من آهل هذا البيت الذى تحج اليه المرب بمكة ما 
صمع قولك أصرف اليها حج المرب فغضب الرجل فجاء فقعد فيها 
آراد آنها ليست لذلك بأهل فغضب عند ذلك آبرهة وحلف ليسيرنالى 
البيت حتى يهدمه وبعث رجلا الى بنى كنانة يدعوهم الى حج تلك 
الكنيسة فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل فزاد آبرهة ذلك غضبا ثم آم 
الحبشة فتهيآت وتجهزت ثم سار وخرج معه بالفيل وسمعت بذلك 
المرب فأعظموا الام وقطموا به ورآواا جهاده حقا عليهم حيننا 
صمعوا انه يريد هدم الكمبة بيت الله الحرام فخرج اليه رجل من 
آشراف آهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه 
من سائ المرب الى حرب أيرهة وجهاده عن بيت الله الحرام ٠‏ 
قأجابهء من أجابه الى ذلك ثم عرض له فقاتله فهرم ذو نقضس 
واصحابه وآخذ ذو نفر واتی به آسبرا فلما آراد قتله قال له ذو نق 
يها الملك لاتقتلنى فانه عسى أن يكون بقائى معك خبرا لك فتركه 
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وحېسه عنده فى وثاق وكان آبرهة رجلا حليما ثم مصى أبرمة حتى 
اذا کان بأارض خثعم فعرض له نفیل آبن حبیب الخثعمی فى قبیلتی 
خثعم : شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب‌فقاتله فهزمه أبرهة 
وأخذ نفيل اسيرا فلما هم بقتله قال له نفيل ايها الملك لاتقتلنى فآنى 
دليلك بارض المرب وهاتان يدای على قبيلتى خثعم بالسمع والطاعة 
فخلی سبیله وخرج به معه یدله حتی اذا م بالطائف خرج اليه 
نووا مع ف جال حه فقا أا للك إضا نكن عك 
اتون مرق لش ه6 لف اى ون ا هة الت الي 
تريده عنوا بذلك بيت اللات اتما تريد البيت الذى بمكة تحن نبعث 
معك من يدلك عليه فتجاوز عنهم وبعثوا معه آبا رغال حتی انزله 
( المغمس ) موضع قرب مكة فلما آنزل به مات ابو رغال هناك 
فرجمت قبره المرب فهو القبر الذى يرجمه الناس بالمنمس وفيه 
يقول الشاعر : 

وارجم قبره فی کل عام کرجم الناس قبر آبی رغال 

فلما نزل آبرهة بالمغنمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الاسود 
بن مقصود على خيل له حتى انتهى الى مكة فساق فيه اموال اهل 
تهامة من قريش وغيرهم وآصاب فيها مآتى بعير لعبد المطلب بسن 
هاشم وهو يومئد كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكنانة وهذديل 
ومن كان معهم بذلك الحرم بقتاله ثم عرفوا اتهم لاطاقة لهم به 
فر كرا ذلك ربعت أبرهة ماطة اتر الى مكة وقال ةيل عم 
سيد هذا البلد وشريفهم ثم قل له ان الملك يقول انى لم آت لحربكم 
انما جئت لهدم هذا البيت فان لم تعرضوا الى بحرب فلا حاجة لى 
بدمائکم فان هو لم یرد حربی فاتنی به فلما دخل مناطة مکه سال 
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عن سيد قريش وشريفها فقيل له عبدالمطلب بن هاشم فجاءه فقال 
له ما آمر يه آبرهة فقال له عبدالمطلب والله مانريد حربه ومالنا 
يلك منه طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله ابراهيم عليه 
السلام فان يمنعه مته فهو حرمه وبیته وان پخل بینه وبینه فوالله 
ماعندنا دفع عنهفقال له‌مناطة‌فانطلق اليه فانه قد آمرنى أن آتيه بك 
فانطلق معه عبدالمطلب ومعه بعض بنيه حتى اتى العسكر فسأال عن 
ذی نفر وکان صديقا له حتی دخل عليه وهو فی محبسه فقال یاذا 
تفر هل عندك من غناء فيما نزل ينا فقال له ذو تفر : وما غناء رجل 
آسیر بيدیى ملك ینتظر ان یقتله غدوا وعشیا ما عندی غناء فیما نزل 
بك الا ان نيسا سائس الفيل صديق لى فسأرسله اليه وأوصيه بك 
وأعظم عليه حقك واساله ان يستأاذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك 
ويشفع لك عنده بخير ان قدر على ذلك فقال حسبى فبعث ذو تقر الى 
انيس فقال له ان عبدالمطلب سيد قريش وصاحب مكة ويطعم‌الناس 
بالسهل ٠‏ والوحوش فى رووس الجبال وقد اصاب له الملك مأتى بعر 
فاستآذن له عليه وآنفعه عنده بما استطعت فقال : آفعل فكلم آنيس 
أبرهة فقال له آيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستآذن عليك وهو 
صاحب عين مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش فى رؤوس الجبال 
فآأذن له عليك فيكلمك فى حاجة فآذن له وكان عبدالمطلب اوسم 
الناس واعظمهم وأجملهم فلما رآه أبرهة أجله وآعظمه عن آن يجلس 
تحته فنزل آبرهة عن سریره فجلس على بساطه وآجلسه معه عليه 
الى جنبه ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك فقال له الترجمان فقال 
حاجتى ان يرد على الملك مأتى بعير أصابها لى فلما قال له ذلك قال 
أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت آأعجبتنى حين رآيتك ثم قد زهدت 
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فيك حين كلمتنى اتكلمنى فى مأتى بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو 
دينك ودين آبائك وقد جئت لهدمه لاتکلمنی فيه فقال له عبدالمطلب : 
اتی آنا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعه منه قال ابرهه : ماکان 
ليمنع منى قال عبدالمطلب : آنت وذاك فرد عليه ابله وانصرف 
عبدالمطلب الى قريش فاخبرهم وآمرهم بالخروج من مكة والتحرز فى 
شغف الجبال والشعاب تخوفا عليهم معرة الجيش ثم قام عبدالمطلب 
وقام معه نفر من قريش يدعون ويستنصرونه على أبرهة وجنده 
قانشد عبدالمطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعية : 


لاهم ان العبد یم نع رحله فامنع حلالك 
لايغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك 
انید خلوا البلدالحرام فأمر ما يبدا لك 


وقیل کان يقول : 
يارب لا ارجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا 
ان عدو الييت قد عاداكا انهم لن يقهروا قواكا 
قال ابن اسحق ثم ارسل عبدالمطلب حلقة باب الكعبة ثم انطلق 
هو ومن معه من قريش الى شغف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون 
ما أبرهة فاعل بمكة اذا دخلها فلما أصبح ابرهة تهياً لدخول مكة 
وهياً فيله وعباً جيشه وكان اسم الفيل محمودا وآبرهة مجمع لهدم 
البيت ثم الانصراف الى اليمن فلا وجهوا الفيل الى مكة اقبل نفيل 
بن حبيب حتى اذا قام الى جنب الفيل ثم آخن بأذنه فقال له يامحمود 
ارجع راشدا من حيث جئت فآتك فى بلد الله الحرام ثم ارسل اذنه 
فبرك الفيل وخرج نفيل يشتد حتى أصعد فى الجبل وضربوا الفيل 
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لیقوم فأبی فضر بوا رآسه بالطبر‌زین لیقوم فآبی ۰ فادخلوا محاجن 
لهم فی مراقه فبزغوه بها ليقوم فابى فوجهوه راجما الى اليمن‌فقام 
يهرول ووجهوه الى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه الى المشرق ففعل 
مثل ذلك ووجهوه الى مكة فبرك وارسل الله تعالى عليهم طبرا آابيل 
نالي مثل المظاطية بح كل سام متها فلانة عجار عجو في 
منقارة وحجران فى رجليه امثال الحمص والعدس لايصيب منهم 
أحدا الا هلك وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التى جاءوا منها 
ويسالون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق الى اليمن فقال 
نفیل حینما رآی ماتزل بهم ۰ 

اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب 

وقال أآيضا : 

حمدت الله اذ آبصرت طبرا وخفت حجارة تلقى علينا 
فكل القوم يسال عن نفيل كان على للحبشان دينا 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على کل سهل 
وآصيب آبر هة فى جسده وخرجوا به معهم يسقط انملة اتملة حتى 
قدموا به صنعاء وهو مثل قزح الطائر فما مأآت حتى انصدع صدره 
عن قلبه ٠‏ انتهت القصة باختصار قليل جدا ٠‏ 

هذا وقد ذك الله تعالى ذلك لاهل مكة وذكرهم بهنه الحادثة 
امتنانا بها عليهم حيث فعل مافعل بآبرهة لاجلهم كما صرح بذلك 
فى السورة الاتية بقوله لايلاف قريش ٠٠٠‏ الخ وسنفصلذلكانشاء 
الله تمالى ‏ 
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سورة فريش 
مكية نزلت بعد الفيل وهى اريع آيات 
لأبلاف قريش ٠‏ أيلافهم رحلة الشتاء والصيف ٠‏ 
فلبعىدوا رب هذا الببت ٠‏ الذى أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف ۰ 
( لايلاف قريش ) اللام متعلق بجعلهم فى السورة السابقة فى 
قوله فجعلهم کعصف مآکول اى فعل الله تعالى ذلك لاجل بقاء ايلاف 
قريش ثم بين ذلك الايلاف فقال : ( ايلافهم رحلة الشتاء والميف ) 
اى ايلافهم بمعنى تعودهم على رحلتين رحلة فى الشتاء الى اليمن 
~= 
فار وا هرو راه ال الها فير ها ها وجرن باه 
اليمن فيرحلون رحلة فى الصيف الى الشام يبيمون أمتعة اليمن فيها 
ويأتون بامتعة الشتاء لاجل ان يذهبوا بها الى اليمن وهكذا تعودوا 
هاتين الرحلتين وكانت معظم تجارتهم فى هاتين الرحلتين وعليهما 
كان المدار لمعيشتهم وثرائهم وغناهم وكاتوا فى هاتين الرحلتين آمنين 
على انفسهم واموالهم لايتعرض لهم الناس ولا يقطعون الطريقعليهم 
ولا يسلبونهم آموالهم بل کانوا يحترمونهم ویقدرونهم ویضیفو نهم 
الله تعالى فلو هدم هذا البيت لزال قدرهم ولم يبق احترامهم 


۷ 


وقدسيتهم عند الناس فلم يكوتوا يستطيعون هذه الاسفقار آمنين 
مطمئنين ولا تبقى لهم تجارة ولا الرحلتان ثم أمرهم الله تعالى أن 
يشكروا هذه النعمة ولا يكفروها فقال ( فليعبدوا رب هذا البيت 
الذى اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) آى فليعبدوا رب هذا البيت 
وحده ولا يشرکوا به شيا فانه هو الذی اطعمهم من جوع بسبب 
التجارة الآمنة بواسطة هذا البيت ويجلب الناس اليهم الطمام 
والارزاق والثمار عند حج هذا البيت ( وآمنهم من خوف ) أحاط بهم 
من قبل أبرهة كل ذلك ببركة هذا البيت فليميدوا ربه ولا يشركوا 
به أحدا شكرا لهذه النعمة وغيرها من سائر النعم هذا ٠‏ وان فى هذه 
'القصة انذارا وتخويفا لكل من آراد بهذا البيت سوءا آو اراد ببيت 
من بیوت الله تمالى ومساجده تخریبا او صعطيلا او غير ذلك من 
کل سوء قال تعالی : 


فمن اظلم ممن منع مساجد الله آن یذ کر فيها اسمه 
وسعى فى خرابها اولئك ماکان نهم ان یدخلوها الا 
خائفین لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الاخرة عذاب 


فما أشد هذا الوعيد فعجل اللهم بالانتقام من كل جبآر عنيد 
آمين واحفظنا وارحمتا برحمتك ياارحم الراحمين 


۲٦۸ ب‎ 


سوره الماعون 

آياتها الثلاث الاولى مكية والباقية مدنية نزلت بعد التكاشر 
آیاتها سبع ۰ 
آرأيت الذى يكذب بالدين ٠‏ فذلك الذى يدع اليتيم + 
ولا بحض على طعام المسكين ٠‏ 

(آرآيت الذى يكذب بالدين) الرؤية هنا يمعنى العلم عبر عنه 
بها للاشارة الى ان الاستقهام عن علم يقين يكون كالرؤية والمشاهدة 
فالمعنى أعلمت علما يقينيا لاشك فيه والاستفهام للانكار اى لم تعلم 
الذى يكذب يالدين اى بالحساب والجزاء ويوم القيامة من هو فنحن 
نخبرك وتعلمك به ( فذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طمام 
المسكين ) فذلك الذى يكذب بالدين هو الذى يطرد اليتيم طردا عنيفا 
وینهره ولا يشجع لانفسهولا غيره على طعامالمسكين ومواساته‌واعانته 
والاخذ بيده وسد حاجته ۰ فمن کان هذه صقاته فليس بمؤمن کامل 
وان صلی وصام فلذا قال تعالی : 


فوبل تلمصلين ۰ الذين هم عن صلاتهم ساهون 0 
الذين هم براؤن ٠‏ ويمنعون الماعون ٠‏ 
( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) فهلاك وعذابه 


عظيم للذين يصلون ويؤدون شعائ دينهم وهم عن معنى الصلاة 
وتلك الشعائر غافلون وتاركون له فان معنى الصلاة والشعائر ان 


— ۲۹۹ 


يتنور القلب ويتطهر من الرذائل ومن رذيلة البخل خاصة فتترحم 
على اليتيم وتتصدق على المساكين فمن لم تحمله صلاته على هذا البذل 
والجود فصلاته غير كافية لنجاته من المسؤولية ومن عذاب الله تعالى 
فلذا قال : ( الذين هم يراؤون ) الدين يراؤن الناس أنهم يصلون 
ولكن فى الحقيقة لايصلون لان صلاتهم لم تؤثر فيهم ولم تعمل فيهم 
ما وضعت الصلاة لاجله من طهارة القلب والترحم على اليتامى 
والمساكين وبذل المالوعلامة ذلك أنهم(ويمنعون الماعون) آى يمنعون 
المعونة عن الناس فلا يقومون بها لهم ٠‏ 
خاتمة : 


تشير هذه السورة الى ان الاسلام ليس طقوسا وأداء لشمائر 
فقط بل ان الاسلام کمرکب کیمیاوی من مادتین اذا لم پوجد 
احديهما لاتنتج الاخرى مقعوله فالاسلام مركب من عنصرين 
اساسيين بذل النفس والمال فى سبيل ما أمر الله تعالى به ويعبر عن 
ذلك بالمبادة البدنية والعبادة المالية فمن فمل واحدة منهما دون 
الاخرى فليس بمؤمن بل المؤمن من قام بادائهما جميعا دون نقص 
وقد صرح تعالى بذلك فى سورة الحجرات بقوله : 

( انتما المؤمنون الدين آمنوا بالةورسوله ثم لميرتابوا وجاهدوا 
باموالهم وانفسهم فى سبيل اله اولك هم الصادقورم) اى فى 
أيمانهم فتفيد الآية ان غيرهم كاذبون فى ادعائهم الايمان والاسلام 
جعلنا الله تعالى من المؤمنين الصادقين آمين ۰ 2 


۷۰ 


سوزة الكو تر 
مكية نزلت بعد العاديات وآياتها ثلاث 


يسم الله الرحمن الرحيم 

انا أعطناك الكوثر ٠‏ فصل ربك وانحر ٠‏ ان 
شانئك هو الابتر ٠‏ 

( انا اعطيناك الكوث ) كان لايميش لرسول الله (ص) اولاده 
الذكور فتناقل جماعة من صناديد قريش فقالوا ان محمدا آبتر آى 
مقطوع النسل فيموت دينه بموته فبلغ ذلك رسول الله فتألم قلبه 
الشريف فسلاه الله تعالى فقال ( انا اعطيناك الكوثر ) الكوثشر 
صيغة مبالغة من الكثير فالمعنى الكثر جدا من المال او القوة او العلم 
او غير ذلك وقد اختلف المفسرون فى المراد بالكوثر الذى اعطى 
للرسول (صلى الله تعالى عليه وسلم) فمنهم من قال هو القرآن 
ومنهم من قال النبوة ومنهم من قال الاسلام وبعضهم قال هو حوض 
الكوثر ويروى فى هذا المعنى أحاديث منها مافى القرطبى آنه روى 
الترمذى عن ابن عم قال : قال رسول الله (صلى الله تعالى عليه 
وسلم ) ( الكوش نهر فى الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر 
والياقوت تربته أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وابيض 
من الثلح ) وقيل حديث حسن صحيح وقال فى القرطبى أيضا من 
صحيح مسلم عن انس قال ( بينما نحن عند رسول الله ( صلى الله 
تعالى عليه وسلم ) اذ أغفى اغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما 
أضحكك يارسول الله (ص) قال نزل على“ آنفا سورة فقر! بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ انا اعطيناك الكوش ٠‏ فصل لربك واتحر ٠‏ أن 


۲۷۱ 


شانئك هو الابتر ٠‏ ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله اعلم 
قال فآته نهر وعدنیه ربی عز وجل عليه خير کشر هو حوض ترد 
عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول 
اته من آمتی فیقال لاتدرى ما أحدث بعدك ) هذا وقد ذكر القرطبى 
ستة عشر قولا فى الكوثر لاينافى بعضها بعضا فالكوثر هو الحوض 
والنبوة والقرآن والاسلام وغير ذلك كله من الخي الذى اعطى للنبى 
(صلى الله تعالى عليه وسلم ) ومن الجدير ان نقول هنا ان الكوش 
نوعان معنوی وحسی فالمعنوی هو ما أعطاه الله تعالى للرسول فى 
الدتيا من النبوة وغير ذلك ويجمع الكل الاسلام والحسى ما أعطاه 
الله تعالى له فى الاخرة وهو الحوض وهما متلازمان بل ان مافى 
الدتيا هو الذى ينقلب الى مافى الآخرة او سببه فمن شرب من 
الاسلام فى الدتيا شرب من الحوض فى الاخرة ومن لا فلا كما آفاده 
الحديث اذ قال فيختلج آى يطرد منه العبد فاقول انه من امتى فقال 
انك لاتدرى ما أحدث بعدك هذا فاخب الله تعالی نبیه بأانه أعطاه 
الخير الكش فلا تحزن فانه خير من الولد والابتاء وأآمره أن يشكره 
على نعمة هذا الكوثر بعبادة ربه واطاعة أمره فقال ( فصل لربك 
وانحر ) آختلف المفسرون فى الصلاة المأمور بها هنا فبعضهم قال 
هى الصلوات المكتوبة الخمس ومنهم من قال صلاة عيد الاضحى 
بقرينة واتحر أى اذبح الضحايا والحق ان الصلاة رمز للعبادات 
البدنية كلها والنحر رمن للعبادات المالية جميمها فالمراد هنا فأد كل 
واجب عليك من الواجبات البدنية والمالية ولا تترك واحدة منها 
فتكون هذه السورة تأكيدا لا أشير اليه فى السورة السابقة من أن 
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الاسلام ليس الطقوس والشعائر فقط بل عو عبارة عن الطقوی 
والشعائر جميعا والعبادات البدنية والمالية معا ولا يحصل الاسلام 
بواحد دون الاخر واشار بقوله لربك فى (فصل لربك) الى انه 
يجب أن تكون‌المبادات كلها البدنيةوالمالية لله تمالى وحده لالنرض 
آخر من آغراض الدتيا والا فلا يكون لها ثواب عندا الله وجزاء فى 
الاخرة ثم اعاد التسلية مرة أخرى فقال ( ان شانئك هو الابتر )ای 
الذى يبغضك هو الابتر ومقطوع النسل لا آنت فان النسل نسلان 
نسل ذرية ونسل عقيدة والثانى أفضل من الاول وان الاول لايعد 
تسلا مالم يكن من اهل عقيدتك الا یی انه تمالى قال لتوح فى حق 
ابنه ( انه لیس من اهلك انه عمل غير صالح ) والا یری ان الولد 
يحرم من ارٹ والده اذا لم یکن على عقیدته وقد صدق الله تعالی اف 
لايزال الى يوم القيامة من يدين بدين محمد ويحمل عقيدته ويقدس 
شر یعته ولكن لم يبق أحد على دين آبی‌جهل وآبی لهب وعاص بن‌وائل 
وغيرهم من صناديد قريش الذين قالوا لمحمد آبتر وكذلك تری 
ملايين الناس يعتز بالانتساب الى الرسول ويقول آنا حسنى أو 
حسینی فهل تری من يدعى الانتساب اليوم الى ابى جهل وغيره من 
هؤلاء الدين أخفى الله نسلهم سواء أكان من جهة النسب او من 
جهة العقيدة فقد حقق الله تعالى قوله ( ان شانئك هو الابتر ) 
فآنهم هم الابتر لا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وفى هذه السورة اشارة الى أن من آدى عباداته البدنية 
والمالية وتوجه الى الله تعالى بكليته وتوكل عليه يكون مبغضه آبتر 
خاسرا لابركة فيه ويبقى هو غانما وذا عاقبة حسنة ٠‏ 


_ YT 


سورة الكافرون 
مكية نزلت بعد الماعون وآياتها ست 
يسم الله الرحمن الرحيم 

قل يا أيها الكافرون ۰٠‏ لا أعبد ماتعبدون ٠‏ ولا أنتم 
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد“ ماعبدتم ۰ ولا أننم 

عابدون ما اعبد ۰ لکم دینکم ولي دين . 
(قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) الاسلام صراحةلايقبل 
كناية واضح لايقبل خفاء صلب لايقبل لينا صفاء لايقبل خنطا ٠‏ 
أراد بعض الكافرين من الرسول ان يميل الى دينهم بعض الشيىء 
فیمیلوا الى دینه ( ودوا لو تدهن فیدهنون ) فامره الله تعالی آن 
يصارحهم وینابد هم فقال(قل يا آیها الکافرون ۰ لا اعبد ماتعبدون) 
آى قل يامحمد للكافرين بك وبدينك وپما جئت به ۰ قل للمشرکین 
وهل الكتاب وصارحهم ونابدذهم وقل يأ أيها الكافرون بى وبا 
جئت به ( لا آعبد ما ) الذی تمبدونه من أصنام وهیاکل واله له 
ولد او له بنات ( ولا انتم عابدون ما ) الدى ( آعبد ) من اله منزه 
عن الشريك والولد والبنات وكما انى تبرأت من عبادة معبودكم فقد 
تبرآت من كيفية ونوعية عبادتكم فقل ( ولا آنا عابد ما عبدتم ) 
عبادة مثل عبادتکم ولا آنتم عابدون ما آعبد ) مثل عبادتی فمعبودی 
غير معبودکم وعبادتی غير عبادتکم ( لکم دینکم ولی دين ) ودینی 
غبر دینكم ودینكم غير دينى فلا يمكن الجمع بيننا ولا يمكن آن 
ادخل فى الاسلام ماليس منه وتسمى هذه السورة سورة المنابدة كما 
تسمى سورة الاخلاص يالاخلاصس ٭ روی آنه كان أحد الاصحاب 
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یصلی رکمتی المنرب فقال (ص) له فى الركمة الاولى نايبذ بممنى 
اقرأ سورة المنابذة فقرآها وقال له فى الركمة الثانية اخلص فقرا 
منورة الاخلاضن فنفن اللمسلى أن يشر ا /هاهن التوزتين فة 
الفجر وسنة المرب ليجدد المنابذة والاخلاص ٠‏ 

واشارة الى آنه من واجب المسلمين أولا منابذة الكافرين 
وعقيدتهم وشريعتهم وعاداتهم وتقاليدهم ثم التوجه الى الاخلاس 
لله تعالى وأنه لايتم الاخلاص الا بالتنزه عن جميع ما للكافرين 
من نظام وعقيدة وشريعة ودستور فانه لايمكن الجمع بين المتضادين 
ولا يصح الميل الى المتغايرين فتوجه آيها المسلم الى الاسلام بكليته 
والا فلا يقبل منك هذا الاسلام والله تمالى غنى عن كل كفر ونفاق 
وهكذا وضوح الاسلام وصراحته وصلابته فهو سبيل واحد مستقيم 
لا التواء فيه ولا اعوجاج فيه اللهم اهدنا فيمن هديت برحمتك 
يا آرحم الراحمين ٠‏ 

سوال : 

كيف يقول لاهل الکتاب ( لا أعبد ماتعبدون ) ومعبودهم هو 
الله تعالى الجواب ان معبودهم هو الله الذى يوصف بآنه ابو العزير 
او ابو المسيح ومعبود المسلمين هو الله الذى تنزه عن الولد والوالد 
وکل مایصفون به فبهنذا یکون معبوده غير معبودهم ۰ 


يا ايها الكافرون ماذا انتم عابدون 
لققد ضللتم طريقا وما انتم بها دين 
ربى اله واحد انتم به مشرکون 
دینی ھهاد الے, الخبر وما انتم مهتدون 
لا اعسك ماتعبدون أمر رب العالين 
وما أنتم عابدون کل بدینه يدین 
««حسین» قل تجحنب خصائص الكافرين 
فاجعل الهى حشره فى زمرة الؤمنين 


۷0 


سورة التصر 
مدنية نزلت بعد التوبة وآياتها ثلاث 

اذا جاء نصر الله والفتح ٠‏ ورايت الناس يدخلون 
في دين الله أفواجا ۰ ` 

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسكن المدينة المنورة 
وينظر الى تلك القبائل التى تحيط بالمدينة والتى نصبت راية 
العداء والتتكر لهذا الدين * كما وينظر الى مكة المكرمة بلدة آبائه 
واجداده ومسقط رآسه والى البيت الذى بتاه جده ابراهيم ليعبد 
الله فيه وحده ولا يشرك به شيىء فها هو هذا البيت مغتص بالاصتام 
اويعبدها قريش * وان قريشاً تكاذ تميز من الغيظ لهذا الرسول 
الكريم الذى جاء يناديهم الى الرجوع الى الدين الخالس دين أبيهم 
ابراهيم عليه السلام والى تبذ عبادة الاصنام والاشزاك بالله تعالى 
وان يعبدوا الله وحده ولا يشر كوا به شیئا ˆ والى أن يعتتقوا هذا 
الدين الذى آنزله الله قعالی رحمة للعالمين ٠‏ وقب كان الرسول 
صلی الله تمالی عليه وسلم کیا اخبر أل تعالی عنه بقوله :° 

لقد جا :کم رسول هن آنفسكم عزيز عليه ماعنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ۰ 

کان حريصا على ايمان القوم ويعز عليه هلاكهم بسبب كفرهم ٠‏ 
فلا شك آنه كان يضيق صدره الشريف ويحرن قلبه المبارك ٠‏ حينما 
يرى اصرار الامة على الضلالة و بعدهم عن الهدى وسلوك السبيل 


A 


المستقيم ٠‏ فسلاه الله تعالى ٠‏ وبشره بقرب النصر وفتح مكة 
ودخول الناس فى دينه الشريف دين الله تعالى رب العالمين فقال : 
( اذا جاء تصرر الله والفتح ) كلمة اذا تستفمل فيما يتحقق وقوعه 
فالمعنى ان النمر يأآتى دون شك وتفتح مكة ويدخل الناس فى دين 
الله تعالى آفواجا اى جماعات جماعات وقبيلة قبيلة بعد أن كان 
یدخلون فيه فرادی واشخاص قليلون ٠‏ فاذا جاء هذا التنمر يامحمد 
وفتحت مكة ودخل الناس فى دين الله آفواجا “٠‏ 


فسبح بحمد ريك واستغفره انه کان توابا 

كثيرا مايقال التسبيح عند وقوع أمر عظيم وغير مترقب ٠‏ 
والمراد به تنزيه الله تمالى عن أن يمجز عن خلق مثل هذا الاسس 
العظيم ٠‏ فالمعنى فاعتقد اى داوم على عقيدتك بآن الله تمالى منزه 
عن آن يعجز عن نصرك وفتح مكة على يدك وجعلى الناس يدخلون فى 
دين الله تعالى أفواجا ٠‏ والمعنى يظهر ذلك التنزه فى ذلك الوقت 
ظهور الشيىء بوجوده وجودا محسوسا وقوعيا كما كان قبل ذلك 
موجودا فى عقيدتك وجودا اعتقاديا علميا ( بحمد ربك ) آی 
مصاحبا ذلك التتزيه بحمد ربك آى بشكىه على هذه النمم العظيمة 
تعمة الفتع والنصر ودخول الناس فى هذا الدين فان الحمد لله اذا 
وقع مقابل النعمة يكون شكرا ٠‏ 

فائدة : 

عطف الله تعالى الفتح على النصر لان النصر كان سببا للفتح ٠‏ 
وعطف دخول الناس فى الدين على الفتح لان فتح مكة كان سببا 
لاسلام اناس “٠‏ وذلكلان مكة كانت كماصمة للجزيرة العر بية وللقبائل 


_ ۲۷۷ 


المجاورة لها خاصة ٠‏ فاذا سقطت العماصمة سقط ما يتبعها عادة ٠‏ 
وان القبائل حينما رآت قريشا دانت لرسول الله صلى الله تعالىعليه 
وسلم ٠‏ لم يبق لها مجال الا الاسلام والدخول فيه ٠‏ فاسلموا ٠‏ 


واستغفره انه کان تو ٣۲ا‏ 

اى واستغفر الله ياممحد ان الله كان توابا ولا يزاليقبل‌التوبة 
عن عباده ۰ 

( سۆۋال) 


کیف آمر الله تعالی رسوله بالاستغفار وهو معصوم ۰ 

الحواب : 

قد ذهب كثير من المفسءرين للخروج عن هذه الورطة الى ماوقعوا 
فیها آخیرا فان كلهم آثبتوا للرسول ذنبا ثم قالوا انه لیس بذتب الا 
ان ( حسنات الابرار سيئآت المقربين ) او غير ذلك من التأويل ٠‏ 

والذى اعتقد ان هذا غلط لان عصمة الرسول معناها العصمة 
من الذنب كله سواء ماكان ذنبا بالنسبة اليه خاصة او بالنسبة 
للناس كلهم ٠‏ فالحق مانقله الامام الرازى عن بعض الملماءمنانالمعنى 
( واستفض ) يامحمد اهؤلاء الذين يدخلون فى دين الله افواجا فانك 
ان تستفف لهم يغف الله تمالى لهم فان الله كان توابا ٠‏ اقول وهذا 
التفسير يوافق قوله تعالى ولو آنهم اذ ظلموا جاءوك فاستغففروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ٠‏ 

وهكذا يجب ان يحمل كل ماورد من الاستففار والمغفرة الواردة 
فى حق الاتبياء والمىرسلين على غير ممناه الحقيقى جمما بينه وبين 
ماثبت من عصمة الاتبياء سيما من هو خير الانبياء وامام المىسلين٠‏ 

YA — 


خاتمة : 


ان فى هذه السورة لمعجزة باهرة لانها أخبرت بالنصر والفتح 
واسلام الناس قبل وقوعها بزمان وقد وقع كما أخبرت ٠‏ فيكون 
اخبارا عن الغيب كما هو فيكون معجزة ٠‏ ثم ان قصة فتح مكة 
ذكرت فى تفسير القرطبى والامام الرازى والخازن بعبارات مختلفة 
متحدة المعنى والمفاد الا انه حيث كانت عبارة الخازن أضبط واوضح 
فانقل لكم القصة كما هى فى الخازن ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قصة الفتح 

قال الخازن فى تفسير هذه السورة كانت قصة الفقتح كما ذكره 
ابن اسحاق واصحاب الاخبار ان رسول الله (ص) لما صالح قريشا عام 
الحديبية اصطلحوا على وضع الحرب بن الناس عشرين سنة وقيل 
عشر سنين يآمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض وانه من أحب آن 
یدخل فی غقد محمد (ص) وعهده دخل فیه ومن آحب آن یدخل فی 
عقب قریش وعهدهم دخل فيه فدخلت بنو بکر فی عهد قریش ودخلت 
خزاعة فی عھد التبی (ص) وکان بینھما شر قدیم ٹم ان پئی بکی 
عدت على خزاعة وهم على ماء لهم اسقل مكة يقال له الوتير فخرج نوفل 
بن معاوية الدئلى فى بنى الدئل من بنى بكر حين بقيت خزاعة على 
الوتیر فاصابوا منهم رجلا وتحاوروا واقتتلوا وردفت قریش بنی بکر 
بالسلاح وقاتل معهم من قریش من قاتل باللیل مستخفیا حتی حازوا 
خزااعة الى الحرم وكان ممن أعان بنى بكر من قريش على خزاعة ليلتئذ 
بأنفسهم بكر بن صفوان بن آمية وعكرمة بن آبى جهل وسهيل بن 
عمرو مع عبيدهم فلما اتتهوا الى الحرم قالت بنو بكر يانوفل انا قد 


۲۷۹ 


دخلنا الى آلهك فقال كلمة عظيمة انه لا اله له اليوم يابنى بكر أصيبوا 
ثاركم فلعمرى انكم لتسرقون فى الحرم آفلا تصيبون ثأركم فيه قال 
فلما تظاهن بنو بك وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا 
ونقضوا ماکان بينهم وبين رسول الله (ص) من العهد والميثاق بما 
اسبتحلوا من خزاعة وكاتوا فى عقده حرج عمرو بن سالم الخزاعىحتى 
قدم على رسول الله (ص) المدينة وكان ذلك مبا أهاج فتح مكة 
قوقف عليه وهو فى المسجد جالس بين ظهرانى الناس فقال : 
يارب انى ناشد محمدا حف ابينا وأبيه الا تلدا 
قد کنتمو ولدا وکنا والدا ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا 
قانصر هداك اتهنصراً أعتدا وادع عباد الله ياتوا مددا 
فیهم رسول الله قد تجردا ان سيم خسفا وجهه ترېدا 
فىفيلق كالبحر يجرىمزبدا ان قريشا اخلفوك الموعدا 
ونقضوا مىثاقك المؤكدا وجعلوا لی فی کداء رصدا 
وزعموا أن لست ادعو أحدا وهم اذل وأقل عددا 
هم بیتونا بالوتر هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فانصر هداك الله 
تصرا آبدا فقال رسول الله (ص) قد نصرت ياعمرو بن سالم ثم عرض 
لز سول الله (مى) عفان من النساء ققال إن هذاه السشحابة لهد :بنط 
بنی کعب وهم رهط عمرو بن سالم ثم خرج بدیل بن ورقاء فی نتفر 
من خزاعة حتى قدموا على رسول الله (ص) المدينة فأخبروه بما أصيب 
منهم و بمظاهرة قريش بنى بكر عليهم ثم اتصرفوا راجعين الى مكة 
وقد کان رسول الله (ص) قال للناس کأنکم باب ی‌سفیان قد جاء یشدد 
فى‌المقد ويزيد فى ‌المدة ومضى بديلبن ورقاء واصحابهحتى لقوا با 
سقیان بعسقان‌قد بعثه‌قر یشالی‌رسولالله (ص) يشدد فى العقد ويزيد 


TAS 


فی المدةوقد رهبوا من‌النیصنعوا فلما لقی آیو سفیان پدیلا قال من 
آین اقبلت يابدیل وظن آنه آتى رسول الله (ص) قال سرت فى خزاعة 
فى هذا الساحل وفى بطن هذا الوادى قال وهل آتيت محمدا قال لا 
فلما راح بديل الى مكة قال آپو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف 
فيها النوىفعمدا الى مبرك ناقته فاخذ من بعر ها ففته فرآى فيه النوى 
فقال آحلف بالله لقد جاء بدیل محمدا ثم خرج ابو سفیان حتی قدم 
على رسول اللله (ص) المدينةفدخل على ابنته آم حبيبة بنت أبىسفيان 
فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله (ص) طوته عنه فقال آى بنية 
أرغبت بی عن هذا الفراش آم رغبت به عنى فقالت بل هو فراش 
رسول الله (ص) وآنت رجل مشرك نجس لم آحب آن تجلس على فراش 
رسول الله (ص) فقال والله لقد أصابك يابنية بعدى شر ثم خرج 
حتی اتی رسول الله (ص) فکلمه فلم یرد علیه شیا ثم ذهب الی آبی 
بکر فکلمه آن یکلم له رسول الله (ص) فقال ما آنا بفاعل ثم آتی 
عمر بن الخطاب فكلمه فقال آنا أشقع لك الى النبى (ص) فوالله لو 
لم أجد الا الذر لجاهدتكم به ثم خرج فدخل على علي“ بن أبى طالب 
وعنده فاطمة بنت رسول الله (ص) وعندها الحسن بن على غلاما يدب 
بين يديهافقال ياعلىانك امس القوم بى رحما وأقر بهم منىقرابة وقد 
جئت فى حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا فاشفع لى الى رسول الله (ص) 
فقال ويحك یا آبا سفیان لقد آری عزم رسول رسول الله (ص) على 
أمر لانستطيع أن تكلمه فيه‌فالتفتت الىفاطمة وقاليابنت محمد هللك 
آن تأمرى بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب الى اخ الدھں 
فقالت والله مابلغ ابنى أن يجين الناس وما يجين أحد على رسول الله 
(ص) فقال يا [با الحسن انى أرى الامور قد اشتدت على” فانصحنى قال 


~~ ۲A۱ 


والله لا أعلم شيئا يغنى عنك ولكنك سيد بنى كنانة فقم فأجر بين 
الناس ثم الحق بارضك قال وترى ذلك مغنيا عنى شيئًا قال لا والله 
ما أظن ذلك ولكن لا أجد لك غير ذلك فقام آبو سفيان فى المسجد فقال 
ایها الناس انی قد آجرت بين الناس ثم ركب بميره فانطلق فلما قدم 
على قريش قالوا ماوراءك قال جئت محمدا فکلمته فوالله مارد على 
شيئا ثم جئت ابن ابی قحافة فلم آجد عنده خیرا ثم جئت ابن الخطاب 
فوجدته أعدى القوم ثم أتيت علي بن ابى طالب فوجدته الين القوم 
وقد آشار على“ بشییء صنمته فوالله ما آدری هل يغنى ذلك شيا آم لا 
قالوا وما ذاك قال آمر نی آن أجير بين الناس ففعلت قالوا' فهل آجاز 
ذلك محمد قال لا قالوا ويلك والله مازاد على آن لعب بك فما یفنی 
عنك ماقلت قال لا والله ما وجدت غير ذلك قال وآمر رسول الله (ص) 
الناس بالجهاز وآمر آهله آن يجهزوه فدخل آبو بكر على ابنته عائشة 
وهی تصلح بعض جهاز رسول الله (ص) فقال آى بنية آمركم رسول 
الله (ص) آن تجهزه قالت نعم قال فآین ترینه یرید قالت لا والله 
ما آدرى ثم ان رسول الله (ص) أعلم الناس آنه سائر الى مكة وأمرهم 
بالجد والتهيؤ وقال اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبفتها 
فی بلادها فتجهز الناس وکتب حاطب ابن آبی بلتعة کتابا الى قريش 
يخبر هم بالذی آجمع عليه رسول الله (ص) وقد تتقدمت قصته فى 
تفسير سورة الممتحنة ثم مضى رسول الله (ص) لسفره واستخلف على 
المدينة آبارهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفارى وخرج 
رسول الله (ص) عامدا الى مكة لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من 
الهجرة فصام النبى (ص) وصام التاس ممه حتى اذا كان بالكديد بين 


— TAY 


عسفان وآمج آفطر ثم مضى حتى نزل بمر الظهران وقد عميت الاخبار 
عن قریش ولم یاتهم خب رسول الله )ص( ولا یدرون ماهو فاعل 
خرج فى تلك اللیالی آبو سفيان بن حرب وحکیم بن حزام وبدیل بن 
ورقاء يتجسسون الاخبار وینظرون هل يجدون خبرا او يسمعون په 
وقد كان العباس بن عبدالمطلب لقى رسول الله (ص) ببعض الطريق 
قال ابن هشام لقيه بالجحفة مهاجرا بمياله وقد كان قبل ذلك مقيما 
بمكة على سقايته ورسول الله (ص) عنه راض فلمانزل 
رسول الله (ص) مر الظهران قال العباس بن عبدالمطلب 
ليلتئذوا صباح قريش والله لئن دخل رسول (ص) مكة عنوة 
قبل أن يأتوه فيستأآمنوه انه الملاك لقريش الى اخر 
الدهر قال فجلست على بغلة رسول الله (ص) البيضاء فخرجت عليها 
حقى جت الإراك لمق اجك اجطايا أو صاب لبن ٠او‏ اذا حاجة يوخنل 
مكة‌فیخبر هم بمکان‌رسولالله (ص) لیخرجواالیه‌فیستآمنوهقبل‌ان يدخل 
عنوة قال العباس فوالله انى لاسي عليها والتمس ماخرجت له اذا سمعت 
کلام ابی سقیان وبدیل بن ورقاء وهما یتراجعان وآبو سفیان یقول 
مارآيت كالليلة ثيرانا قط فقال بديل هذه والله نيران خزاعة همشتها 
الحرب فقال بو سفيان خزاعة أذل وأقل من ان تكون هذه نيرانها 
فعرفت صوته فقلت يا با حنظلة فعرف صوتى فقال يا با الفضل 
فقلت نمم قال مالك فداك آبی وامى قلت ويحك یا آبا سفیان هذا 
رسول الله قد جاء بما لا قبل لكم به بعشرة الاف من المسلمين قال 
وما الحيلة قلت والله لن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب عجز هذه 
البغلة حتى آتى بك رسول الله (ص) فاستامنه لك فردفنى ورجع 
صاحباه فخرجت آركض به على بغلة رسول الله (ص) كلما مررت بنار 


— A۳ 


من نيران المسلمين ينظرون الي“ ويقولون عم رسول الله (ص) على 
بغلة رسول الله (ص) حتى مرٴرت پار غر بن الخطاب فقال من هذا 
فقام الى“ فلما رآى آبا سفيان على عجز البغلة قال أبو سفيان عدو الله 
الحمد ل الذى أمكن منك بغر عقد ولا عهد ثم خرج يیشتد نحو رسول 
الله (ص) وركضت البغلة فسبقته كما تسبق الدابة البطيئة الرجل 
البطىء فاقتحمت عن البغلة سريعا فدخلت على رسول الله (ص) ودخل 
عليه عمر فقال بارسول الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله 
منه بغیر عقد ولا عهد فدعنی أضرب عنقه قال فقلت يارسول الله 
انی قد اجر ته ثم جلست الى رسول الله (ص) فاخذت پرآسه وقلتواتٌ 
لايناجيك الليلة أحد دونى فلما اكثر عمر فى شانه قلت مهلا ياعم 
فوالله ماتصنع هذا الا آنه رجل من بنی عبد مناف ولو کان من بنی 
عدی بن كمب ماقلت هذا فقال مهلا ياعباس فوالله لاسلامك يوم 
أسلمت كان أحب الى من اسلام الخطاب لو أسلم فقال رسول الله (ص) 
اذهب به ياعباس الى رحلك فاذا أصبحت فآتنی به قال فذهبت به الى 
رحلی فبات عندی فلما أصبح غدوت به الى رسول الله (ص) فلما رآه 
قال ويحك يا آبا سقيان آلم يأآن لك آن تعلم أن لا اله الا الله وانى 
رسول الله قال بأبى انت وأمى ما احلمك واكرمك وأوصلك والله 
قد ظننت أن لو كان مع الله اله غيره لقد أغنى عنى شيا بعد قال 
ويحك يا آبا سفيان ألم يأن لك آن تعلم آنی رسول الله قال بآبی 
آنت وامى ما احلمك وأكرمك واوصلك آما هذه فان فى النفس منها 
حتى الان شيا فقال العباس ويحك أسلم وأشهد أن لا اله الا الله وآن 
محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك فتشهد شهادة الحق وأسلم قال 
البعاس فقلت يارسول الله ان آبا سقيان هذا رجل يحب الفخر فاجعل 


۸٤ 


له شیتاً قال نعم من دحل دار آبی سفيأن فهو آمن ومن اعلق عليه بابه 
فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فلما ذهب لينصرف قال رسول 
الله (ص) ياعباس احبسه بمضيق الوادی عند خطم الجبل حتیى تم به 
جنود الله قال فخرجت به حیثٹ آمرنی رسول الله (ص) آن آحبسه 
قال ومرت به القبائل على راياتها كلما مرت به قبيلة قال من هؤلاء 
اعباس فافزل شم فقول مال ولل غ الفيلة فقرل من زد 
فأقول مزينة فيقول مالى ولمزينة حتى نفدت القبائل لاتمر قبيلة الا 
سالنی عنها فاذا اخبرته عنها فیقول مالی ولبنی فلان حتی مر رسول 
الله (ص) فى كتيبته الخضراء واتما قيل لها الخضراء لكشرة الحديد 
وظهوره فيها وفيها المهاجرون والانصار لايرى منها الا الحدق من 
الحديد فقال سبحان الله من هؤلاءم ياعباس قلت هذا رسول الله (ص) 
فى المهاجرين والاتصار قال ما لاحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة والله 
يا أبا الفضل لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما قلت ويحك انها النبوة 
قال فنعم اذا فقلت الحق الان بقومك فحذرهم فخرج سريعا حتى آتى 
مكة فصرخ فى المسجد باعلى صوته يامعشر قرش هذا محمد قد جاءكم 
بما لاقبل لکم به قالوا فمه قال من دخل دار اہی سفیان فهو آمن 
قالوا ويحك وما تغنى عنا دارك قال من دخل المسجد فهو آمن ومن 
أغلق عليه E‏ فتفرق الناس الى دوز والى المسجد قال 
وجاء حكيم ابن حزام وبديل بن ورقاء الى رسول الله (ص) فأسلما 
ديایغاء فلا بايطا بها شر الله (ص) بین يديه الى قرش 
يدعوانهم الى الاسلام ولا خرج حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء من 
عند رسول الله (ص) عامدين الى مكة بعث فى اثرهما الز بي وأعطاه 
رایته وآمره على خیل المهاجرين والانصار وآمره آن يركز رايته 


— ۸0 


بأعلى مكة بالحجون وقال لاتبرح حيث امرتك أن ترکز رایتی حتی 
آتيك ثم ان رسول الله (ص) كان ليضع راسه تواضعا لله عز وجل 
حین رآی ما اكرمه به من الفتح حتى ان عثنونه ليكاد يمس واسطة 
الرحل ثم ان رسول الله (ص) دخل مكة وضرب قبته بأعلى مكة وأآم 
خالد بن الوليد فيمن أسلم من قضاعة وبنى سليم آن يدخلوا من 
اسفل مكة وبها بنو بكر وقد استنفرتهم قريش وبنو الحرث بن عبد 
مناف ومن كان من الاحابيش أمرتهم قريش ان يكو نوا بأسفل مكة وأن 
صفوان بن آميةوعكرمة بن ابی جهل وسهیل بن عمرو کانوا قد جمموا 
ناسا بالخندمة ليقاتلوا وقال النبى (ص) لخالد والزبير حين بعثهما 
لاتقاتلا الا من قاتلكما وآمس سعد بن عبادة آن يدخل فى يعض الناس 
من كدى فقال سعد حين توجه داخلا اليوم يوم فيه تستحلالحرمةفسممها 
رجل من المهاجرين قيل هو عمر بن الخطاب فقال لرسول الله (ص) 
اسمع ماقال سعد بن عبادة وما نأآمن ان يكون له فى قريش صولة فقال 
النبى (ص) لعلى بن آبى طالب ادركه بهذه الراية فكن أنت الذى 
تدخل بها فلم يكن باعلى مكة من قبل الزبير قتال وآما خالد بن الوليد 
فقدم على قريش وبنى بكرو الاحابيش باسفل مكة فقاتلوهم فهزمهم 
الله ولم يكن بمكة قتال غير ذلك وقتل من المشركين اثنى عشر رجلا 
او ثلاثة عشر رجلا ولم يقتل من المسلمين الا رجل من جهينة يقال له 
سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد ورجلان يقال لهما كرز بن 
جابر وخنیس بن خالد شذا وسلکا طریقا غبر طریقه وکان رسول 
الله (ص) قد عهد الى آمرائه من المسلمين حين آمرهم أن يدخلوا 
مكة أن لايقاتلوا الا من قاتلهم الا نرا منهم سماهم أمر بقتلهم وآن 
وجدوا تحت استار الكمبة منهم عبدالله بن سعد بن أبى سرح واتما 


- A 


آمر بقتله لانه کان قد أسلم فارتد مشر كا ففر الى عثمان وكان أخاه من 
الرضاعة فغيبه حتى أتى رسول الله (ص) يعد أن اطمآن آهل مكة 
فاستأمنه له وعبدالله بن خطل رجل من بنی تمیم بن غالب وانما آمر 
بقتله لانه کان مسلما فبعثه رسول الله (ص) مصدقا وکان له مولی 
يخدمه وكان مسلما فنزل منزلا وأم المولى أن يذبح له تيسا ويصنع 
له طمعاما ونام فاستیقظ ولم یصنع له شيأ فعدا عليه فقتله ثم ارتد 
مشر کا وکان له قینتان تغنیان بهجاء رسول الله (ص) فأمر بقتلهمامعه 
والحويرث بن نضير بن وهب وكان ممن يوذيه بمكة ومقيس بن صبابة 
وانما آم بقتله لقتله الاتصاری‌الذى قتل أخاه خطاً ورجوعه الىقريش 
مر تدا وسارة مولاة لبنى عبدالمطلب وكانت ممن يوّذيه بمكة وعكرمة 
ين ابى جهل فاما عكرمة فهرب الى اليمن واسلمت امراته آم حكيم 
بنت الحرث بن هشام فاستامنت له رسول الله (ص) فأمنه فخرجت فى 
عللبه حتی آتت به رسول الله (ص) وآما عبدالله بن خطل فقتله سعید 
ين حريث المخزومى وآبو برزة الاسلمى اشتركا فى دمه وآما مقيس بن 
صبابة فقتله نميلة بن عبدالله رجل من قومه وآما قينتا ابن خطل 
ققتلت أحداهما وهر بت الاخرى حتى استؤمن لها رسول الله (ص) 
فأمنها وآما سارة فتغيبت حتى استؤمن لها رسول الله (ص) فاأمنها 
غعاشت حتى اوطاها رجل من الناس فرساله فى زمن عمر بن‌الخطاب 
بالابطح فقتلها وآما الحويرث بن نضير فقتله علي بن أبى طالب قالت 
آم هانىء لا نزل رسول الله (ص) باعلى مكة فر الى رجلان من احمائى 
من بنی مخز وم وكاتت عند هبيرة بن ابى وهب المخزومى قالت فدخل 
على“ علي بن آبی طالب.اخى فقال والله .لاقتلنهما فاغلقت عليهما باب 
بیتی ثم جئت رسول الله (ص) وهو باعلی مكة فوجدته يفتسل من 


— TAY 


جفنة وان فيها آثر العجين وفاطمة اينته تستره بثوبه فلما اغتسل اخذ 
ثوبه فتوشح به ثم صلى ثمان ركعات الضحى ثم انصرف الى“ فقال 
مرحبا وآهلا بآم هانىء ماجاء بك قأخبرته خير الرجلين وخب على 
بن آبی طالب فقال قد أجر نا من أجرت وأمنا من آمنت فلا نقتلهما ثم 
أن رسول الله (ص) خرج لما أطمان الناس حتى جاء البيت فطاف به 
سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن فى يده فلما قضى طواقه دعا 
شان بن طلعة وأكة نة قاح الكة فت له فبخلها رجت ها 
حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكمبة وقد 
استكف له الناس فى المسسجد فقال لا اله الا الله وحده لاشريك له صدق 
وعده وتصر عبده وهزم الأحزاب وخده الا كل مآثرة آو دم او مال 
يدعى فهى تحت قدمى هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحاج الا وقتل 
الغا شنة الخ بالسيط والنسا فة الونة تة اة من اليل 
وااربعون منها خلفة فى بطونها أولادها يامعشر قريش ان الله قد 
آذهب عنكم نخوة الجاهلية وتمظيمها بالاباء الناس من آدم وآدم من 
تراب ثم تلا هذه الآية ياآيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى الآية 
ثم قال یامعشر قریش ماترون انی فاعل فیکم ۰ قالوا خیرا اخ کریم 
واابن 2 کر یم ٠‏ قال اذهبوا فآنتم الطلقاء فأعتقهم رننول الله فى 
المسجد وقد كان أمكنه منهم عنوة فبدلك سموا آهل مكة الطلقاء ثم 
جلى وسل الله مني الله تعال عله ومن فقا الت عي ابن انى 
طالب ومفتاح الكعبة بيده ٠‏ فقال يارسول الله اجمع لنا بين الحجابة 
والسقاية ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم آین عثمان بن 
طلحة فدعى له فقال هاك مفتاحك ياعشمان ٠‏ اليوم يوم وفاء وبر ٠‏ 
قال واجتمع الناس للبيعة فجلس اليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 


— ۲۸۸ 


وسلم على الصفا وعم بن الخطاب أسفل منه يأخد على الناس فيبايمو نه 
على السمع والطاعة فيما أستطاعوا ٠‏ فلما فرغ من بيمة الرجال 
بايع النساء ٠‏ قال عروة بن الزبير خرج صفوان بن أمية يريد جدة 
ليركب منها الى اليمن فقال بن وهب الجمحى يارسول الله ان صفوان 
بن أمية سيد قومى قد خرج هاربا منك ليقذف بنفسه فى البحر فأمنه 
يارسول الله فقال (ص) هو آمن ٠‏ قال يارسول الله أعطنى شيشا 
يعرف به آمانك فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته التى 
دخل بهامكة ۰ فخرج بها عمرو بن‌و هب‌حتی آدرکه بجد ةو هو یر یدان‌یر کب 
البحر ٠‏ فقال ياصقوان فداك آبى وأمى اذكرك الله فى تفضسك أن 
تهلكها فهذا آمان رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم جئتك به - 
فقال ويلك آغرب عنى لاتكلمنى قال 'فداك آبی وامى ٠‏ آفضل الناس 
وأبر التاس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك عزةٌ عزاكف شرفه 
شرفك وملكه ملكاك ۰ قال انی آخافه على نقسى ۰ قال هو آحلم ممن 
ذلك وآکرم فرجع به معه حتی وقف به على رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم فقال صفوان ان هذا يزعم آنك أمنتنى قال صدق قال 
فاجعلنى فى ذلك يالخيار شهرين ٠‏ قال نت يالخيار أربمة أشهر ٠‏ 

قال ابن هشام وقد بلغنى ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
حين افتتح مكة ودخلها قام على المىفا يدعو وقد أحدقت به الانصار 
فقالوا فیما بینهم ترون ان رسول صلی الله تعالی عليه وسلم اذ فتح 
الله عليه مكة آرضه وبلاده يقیم بها فلما فرغ من دعائه قال ماذا 
قلعم قالوا لاشییء یارسول الله ٭ فلم یزل بهم حتی آخبروه فقال‌النبی 
صلى الله تمالى عليه وسلم مماذ الله المحيا محياكم والمىات مماتكم ٠‏ 


A 


قال ابن اسحاق وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرةالاف 
وكان فتح مكة لعشر ليال يقين من رمضان سنة ثمان ٠‏ وأقام رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة 
يقصر الصلاة ثم خرج الى هوازن وثقيف انتهت ٠‏ 
« 
سورة المسد 
مكية نزلت بعد الفاتحة وآياتها خمس 
تہت بدا آبی لھب وتب“ 


فى سبب نزول هذه السورة اربع روايات ذكرها القرطبى ٠‏ 

الاولى فى صحيحى مسلم والبخارى وغيرهما عن اين عباس 
رضى الله تعالى عنهما ٠‏ قال لا نزلت ٠‏ وأآندذر عشيرتك الاقر بين 
خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف 
ياصباحاه ٠‏ فقالوا من هذا الذى يهتف قالوا : محمد فاجتمموا اليه 
فقال : یابنی فلان یابنی فلان یابتی فلان یابنی عبد مناف پاہنی 
عبدالمطلب فاجتمموا اليه فقال : أرايتكم لو أخبرتكم ان خيلا تخرج 
بسقح هذا الجبل أكنتم مصدقى قالوا : ماجرينا عليك الكذب ٠‏ قال 
قانی نذیر لكم بين يدى عذاب شديد فقال [بو لهب تبا لك آلهذا 
جنها اقام فترلت شنو السورة : 

الثانية : حكى عبدالرحمن بن زيد أن با لهب آتى النبى (ص) 
فقال : ماذا أعطى ان آمنت بك يامحمد فقال : كما يعطى المسلمون 


۹ 


قال مالى عليهم فضل قال : آى شيىء تبغى قال تبا لهذا الدين آن 
أكون آنا وهؤلاء سواء فانزل الله ( تبت يدا أبى لهب ) ٠‏ 

الثالثة : حكى عبدالرحمن بن كيسان آنه كان اذا وقد على النبى 
صلى الله تمالى عليه وسلم وفد انطلق اليهم أبو لهب فيسالونه عن 
رسول الله (ص) ويقولون له آنت آعلم به منا فيقول لهم آبو لهب اته 
کذاب فیرجعون عنه ۰ ولا يلقو نه فأاتی وفد ففعل معهم مئل ذلك فقالوا 
لاننصرف حت نراه ونسمع کلامه فقال لهم آبو لهب انا لم نزل نمالجه 
فتبا له وتمسا ٠‏ فأخبر النبى بذلك فاكتأب لذلك فأنزل الله تعالى 
( تبت یدا ابی لهب ) تب الخ - 

الرابعة : أن آبا لهب أراد أن يرمى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بحجر فمنعه الله تعالی عنه ۰ وآنزل ( تبت یدا ابی لهب وتب ) 
هذا ٠‏ ويمكن أن هذه الامور وقعت كلها فآأصبحت سببا لنزول هته 
السورة والذى يظهر ان أيا لهب كان يعادى النبى صلى الله تمالى عليه 
وسلم ٠‏ عداوة شديدة يحاول ماديا ومعتويا لصد الناس عن الاسلام 
والايمان بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكان ذلك ڀؤذى رسول 
الله صلی تمعالی عليه وسلم ویحر نه فسلاه الله تعالی فقال (تبت يدا 
ابى لهب ) التباب الهلاك والخسارة ٠‏ فالمعنى خسرت وهلكت وذهبت 
بدون فائدة ( يدا أبى لهب ) آى مساعيه المادية والمعنوية فلم يستطع 
أن يقف دون انتشار الاسلام وصد الناس عنه ( وتب ) آى وهلك آبو 
لهب نفسه حيث اص على الكقر وعدم الايمان وليس هلاك فوق 
هذا الهلاك ء 


۹1 


ما آغنی عنه ماله وما کسپب 


آی وما آفاده ولا دفع عنه المذاب ماله ولا ماكسب من الاعمال 
ضد الاسلام آو وماکسب مما يمتقد نه ينقعه ويدفع عنه المذاب 
والهلاك فى الدنيا والآخرة فهلك هو وآعموانه وانتصر الاسلام 
والمسلمون ٠‏ وهذا اخبار عن المستقبل فالمعنى أنه يهلك ويفنى ولا 
ینفعه ماله ولا کسبه وتنتصر آنت پامحمد ۰ وعبر عنه بالماضیلتحقق 
وقوعه فکاته قد وقع ومضی ۰ فهذا حال ابی لهب فی الدنیا ۰ وفی 
الآخرة(( سيصلى تارا ذات لهب ) آی يدخل قریبا نازا ذات لسان 
ولظى ٠٠٠‏ 


وامرآته حمالة الحطب 


وامرآته عطف على الضمير المستتر فى سيصلى العائد الى آبى 
لهب ٠ای‏ سيدخل آبو لهب‌هو وامرآته‌نارا ذاث لهب ٠‏ و(حمالة الحطب) 
منصزؤب نتقدي أعنى ذكر للذم آو لان هذه الصغة هى التى كانت 
سببا لدخولها فى النار وفى معناها آقوال الاول آنها كانت تاتى بالحطب 
ذات الاشواك فتنشرها فى ريق الرسول صلى الله تعالى عليه ولم 
لیتانی به ۰ 

الثانى أنها كانت تمشن بالنميمة ضد الرسول صلى الله تمالى 
عليه وسلم فحمالة الحطب كناية عن النميمة لان النميمة تشمل. نار 
العداوة كما تشعل الحطب النار ٠‏ 

الثالث : نها كانث لبخلها تحتطب وتآتى بالحملب للبيع أو 
الوقود مع كونها مثرية وذات مال كثير ٠‏ ويجوز ان هذه الإمور كلها 
وجدت فلدلك لقبت بهذا اللقب السيىء ٠‏ 


AY 


ج ھا جن فن فت 


أى انها ملازمة لحمل الحطب لاتفارقه فان من لازم ذلك يحمل 
على عنقه حبلا دائما ٠‏ او المعنى أنها حينما تدخل النار يكون فى 
جیدها حبل من مسد آى من ليف للاشعار بان هذه الصفة كانت سببا 
لدخولها فی النار او لاهانتها بذلك فى النار وتحقيرها او للانرين 
معا ۰ هذا وآپو لهب اسمه عبدالمزی وهو ابن عبدالمطلب ٠‏ وعم 
النبى صلى الله تمالى عليه وسلم وكنى بأآبى لهب لجماله وحسنه‌حيث 
ان خدیه ووجهه کان يضییء كالنار ذات اللهب ٠‏ 

(خاتمة) 

يوؤّخذ من هذه السورة دروس ثلاثة : 

الاول : ان النميمة من الكبائر وسبب للهلاك ودخول النار ٠‏ 
قال الفضيل بن عياض ثلاث تهد الممل الصالح ويفقطرن السائم 
وينقضن الوضوء ٠‏ الغيبة والنميمة والكذب ٠‏ وقال عطاء بن رباج 
ذكرت للشعبى قول الرسول صلى الله تمالى عليه وسلم لايدخل الجنة 
E O Ch E HEKE‏ قرن 
النمام بالقاتل وآكل الربا فقال : وهل تسفك الدماء وتنتهب الاموال 
وتهيج الامور العظام الا من اجل النميمة ٠‏ 

الثانی : آن آبا لهب لم یکن لیمادى محمدا (ص) لشخصه بل اته 
كان ابن آخيه الشتقيق ومن أحب الناس اليه قيل قد اعتق الجارية 
التى بشرته بولادة محمد حينما ولد ٠‏ وانما کان يمادیه لما جاء به 
من الاسلام فلو کان محمد آعرض عن الاسلام کان احب الناس الى بى 
لهب ۰ فکان عداء آبی لهب لهذه العقيدة عقيدة الاسلام والتوحيد ولذا 

۳ے 


استحق اللعن والتباب والنار فاذاً كل من وقف فى طريق الاسلام وآراد 
صد الناس‌عنهوايعاده عن طريق‌الحياةوالممل بهەفهو آبو لهبويستحق 
الوعيد الذى أوعد به آيو لهب والعذاب الذى أعد له والتباب واللعن 
والهلاك ٠‏ فهذا الحكم سار الى يوم القيامة ٠‏ 

الثالث : فى هذه السورة دليل واضح وبرهان ساطع على أن 
العبرةيالمقيدة والعمل وأن‌الشرف والكرامة فيهما فقط وانالافتخار 
يالنسب جهل عظيم ٠‏ فان ابا لهب كان عم الرسول صلى الله تمالى 
عليه وسلم ›» وکان من آشراف قریش › الا آنه حیث کان عمله 
سيئًا لم ينفع له نسبه ولا قرابته من الرسول شيئا بل لعن ويدخل 
النار مع فرعون وهامات وامثالهما ٠‏ ونرلت فى ذمه سورة تتلى 
ويتعبد بتلاوتها الى يوم القيامة ٠‏ فويل للمفتخر بالانسان ولمن 
يعتمد عليها يوم ينادى المنادى فاذا نفخ قى الصور فلا أتنساب 
بينهم يومئذ ولا يتسائلون ۰ 

(معجزة) 

سينا رلت هذه السورة ومع بها آبو لهب وامرانة آم جميل 
آتت آم جميل رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم وهو جالس فى 
المسجد عند الكمعبة ومعه ابو بكر (رضى الله تعالى عنا وعنه ) وفى 
يدها كفة من الحجارة فلما وقفت على رسول الله صلى الله تعالى 
علیه‌وسلم ‏ آخذالله تمعالی بصرها فکانت لاتری الا آبا بکر فقالتله 
ان صاحبك يهجو تی والله لو وجدتهلضربته بهنه‌الحجارة فاه والله 
اتی شاعرة وقالت : مذمما عصیناه وآمره آبیناه ودینه قلیناه › 
ثم انتصرفت فقال بو بكر يارسول الله (ص) الا تراها رآتك قال : 
مارآتنی لقد اخذ الله تعالى بصرها عنى هذا ماتیسر لنا ذكره فى 
هذا المجال والله تمالى اعلم بحقيقة الحال ٠‏ 

E 


سورة الاخلاص 


مكية نزلت بعد الاس وآياتها اربع 


پش الل الرحمن الزعيم 
قل هو الله آحد 


ای قل يامحمد ( هو ) ان الشأن الذى أدعو اليه هو أن ( الله 
أحد ) لاشريك له لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی افعاله ولا فی 
حكمه تكوينا وتكليفا » هذا ٠‏ ودليل وحدانية الله تعالى انه لو 
وجد الاهان آو اكثر ٠‏ فاما آنيحدث الخلق بارادةالكل»فحينئذ فان كان 
كل واحد منهم علة تامة فى وجوده فيلزم تعدد الفاعل على مقعول 
واحد ٠‏ وهو محال ٠‏ وان كان أحدهم تاما والباقى ناقصا فالتاقصس 
ليس باله وان وجد بارادة واحد دون الباقى فالباقى اما عاجن 
فليس باله أو ليس بعاجز فنتظر لم وجد من دون ذاك فان كان 
بموافقته فان کان بارادتهما معا فيلزم تعدد الفقاعل ان كانا تأمين 
والا فكلاهما ناقص ليس باله وان كان بارادة واحد دون الاخر فاما 
ان یکون لعجزه فليس باله واما للاستغناء عنه فليس باله أيضا لان 
الاله من كان كل شيىء محتاجا اليه ولا يكون هو محتاجا الى 


شییء آبدا ۰ 
الله الصمد) 


آی الله هو الذى يصمد آى يرفع اليه الحوائج لاغيره اذ هو 
الذى يقتدر على قضائها فقط ٠‏ 


TNO 


( لم بلد ولم یولد ) 


آى لم يوجد منه ولد ولم يجد هو من والد ولا والدة لانه 


( لم یکن له کفواً احد) 

آی لم یکن شییء مماثلا له لافی ذاته ولا فی صفاته فیىمکن 
التزاوج بینهما فیتوالدا ومن شرط التزاوج والتوااں ااتماثل فى 
بعض الصفات ٠‏ هذا وان نفى الولد والولادة هنا ليس كسائس 
المنفيات بل ان النفى هنا تفى لامكان الولد واالولادة فالمعنى انه 
ليس من شآته ذلك فالنفى هتا متوجه الى النسبة بين بين لا الى 
النسبة التامة لانه لايتوجه الحكم الى النسبة التامة الخبرية لانفيا 
ولا اثباتا الا بعد وجود النسبة التى بين بين التى هى مدار النسبة 
التامة نفيا او اثباتا ٠‏ والنسبة بين بين عبارة عن استعداد الشيىء 
لشيىء نفيا او اثباتا ٠‏ هذا ٠‏ 

وسبب نزول هته السورة كما ذكره القرطبى هو ان المشركين 
قالوا : لرسوله الله انسب لنا ربك او قالوا صف لتا ربك أمن ذهب 
آم من تحاس ١م‏ من صفر فانزل الله تعالى ( قل هو الله احد ) الى 
خر * الله أحها ل اله سرا ٠‏ وهو المبك فلا يطلب فقا العر ائ 
من غبره۰ ولیس من شانه ان یلد او ان یولد ومنزه عن ذلك کما 
وانه منزه عن آن یکون له مثل لا فى الذات ولا فى الافعال ولا فى 
الصفات ولا فى الحكم ولا فى الافعال فهو يقضى ولا يقضى عليه 
فعال لما یرید یفعل مایشاء ویحکم مایریں ۰ لامانع لا اعطی ولا 
معطى لا منع ولا راد لما قضى بيده الامر كله والخلق جميعا تعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا ٠‏ 


E 


( خاتمة فيما ورد فى فضل هذه السورة ) 

اولا : ذکر القرطبی آنه ثبت فى صحيح البخارى ان رجلا سمع 
رجلا يقرآ قل هو الله أحد ٠‏ يرددها فلما اصبح جاء الى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فدكر ذلك له ٠‏ ؤكان الرجل يتقالها 
آی يظنها عملا قليلا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم 
والذی نفسی بيده انها لتمدل ثلث القرآن ٠‏ هذا ٠‏ والاحاديث التى 
تعد هذه السورة ثلث القرآن كثرة ووجه ذلك إن مقاصد القرآن 
ثلاثة الاحكام والتوحيد ٠‏ والوعد والوعيد ٠‏ وان هنه السورة 
تشتمل على التوحيد ٠‏ فلذلك عدت ثلث القرآن ٠‏ 

ثانیا : قال آپو عمرو مولی جریر بن عبدالله البجلی عن جریر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ قل هو الله أحد 
حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن الجران ٠‏ 
وقد ذكرت آحاديث كثرة غير هذا تدل على ان قراءة هذه السورة 
تورث سعة فى الرزق على القارىء ٠‏ 

ثالثا : قال آنس رضی الله تعالى عنا وعنه : کنا مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بيضاء لها شماع 
وتور لم آرها فيما مضى طلعت قط كذلك ۰ فاتیى جبريل فقال 
بيضاء بشعاع لم ارها طلعت كذلك فيما مضى قط فقال ذلك لان 
معاوية بن معاوية الليثى توفى بالمدينة اليوم فبعث الله تعالى 
سبعين الف ملك يصلون عليه ٠‏ قال : ومم ذلك قال : كان يكشر 
قراءة قل هو الله أحد آتاء الليل واتاء النهار وفی ممشاه وقیامه 


۹ 


وقعوده فهل لك يارسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم أن أقبض 
لك الارض فتصلى عليه قال نعم ٠‏ فصلى عليه ثم رجع ٠‏ قالالقرطبى 
ذکر ذلك الشعلبی واش تمالى أعلم ٠‏ 
فتدل هذه الاحاديث على أن قراءة هذه السورة تنقع للدنيا 
وللدين‌ولحياة الدنيا والآخرة كل ذلكلان فيها الاخلاص للهوتوحيده 
وان الايمان والتوحيد رأس كل عمل وأافضل من كل خصلة فلا آله 
الا اله وحده لاشريك له › له الملك وله الحمد يحى ويميت وهو على 
كل شيىء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 
AS‏ 
سورة الفلق 
مكية نزلت بعد الفيل وآياتها خمس 


يسم الله الرحمن الرحيم 
( قل أعوذ برب الفلق ) 


كان الجاهليون والمشركون يستعيذدون باشياء لاقدرة لها على 
جلب خير ولا على دفع ضرر ٠‏ كما قال تعالى فى سورة الجن ( وانه 
كان رجال من الانس يمعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ) 
وهكذا كانوا يستعيدون بالجن وبالرقى وبالتمائم وبالاوثان 
والاصنام ٠‏ وحيث انه لا معيذ من الشر الا الله تمالى ولا مغيث الا 
هو وجاء الاسلام ليثبت هذه العقيدة ويرسخها فى القلوب ٠‏ آمر 
الله تعالی رسوله وآمته والناس جمیعا ۰ آن يستعیذوا به لا بغیره 
وان يستغیثوا به لا بمن سواه فقال (قل) آی قل یامحمد ویاکل من 
يسمع هڌا الخطاب اذا آردت آن تستعید من آى شر كان قل : 

- ۲۹۸ 


قل اعوذ برب الفلق ٠‏ من شر ماخلق ٠‏ 


آى التجاً الى رب الفلق لان يحفظنى من شر هذا او هذا الشر 

فان العوذ هو الالتجاء الى الغبر لان يحفظك مما تحذره ٠‏ كما أن 
اللوذ هو الالتجاء الى الغ لتحصيل ماتؤمله ٠‏ قال الشاعر : 

یامن الوذ به فيما اؤمله کما أعوذ به فیما أحاذره 

لادجیراناءں عظماانت‌کاسره ولا بهیضون‌عظماآنت جابره 

فالعوذ والاستعاذة من کل شر يجب آن يكون بالله تعالى لابغيره٠‏ 
وعلل ذلك بقوله ( برب الفلق ) حيث لم يقل بالله او باسم آخر من 
أسمائه الحسنى فان الرب فيه معنى الاعاذة فان المر بى يعيذ ويصون 
من ير بيه عن مايؤذيه ويضره ٠‏ فالمعنى استعذ (برب الفلق) والفلق 
بمعنى الخلق والخلق بمعنى المخلوق وحينما ذكر مطلقا سيما اذا 
كان معرفا باللام يراد به كل المخلوقات عامة ٠‏ فالمعنى أعوذ برب 
المخلوق كله ٠‏ فانه هو الذى يستطيع ان يعيذنى فانه لايحفظ من شر 
المخلوق الا من خلق المخلوق ٠‏ وبيده زمامه والتصرف فيه ٠‏ فكل من 
استعاذ بمن سواه او استفاث فقد رجع الى الجاهلية الاولى والاشراك 
بالله شعر بذلك او لم يشم ٠‏ هذا وقيل ان الفلق هو الصبح فنقول 
القلق جاء يممنى المح وينعتى الخلق الآ آن تخقسيره هنا بالخلق 
أولى ليوافق قوله ٠‏ 

( من شر ما خلق ) 

فاته ان كان مافى قوله ماخلق موصولة فالمعنى أعوذ برب المخلوق 
کله من شر الذی خلقه کله ولا يستعاذ من شر الخلق كله الا برب 
الخلق كله لا برب الصبح فقط وان كان الل واحدا فان رب الصبح 


کے 


ورب الخلق كله واحد ٠‏ وان كان ما مصدرية فالمعنى من شر خلقه 
والخلق بمعنى المخلوق فيكون المؤدى كما فى حال المىصولية ٠‏ 


£ 


فائدة 

أضاف الشر الى المخلوق اشارة الى أن الله تمالى لايخلق الشر 
فلا يضاف اليه الشر حيث ان الشر انما ياتى بالنسبة وبالاضافة الى 
المخلوق وذلك لان كل ماخلقه الله تعالى ويخلقه فهو خب للحكمة 
التى خلقه لاجلها وانما يكون شرا بالنسبة للمخلوق وبالاضافة اليه 
فالله تعالى حينما خلق النار خلقها للغير لتكون نمة كما قال تعالى 
تذكرة ومتاعا للمقوين ) ٠‏ 

وان كانت شرا بالنسبة لمن وقع فيها واحترق ٠‏ فهى فىحقيقتها 
خير وخلقت للخير وانما الشر وجد بتعلق واضافة المخلوق لا بالنسبة 
لخلقه تعالی ۰ وهکذا فكل ماخلقه الله تعالی انما خلقه لحكم اومصالع 
آنيطت به فيكون خبرا وان صفة شريته ليس الا بالاضافة للمخلوق 
لا بالاضافة الى الله تعالى وخلقه ٠‏ ولتلك قال تمالى : 

قل اللهم مالك الملك تؤتى اللك من تشاء وتنرع الملك ممن 
تشاء وتمز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير اتك على كل شيىء 


قد یں 

ولم يقل بيدك الخير والشر فان كل مايفعل الله تعالى من ايتاء 
الملك لمن يشاء أو نزعه ممن يشاء واعرازه من يشاء واذلاله من يشاء 
كل ذلك خير للحكم والمصالع التى آرادها الله تعالى من ذلك وان 
كان بالنسبة للمنزوع منه وللمذل شرا ٠‏ 


ب 


( ومن شر غاسق اذا وقب ) 

بعد آن آم الله تعالی آن یستعیذن المرء بربه من شر کل شییء 
خصص بعض الاشياء بالذكر مما كان الاستعاذة من شرها شائعة بين 
الناس فى ذلك الوقت بل فی کل وقت فقال : ومن شر غاسق اى ومن 
شر الليل سمى الليل غاسقا لان الفسق بممنى الظلام والليل مظلم 
وقیده بقوله ( اذاوقب ) ای اذا أظلم واشتد ظلامه وذلك بعد غروب 
الشفق الاحمر والابيض لان الخوف فى ذلك الوقت اكثر ٠‏ 

( ومن شر النفاثات فى العقد ) 

اى ومن شر النفوس الشريرة التى تنفث وتنفخ فى العقد ٠‏ 
ذهب المفسرون فى معنى ذلك الى مذاهب شتى فمنهم من قال : 
المراد به نفث الساحرات فى عقد الخيط الذى يسحرن به الناس ٠‏ 
ومنهم من قال هو نغث النفوس تنفث بالنميمة فى عقد قلوب الناس 
فيعقدها على العداوة والشر والكراهية للغين ٠‏ ومنهم من قال المراد 
نفث النفوس الشريرة فى عقد عزائم الخير فتحولها وتصرف صاحبها 
عنها ٠‏ فلنا اذا أن نقول أن الشيىء اذا ذكر مطلقا يؤخة منه 
العموم الا آن توجد قرينة تخصصها ولا قرينة هنا فالمعنى من شر 
النفوس الشريرة التى تنفث فى عقد خيط السحز او فى فك 
عقد عرائم الخير او فى عقد القلب على الشر والكراهية كلها ٠‏ الا 
SS aD‏ 
ذهب اكش المفسرين الى تفسيره بذلك ٠ ٠‏ 


۳ 


ومن شر حاسد اذا حسد 


الحسد تمنى زوال نعمة الغبر وهذا الحسد مذموم ومن الصفات 
الرذيلة المهلكة للمرء ويروى ( لله در الحسد ما أعد له بدأ بصاحبه 
فقتله ) وما بمعنى تمنى حصول مثل ما للفي من النعمة فيسمى 
غبطة وذلك ممدوح ٠‏ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ما مقاده 
لاحسد الا فى اثنتين الملم والمال الذى ينفق فى الخير ٠‏ او كما قال 
آى لا حسد ممدوحا الا هذا وقيد شر الحاسد بقوله اذا حسد [ى اذا 
عمل وفق الحسد وسعى فى زوال النعمة لان مجرد الحسد الذى هو 
حمفة فى النضس لايضر فيستماذ منه الا اذا باشر صاحبه يالعمل 
وفقه وسعى فى تحصيل مايتمنى من زوال نعمة المحسود والحاصل 
أن الاستعاذة من هذه الامور كانت فاشية فى ذلك الوقت بل هو فاش 
دائما ولذلك ذكرت تلك الامور بخصرصها ٠‏ 

لثلا يتوهم الجهلة ان هذه الاشياء مستثناة فيجوز الاستماذة منها 
يغير الله تمالى لان المادات والتقاليد سادت وجرت بالاستعاذة منها 
بغيره تعالى كالجن والتمائم والرقى وغير ذلك مما اعتمدوا عليها ٠‏ 
فکانه قال تعالی استمیدوا بالله من کل شییء سیما هذه الاشیاءالتی 
تعودتم الاستماذة منها بغير الله تمالى ٠‏ 

خاتمة فى فضل المحوذتين 

قال فى القرطبى : روى النسائى عن عقبة بن عام قال : أتيت 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فوضعت يدی على قدمه وهو 
راكب ٠‏ فقلت اقرآنى سورة هود ٠‏ آقراأنى سورة يوسف فقال لى 
لن تقر شيا أبلغ عند الله تعالى من ( قل أعوذ برب الفلق ) وعنه 
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آيضا بينا أسير مع النبى صلى الله تمالى عليه وسلم بين الجحفة 
والابواء اف غشتنا ريح مظلمة شديدة فجعلرسول اللهصلى الله تعالى 
عليه وسلم يتعوذ بآعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس ٠‏ ويقول 
ياعقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما ٠‏ وفى صحيح البخارى 
ومسلم عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنا وعنها آن النبىصلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ كان اذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين 
وينفث فلما اشتد وجعه كنت آقرآ عليه وآمسح عنه بيده رجاء 
بركتها ٠‏ اقول فيستفاد من هذا الحديث ان النفث والنفخ للداعى 
آى الواقى جائز ٠‏ وقد ذكر القرطبى عن عائشة (رضى الله تعالى 
عنا وعنها ) أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفث فى 
الرقية ٠‏ قال القرطبى وآما ماروى عن عكرمة من قوله لاينبغى 
للراقى أى الداعى أن ينفث فكانه ذهب الى ان الله تعالىجعل النفث 
مما يستعاذ منه وليس هذا هكذا لان النفث فى العقد ان كان مذموما 
لم يجب ان يكون النفث بلا عقد مذموما ولان النفث فى المقدانما 
أريد به السحر المضر بالارواح وهذا النفث لاستصلاح الابدان فلا 
يقاس ماينفع على مايضر فكراهة عكرمة النفث والمسح خلاف السنة٠‏ 
هذا وحيث انجر المقال الى الرقية فمن المستحسن أن نذكر لك حكم 
الرقى والتمائم هنا ٠‏ 
( حكم الرقى والتمائم ) 

فالاول وهو الرقى جمع رقية وهى الادعية التى يدعى بها 
للمريض فهى جائزة بل هى سنة روى البخارى ومسلم عن عائشة أن 
النبى صلى الله تمالى عليه وسلم ۰ کان يعوذ بعض آهله يمسح بيده 
#ليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس رب التاس وزوى مسلم 
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عن عثمان بن ابی العاص انه شكا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وشل وسا تة فى ده فغال له ورل الله ق الل ال عا 
وسلم ضع يدك على الذى يألم من جسدك وقل بسم الله وقل سبع 
مرات أعوذ بمزة الله وقدرته من شر ما أجد واحاذره ٠‏ قال ففعلت 
ذلك مرارا فآذهب الله تعالی ماکان بی فلم آزل آم به آهلی وغیرهم 
فيشر ع العلاج بالادعية اذا كانت مشتملة على ذكر الله تعالى وكانت 
باللفظ المفهوم المعنى لان مالايفهم لايؤمن أن يكون فيه شيىء من 
الشرك فعن عوف بن مالك قال كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا يارسول 
الله کیف تری فی ذلك فقال اعرضوا على رقاکم لا باس يالرقی مالم 
يكن فيه شرك ٠‏ وقال الر بيع سألت الشافعى عن الرقى فقال لابأس آن 
ترقی بکتاب الله وبما تعرف من ذكر الله ٠‏ 
( هل يجوز تعليق الادعية والتمائم) . 

تمليق الادعية الواردة فى الكتاب والسنة وبشرظ آن٠يفهم‏ 
معناها أجازه السيدة عائشة٠-رضن‏ الله تمالى عنها'وعبدالله: بن عمرو 
بن الماص ومالك واكش الشافمية ورواية عن احمد رضى الله تعالى 
منهم وعنا وحرمه ابن عباس وابن مسعود وحذيقة والاحتافللاخاديث 
الواردة فى النهى عنالتعليق مثل (منعلق شيئًا وكل اليه) واما آلثانية 
وهى التمائم والتميمة هى الخرزة وغيرها من الاشياء التى تعلق على 
الاولاد والمريض للحفظ او الشفاء فحرام بالاتفاق قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم من علق تميمة فلا آتم الله له ومن علق ودعة فلا أودع الله 
له ٠‏ والاحاديث فى هذا الباب كثرة هذا ماتيسر لنا ذكره.وفيه كفاية 
أوالله من وراء القصد وهو, على كل شییئم قدیں ,7 + -.. 


EL 


سورة الناس 
مكية نزلت بعد الفلق واآياتها ست 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قل آعوذ برب الناس 
آی قل یامحمد ویا آیھا المسلم التجأً الى من هو رب الناس كلهم 


(ملك الناس) والى من هو مليك الناس جميمهم ( اله الناس ) والى 
من هو معبود الناس كافة ليحفظنى ويجيرنى ٠‏ ) 
من شر الوسواس الخناس 

الوسواس بالفتح للواو اسم للموسوس الدى يدخل الشر فى 
قلب الانسان ويزينه فيه وهو الذى يسمى بابليس وبالشيطان وآما 
يكسر الواو فهىالوسوسة نفسها فيكون مصدرا ووصف‌الوسواس بقوله 
(الخناس) كصفة كاشفة ولازمة له ٠‏ وليس للاحتراز لان كل 
وسواس وداع الى الشر يتصف بهذه الصفة وهى الختس اى الرجوع 
والتاخر والاعراض عن الوسوسة حينما ذكر العبد ربه ٠‏ ثم الرجوع 
الى الوسوسة حينما غفل العبد عن ذكر ربه ٠‏ كما ورد فى الخبر 
( ان الشیطان جاثم على قلب ابن آدم فاذا غفل وسوس واذا ذکر الله 
تعالی خنس ) ای رجع واعرض ۰ فكل شيطان سواء كان من الجن أو 
من الانس ضميف آمام من يذكر الله تعالى كما قال تعالى فى سورة 
النساء ( ان كيد الشيطان كان ضعيفا ) الآية ۷۵ وعبر تعالى عن 
خنس ااشيطان بصيغة المبالغة لكثرة تردده على المسلم لاغوائه * فلابد 
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اذا للمسلم آن يكش من ذكر ربه ليقابل مايكشر الشيطان من 
الوسوسة اليه ˆ 


الذى بوسوس فى صدور الناس 

وهذا وصف آخر للوسواس ذكر لامرين الاول لبيان الموسوس 
اليه فان الشيطان يوسوس الى الانسان ويدخل الشر فى قلبه ويزينه 
فيه ٠‏ وذكر الصدر لانه محل للقلب والتعبي عن الحال باسم المحل من 
امجاز المقلى الشائع فى الكلام البليغ ٠‏ 

الا اتی اشار مال ال اى لوان ارال بىسىن 
ومستمر فى وسوسته كما يفيد ذلك المضارع الموضوع للاستمراروفى 
طى ذلك آمر تعالی العبد آن یداوم على ذکر ربه فکانه تعالی قال ان 
الشيطان مستمر على وسوسته ولا يغفل عنها لحظة فداوم آنت على ذكى 
ربك لتطرد الشيطان عنك فان الشيطان يفر من الذك لانه يحرقه كا 
تحرق النار الحطب كما ثبت ذلك فى الاحاديث ٠‏ 


من الحنة والناس 


الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره الكائن ذلك الوسواس 
من الجنة والناس فاخبر تعالى بهذا انالوسواس توعان توع من الجن 
وتو ع من الأشن وهو كل تسان يدغوك إلى القن والذ ثب والنصية 
أو يآمرك بها او يدعوك الى الانحراف عن دينه وشريعته ٠‏ فكل 
من دعاك الى مخالفة دين الله والابتعاد عن شريعته عملا او اعتقادا 
او تنفيذا فهو شيطان ووسواس خناس سواء کان من الجن او من 
الاتس ٠‏ ويجب الابتماد عنه والاستعاذة منه بالله ٠‏ 
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قال قتادة : ان من الجن شياطين ومن الانس شياطين فتعموذ 
پالله من شیاطین الانس والجن ۰ وروی عن آبی ذر انه قال لرجل 
هل تعوذت بالله من شياطين الانس فقال الرجل او من‌الانس‌شياطين 
قال نعم لقوله تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس 
والجن الآية ١١١‏ سورة الانعام ٠‏ 

أقول وان شيطان الانس أشد ضررا من شيطان الجن لان 
شيطان الجن يوسوس خفية ولكن شيطان الانس يوسوس علنا 
وكثرا مايهيىء لك اسباب المعصية أو يجبرك عليها ٠‏ 

فائلة 

آمر الله تعالى ان نتعوذ بثلاثة اسماء من اسماء الله الحسنى 
بالرب وبالملك وبالاله من الوسواس ٠‏ فلماذا قالوا لان الوسواس 
قوى ولذا آمر أن نتعوذ منه بثلاثة اسماء وهذا القول غير سديد 
لان الله تعالى آم ان نتعوذ ياسم واحد وهو برب الفلق من شر 
الخلق كله ويدخل فى الخلق الوسواس ايضا فالشيطان ضعيف أمام 
الله تعالی جدا وامام من یستمید بالله تعالی منه قال تعالی ( ان 
كيد الشيطان كان ضعيقا ) فالجواب هو لان الوسواس ياتى الى 
الانسان من ثلاثة جواتب ويريد اغوائه واضلاله فى تلك الجواتب 
كلها ٠‏ فلابد أن يتعوذ الانسان لكل جانب بصقة من صفات الله 
تعالى التى يعود ذلك الجانب اليها ٠‏ 

الجانب الاول : هو جانب الاعمال والاخلاق التى تمود الى 
الانسان نفسه والتى تمود الى التربية والسلوك والاخلاق فيآاتى 
الشطان ويوسوس لان يخرجك من الاخلاق الاسلامية والتى يحبها 


E 


الله تعالى وأم بها فى الكتاب والسنة ٠‏ وليدخلك فى اخلاق سيئة 
واعمال قبيحة وصفات رذيلة ٠‏ فيريد ان يخرج يك من التواضع الى 
الكبر ومن محاسبة النفس الى المجب ومن السخاء الى البخل ومن 
القناعة الى الطمع المدموم ومن الاخلاص الى الرياء ومن الحب الى 
الحقد ومن حب الخيسر للناس الى الحسد ومن العفة الى الفجور ومن 
الصلاح الى الفسق والى غير ذلك من الاخلاق الفردية التى هى 
مذمومة عند الله تمالى ٠‏ 

فيجب ان تتعوذ بالرب لان ير بيك تر بية تحفظك من انيخرجك 
الشيطان الوسواس الى تربية واخلاق غير تربية الله تعالى وغي 
اخلاق الاسلام والمسلمين ٠‏ 

الجانب الثانى الامور الاجتماعية والادارية ٠‏ فيجب ان تتعوذ 
بالل الذي هو ملك الاين و بيده كل الأمون ا واذار ها من الرهو انى 
الذى يريد ان يخرجك من ادارة الامور وفق شرريمة الله تعالى 
ومطابقة لحكم الشريعة الى ادارتها بخلاف ما أنزل الله تعالى 
وحسب الهوى او التبعية ٠‏ 

الجانب الثالث‌هو الامور التعبدية فيجب ان تتعوذ بالالهالمعبود 
والذى سن طريق العبادة وكيغيتها لان يحفظك من ان تعيده بمالم 
يامر به وان تخترع عبادات من قبلك او تأخذها ممن اخترعها من 
عنده وذلك مثل ما ابتدع اناس آمورا یتعبدون بها ولم ینزل الله 
تعالى بها من سلطان مثل تلكم البدع التى اهتم بها الناس اكش من 
الفرائض والنوافل الثابتة ويتناطحون عليها كما يجب ان تتصوذ 
بالاله لان يحفظك من عبادة غيره وذلك بنسبة مايخص الله تعالى 
اليه وطلب مايخص الله تعالى منه كالاستمانة به ودعائه وهو غائب 
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وطلب قضاء الحوائج منه مما ابتلى به كثي من الامة اليوم مع 
الاسف الشديد ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 
فقائدة 
التعوذ بالله تعالى توعان قولى وعملى - 
فالقولى هو آنه كلما خطر ببالك إن تخالف تربية الله تمالى 
تر بية الاسلام والمسلمین آو آن تسوس ناسا او تدیں أمرا بخلاف 
ما آمر الله به تعالى أو آن تعبد عبادة لم يآمر بها الله تعالى فى 
كتابه ولا فى سنة رسوله آن تقول عند كل خاطرة من هذه الخواطر 
أعوذ بالله او اعوذ بربی او اعوذ بملکی او اعوذ بالاهی من هذه 
الخاطرة وممن يوسوسها ويزينها الى“ وهو الوسواس الخنتاس 
والعملى هو أن تتمسك بشريعته تربية واخلاقا واعمالا فردية 
واجتماعية وادارية وتعبدية ولا تنحرف عن كتابه وسنة رسوله قيد 
شعرة فبذلك تكون معاذا ومصونا ومحفوظا من الوسواس من 
الجنة والناس ٠‏ قال صلى الله تعالى عليه والله وسلم ( تركت فيكم 
ما ان تمسکتم به لن تضلوا آبدا کتاب الله وسنتی فیفید هذا 
الحديث الشريف إن الضلالة كل الضلالة فى الابتعاد عن كتاب 
الله تعالى وسنة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم “ 
( تنبیه ) 


لقد أجمل الله تمالى خلاصة مايدعو اليه القرآن الكريموزبدة 
دين الاسلام فی هذه السور القصار من سورة الماعون الى آخر 
سو رة الناس فان کل مایدعو اليه القرآن الكريم لرجع الى هله 
الامور الحالية : 
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الاول : أن القرآن والاسلام يدعوان الى عبادات لله تمالى 
مالية وبدنية وواجبات فى البدن والمال ولا يمكن فصل احديهما عن 
الاخرى ومن فعل ذلك بان ادى الواجبات البدنية دون المالية او 
پالىکس فهو مکذب بالدين وليس صادقا فى اسلامه واشار الى ذلك 
فى سورتى الماعون والكوثر كما م شرحه هناك ۰ 

الام الثانى : يدعو القرآن والاسلام الى منابذة ومتاركة 
الكافر ين بالاسلام ورسوله جميما “ فى معبودهم‌وعباداتهم وعقائدهم 
ومبادئهم وانظمتهم ودساتیرهم وعاداتهم وتقالیدهم ۰ ومن لم يفعل 
ذلك فلا يعد مسّلما واشار تعالى الى ذلك فى سورة الكافرون وقد 
مر شرحه هناك ايضا ˆ 

الثالث : ان القرآن والاسلام يدعوان الى العمل والجد 
والجهاد فى سبيل نتشر هذه الدعوة وادانة البلاد لها وان النصر بيد 
الله تعالى يؤتيه لمن استقام على العمل وجد فى الامر ويفتع الله 
تعالى عليه البلاد وينصره على العباد ٠‏ واشار الى ذلك فى سورة 
التصر ٠‏ الام الرابع ان العبرة بالمقيدة والعمل والاخلاق والاداب 
وكل الشرف والكرامة فى ذلك ولا يتظر الله تعالى ولا نظام 
الاسلام الى الحسب والنسب والآباء والاجداد فعملى المسلم العمل 
والتجنب عن الافتخار بالنسب واشار الى ذلك فى سورة تبت فانه 
لو كان للنسب اى قيمة لما وصم ابو لهب بهذا العار الذى يتلى ويتعبد 
يتلاو ته الى الابد وهو من اشراف قريش وعم الرسول الاعظم صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

الامر الخامس : القرآن والاسلام يدعوان الى الاعتقاد بأنه لا 
حافظ الا الله وانه هو الذى يرفع اليه الحوائج ويقضيها لاغره 
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والی انه یجب توحيده فی ذاته وفی صفاته وفی افعاله وفی عبادته 
وفى الاستعانة به والاستغائة اليه وآشار الى ذلك فى سورة 
الاخلاص ٠‏ 

السادس : ان الاسلام والقرآن يدعوان الى آنه لامعيد الا الله 
ولا يستعاذ من کل شر الا به فيجب على المسلم آن يتموذ به لابغره 
فانه المجير وحده ولا ينقع ولا يضر الا هو ولا يجوز الاستعماذة 
بغيره من الجن او الانس او التعاويد او التمائم وغي ذلك مما 
يستعيذ به الناس ويستفغيثون اليه والى آنه لاتأثر ولا تكوين الا له 
واشار الى ذلك فى سورة الفقلق ٠‏ 

الام السابع : أن القرآن والاسلام يدعوان الى توحيد الله 
فى الحكم فى كل جاتب من جواتب الحياة الجانب الاخلاقی‌والتر بوى 
والجانب الاجتماعى والادارى والجانب التعبدى وان كل عمل فردى 
او اجتماعى يخرج عن شريعة الله تعالى وحكمه وكل عبادة لم ڀآم 
به الله ولم يعمله أو لم پأمر به رسوله فهو من وساوس الوسواس 
الخناس يجب على المسلم الاستعاذة منه والابتعاد منه ويجب عليه أن 
يعتقد بانه ضلالة وآنه وصاحبه فى النار قال صلى الله تعالى عليه 
وسلماياكم ومحدثات‌الامورفان كلمحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة فى النار ) واشير الى ذلك فى سورة الناس فاعوذ برب الناس 
ملك الناس آله الناس من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فضى 
صدور الناس من الجنة والناس أعاذنا الله تعالى منه آمين والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه او من 


اهتدی بهديهم أجمعين ۰ 


ك 


وها ا اويل اليه الك فاش وامرك الذن القاتن 
فان كان من الله تعالى فآحمده وأشكره والا فآتوب اليه واستغفقره 
وقد أجتنبت كشرة التطويل ليسهل الفهم والحفظ على الطالبين وان 
العاقل يكفيه الاشارة وليست العبرة بكثرة العبارة * وقد وقعالفراغ 
من تسويده ليلة الاربعاء المصادفة للسابع من شهر جمادى الاولى سنة 
٤‏ المساوى لليوم الثامن من شباط ۱۹۸١‏ فى دارى الواقعة فى 
الاعظمية فى سبع ايكار ببغداد ٠‏ والحمد ل رب العالمين والمصلاة 
والسلام على خاتم الانبياء محمد وجميع النبيين وآلهم وصحبهم اجمعين 


دعاء وتقلير 


آرجو من الله تعالى ان يوفق نجلى وقرة عينى حسينا حيث بيض 
لى هذه الرسالة وآنشد آشمعارا فى آخر بعض السور ٠‏ كما واشكر 
ادارة مطبمة شفيق وعمالها على اخراج هذا الكتاب بهذه الاناقة 
والجمال وفقنا الله جميعاً لحسن الاعمال آمين ٠‏ 


محمد الشيخ طه الباليسانى 


| E 


٠ القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ التاج الاصول فى احاديث الرسول ٠‏ 

۳ التفسير الكبير للامام الرازى رضى الله تمالى عنه وعنا جميماء 

٠ تضسر الخازن رضى الله تعالى عنه وعتاجميعا‎ - ٤ 

۵ تفسير الامام النسفى رضى الله تعالى عنا وعنه جميما ٠‏ 

١‏ فقس الاقام الق طبن رى الله صالى ,عة وعتا جا 

۷ س تفسير الجلالين رضى الله تعالى عنهما وعنا جميعا “ 

۸ الجمل على الجلالين رضى الله تمالى عنهم وعنا جميعا ٠‏ 

٠ المصحف المفسر للشيخ فريد الوجدى رضى الله تمالى عناوعنه‎ _ ٩ 

٠١‏ - المرشد لآى القرآن الكريم لمحمد فارس بركات رضى الله تعالى 
عنا وعنه ۰“ 

٠ مختار الصحاح‎ - ١١ 

۲ - تفسير جزء عم لمحمد عبده رضى الله تعالى عنا وعنه ٠‏ 

۳ - القول المحين فى القسم بفير الله تمالى فى القرآن المبين 
لمحمد الشيخ طه الباليسانى رضى الله تعالى عنهما ٠‏ 

٤‏ - القول المنصف فى تفسير سورة يوسف لمحمد الشيخ طه 
الباليسانى رضى الله تعالى عنهما ٠‏ 

۳ 


- المطول للتفتازانى رضى الله تمالى عنه وعنا‎ _ ١ 
٠ شرح الجامى على الكافية لابن الحاجب رضى الله تعالى‎ _ ١ 
۰ تصريف ملا علي الاشنوی رضى الله تعالى عنا وعنه‎ - ۷ 
٠ جمع الجوامع فى علم الاصول للسبكى مع شرحه‎ - ۸ 


۹ - تفسير لجنة من وزارة التربية ٠‏ 


۳٤ 


ما للمؤاف من كتب باللغة العربية 


١‏ - كيف تحج وكيف تمتمر فى مناسك الحج على المداهب الاربعةطبع 
۲ القول المتين فى الايمان الواردة بغي الل تعالى فى القرآن المبين 
نش فى مجلة الرسالة الاسلامية العددان ١١١-٠١6١‏ - 

۳ القول المنصف فى تفسي سورة يوسف طبعه وزارة الاوقاف ء 

ˆ تفهيم الامة تفسير جزء عم بين يديك‎ ٤ 

ه _ القول الاغ فيما يلقى على المنبر - معد للطبع 

٠ هذا شعری وهذا شعورى قصائد دينية _ معد للطبع‎ ٦ 

۷ اللطف الخفى فى نظم متن المقائد للنسفى - معد للطبع 

۸ - القول الوفى فى شرح اللطف الخفى - معد للطبع 

٩‏ القول المقبول فى بعض معجزات الرسول صلى الله تعالىعللهوسلم 
معد للطبع 

٠١‏ - الاقوال السديدة فى مسائل مفيدة - معد للطبع 

١‏ القول الجامع فى مسائل اختلف فيها الاحناف والشوافع 

۲ _ القول الاسنى فى اسماء الله الحسنى - طبع 

۳ القول الحصين فى تفسير سورة يس - لم يطبع 


2T0 = 


وباللغفة الكردية 
٧‏ - روله پەروەرى - طبع 
۴ - چرای روناکی - طبع 
- دەنگی درون تسیر سورة نون - طبع 
٤‏ - وانه‌ی کوردزوپان تحوید فرآن - طبع 
- یادی رابردو دیوان شعر ‏ لم یطع 
اتامهةی پراشارووةلام فى الفقه الشاضى لم بطع 
- باشترين هند تفسير سورة الحمد - طبع 
۸ - چون حەج ئەکەى ەچون عومره ەکەی - معد للطبع 
٩‏ - ده‌نگی ناودله تفسیر جزء عم - معد لطع 
فعسى ان يوفقنى الله تعالى لطبع مالم يطبع والله الميسر وهو على كل 
کی فی ول عر ۷ا رالا بالل آي اف٠‏ 


E E 


الصحيفة الموضوع 


المقدمة 
سورة النياً : عم 
حكمة تكرير جملة « كلا سيملمون » 
خاتمة فى ذكر الدلائل على وجود الله تعالى ومجىء يوم القيامة 
وامکان مجيئه“ 
حکایتان لطيفتان ٠‏ 
تحقيق فى بيان معنى النفخ فى الصور وبيان عدده 
تحقيق مهم فى معنى الآية « لابثين فيها أحقابا » 
سوال مهم مع جوابه 


حكاية مهمة 
تفسر قوله تعالی « ویقول الکاف یالیتنی کنت تر ایا » 
مع نكتة طريفة 


سورة النازعات 

تمهید فی بیان معنی حلف اش تعالی بغیره تعالی ۰ 

تفسير قوله تعالى « هل اتاك حديث موسى مع بيان حكمة 
ورود قصة موسى عليه السلام فى القرآن الكريم مرارا ٠‏ 
سوال مهم وتحقيق أن الارض خلقت قبل السماء ٠‏ 


IVS 


الصحيفة الوضوع 


1۲ 
1¥ 


1۹ 
41 
Y٤ 
41 
YY 
۷۸ 
A۲ 


A٤ 


من هنا يتبادر الى الذهن ثلاثة اسئلة 

تفسير قوله تمالى : يسالونك عن الساعة آيان مرساها ٠٠‏ مع 
بيان سبب حب الرسول للعلم بوقت مجىء الساعة ٠‏ 

سورة عبس 

بيان ستة دروس لكل داعية للاسلام ولكل عالم اسلامى ٠‏ 
تنبیه فی بیان اجتهاد الرسول وهل یخطیء فی اجتهاده آم لا ؟ 
سوال مهم مع جوابه 

فائدة جليلة 

تفسير قوله تعالى : متاعا لكم ولانعامكم مع بيان الوصول الى 
مقاصد ثلاثة فى الآيات السابقة ٠‏ 

تفسير قوله تمالى ( اولئك هم الكفرة الفجرة ) مع بيان أنه 
ينشاً هنا اسئلة ثلاثة ٠‏ 


سورة التكوير 

تنبيه مهم 

تفسير قوله تعالى : فلا أقسم يالخنس »› مع بيان القسم 
بهذه الاشياء ° 


ملاحظة مهمة على قوله تمالى : وما صاحبكم بمجنون ٠‏ 
تنيهات مهمة مع ذكر بطلان مذهب القدرية والجبرية ٠‏ 
سورة الانقطار 


STIR = 


الصحيفة الخوضوع 


فائدة مهمة 
سوال مهم ۰ 
فائدة جليلة 

تنبيه فى بيان من هم الابرار ومن هم الفبار 
سوال مهم مع جوابه 

سورة المطفقين 

سوال وجواب 

سوال وجواب مفید ۰ 

تحقیق معنی : کلا بل رآن على قلوبهم ماکأنوا یکسبون ۰ 
سوال فى كيفية خمور الجنة 

تسیر سورة الانشقاق 

سوال وجواب 

فائدة جليلة 

بیان حکم شرعی 

سوال وجوب 

سوال وجوب 

سوال وجواب 

تقسير سورة البروج 

ذك اسماء البروج وسبب تسميتها بهذه الاسماء ٠‏ 


کک 


الصحيفة الموضوع 


۴۳ قصة اصحباب الاخدود 

۳١‏ نذكرة مفيدة 

۸ سؤالان فى الاعمال الصالحات التى تدخل الجنة 

۲ سورة الطارق 

٤‏ تفسي الآية ( فلينظر الانسان مم خلق ) ولماذا أم بهذا 
النظر والتفكير 

٥‏ حكاية لطيفة 

۸ اتفسير سورة الاأعلى 
تحقيق مهم فى معنى سبح وسبب الام بالتسبيح فى آول 
هذه السورة 

۳ تحقیق معنی قوله تعالی : قد افاح من تزکړ وذکر اسم 
ربه فصلی ۰ 

٤‏ _-حكأية تقسدبر قوله تعالى ( أن هذا لفى الصسحف الاولى صحف 
ابراهيم وموسى ) مع بيان سبب الاخبار بذلك ٠‏ 

) تفسير سورة ( الغاشية‎ ٩1 
تفسیر قوله تعالی ( افلا ینظرون الى الابل ۰۰۰ قوله تعالى والى‎ 
٠ الارض كيف سطحت ) مع بيان ملاحظة مفيدة‎ 

٠ بيان الماد بالنظر فى هذه الاشياء‎ ٠ 

1۹۲ بيان ان الحروب الاسلامية كانت دفاعية لاهجومية ٠‏ 

16٥‏ تضسير سورة ( الفجر ) وبيان معنى الفجر وليال عشر 
والشقع والوت والمراد بالليل اذا. يسر ٠‏ 

E 


الفهر ست 


الصحيفة _ الموضوع 

۰ معنى قوله تعالى ( ان ربك لبالمرصاد)‎ ٠۰ 

٠ قصة قوم عاد‎ ٠° 

٠ ) ٠ الخ‎ ٠٠٠ ممنی قوله تعالی ( وجییء يومئد بجهنم‎ ٩ 

۹ تفسير ( سورة البلد ) 

۲ تنبیه مهم 

۳ بيان المراد باصحاب الميمتة ومالهم من الثواب والمراد باصحاب 
المشأآمة وما لهم من المقاب ٠‏ 

٤‏ تنبيهان مهمان 

٠ خاتمة أن فى هذه السورة لمعجزة پاهرة‎ ٥ 

۵ سورة الشمس ٠‏ 

۷ فائدة فی تحقیق معنی ( قد آفلح من زکاها وقد خاب من 
دساها ) 

۹ ذكر قصة قوم ثمود ٠‏ 

۹١‏ خاتمة مفيدة 

۲ سورة الليل ٠‏ 

٠ ملاحظة جليلة‎ ٦ 

۹ سؤالان مهمان مع جوابهما 

۲ سورة الضحى 

۲ ذكر سبب تزول هذه السورة 

: تحتیق معنى الضال فی قوله تعالى‎ ٥ 


( ووجدك ضالا فهدی ) 
ا 


الصحيفة الموضوع 


۷ فاأئدة مفيدة 
۷ خاتمة فى سبب إن خلق الله الرسول يتيما ٠‏ 
۸ سورة الشرح ٠‏ 
۹ فى بيان الماد بشرح الله تعالى صدر رسوله صلى الله تعالى 

عليه وسلم ۰ 
۹ تحقیق معنی الوزر فی قوله تمالی 

( ووضعناعنك وزرك ) 
۳ سورة التين وبيان المراد من التين والزيتون 
۷ سورة العلق 
۲ خاتمة مهمة 
۳ سورة القدر 
۲۲۸ سورة البينة 
٤‏ بيان ان الانسان الصالح افضلل من الملائكة 
۷ سورة الزلزلة 
۹ بیان ان الكاف لايثاب على اعماله الخيرة ولا يوضع له الوزن ٠‏ 
٤١‏ سورة الماديات 
٤‏ سورة القارعة 
١‏ سال مهم 
۷ سورة التكاٹر 
٠‏ سورة العصر 

_ Y۲ 


٠‏ ذكر الاقوال الواردة فى معنى العصر 
۲ ان هدنه السورة تشتمل على جميع أمور الاسلام مجملا 


خفخاتمة مهمة 
۸ سورة الهمزة 
1° سورة الفيل 


۳ قصة اصحاب الفيل 
۲۷ سورة القريش 

۹ سورة الماعون 

٠١‏ خاتمة مهمة 

۷(۱ مورة الكوش 

۷٤‏ سورة الكافرون 

۵٥‏ سوال مهم 

۲۷٠‏ سورة النصر 

۸ تحقیق معنی قوله تعالی « واستغفره انه کان توابا» ۰ 
۹ قصة فتح مكة 

٠۰‏ سورة المسد 

٠‏ سصبب نزول هذه السورة 
۳ خاتمة فيها دروس 
٤‏ معجزة بأاهرة 


٥‏ سورة الاخلاص 


_ YT 


الصحيفة الموضوع 


40٥ 
۲۹٦ 


۳۰۲ 


دليل وحداتية الله 
سبب نزول هذه السورة 


خاتمة فی فضل هذه السورة 


خاتمة فى فضل المعو ”ذتين 


حكم الرقى والتمائم 


۳۰0 
۳۰۷ 


۳۰۹ 
۳۰۹ 
۴1۲ 
۳1۴۳ 
۳٥ 
۴۱۷ 


سورة الناس 


E E 


€ الرب والملك والاله‎ DP 


فائدة التعوذ بالله تمالى نوعان 

تنبيه مهم فى ذكر خلاصة مايدعو اليه القرآن 
دعاء وتقدیر 

المممادر 

ما للمؤلف من كتب 

جدول الخطاً والصواب 


E i E 


جدول الخطاً والصواب 


الصحيفة السطر الخطاً الصواب 
1٩4‏ ۷ براء برآء 
۴ 0 فتاتوا فتاتون 
۲۲ ۱۱ الأتغام الانعام 
۰١ 4‏ بقرينة بقر نية 
۲۷ 0 النقحة النغخة 
٤١‏ ¥ جع یرجع 
0 ۰۹ و یخاف ولیخاف 
0 1° آنتم [آنتم 
۵٦‏ 1۲ ومزغاها ومرعاها 
1٠‏ ۱۸ فبقت فبقى 
1۳ ۸ آلفى آلف 
1۳ 0 نقدم تقدم 
£ ` ۱۹ المنصم المفصف 
1۹ + آوضحها أوضحاها 
AY‏ ۷ هنا ترك آية لكل امرء متهم 
يومئل شان يفنیه 
Ar‏ ۱۸ يوم اذ يوم آن 
Ao‏ £ وهی وهو 
4۳ ۰۹ بغر تی بعز تی 
۲١ ۹٩٦‏ ظهو ظهور 


—_ Fe _ 


کنوا کانوا 
ذلك وذلك 
الثوراءوالجوزراء الثور والجوزاء 
فحذت فخدت 
ومانقحوا ومانقموا 
لكن الذى لكن من الذى 
التأتيث التآنيٹث 
لقدار لقادر 
وسېحان وسپحان ES‏ 
الذاريت الذاريات 
بسمن يسمن 
لیس ولیس 
ولعروج والعردج 
تعاللی تعالی 
الحلام الحلال . 
بينها بینهما 
التار النار 
يجملو تهم يجملو هم 
کل منھا حذفمن کل منھا 
فی کتف فی کنب 
والابتغاء وابتغاء 


اأعحيفة السطر الخطاً الصواب 


1۳ ۹ سینيین سينين ومكة 
Y۳‏ ۰۹ فالاولی ماقال یحذف لانه زائد 
۲١ YA‏ یحیانی یحبانی 
¥ 0“ البيبة البينة _ 
SS.‏ 
Yo‏ ۵ الا قمه الا قا 
۲٤١‏ 0. فآترن فآٹرںن 
YEA‏ ۱۷ الحميم الجحيم 
Yog.‏ ۰۹ ان لا اله الا الله يضاف وان محمدا 
رسول الله 
Y۲o%‏ ۷ قشىبه شبه 
1۲ ۱۷ وقطعوا وفظموا 
Y1‏ ۱ مصی مضی 
٦ YY‏ کله وکله 
۲۸۱ ۰ فالتفتت فالتفت 
YAY‏ ۱۳ خرح وخر ج 
۲۹۱ ۰۹ تب و تبه 
۰٦ 4۸‏ وان الايمان وان الاخلاص 


هذا ما وجدتا من الاخطاء فصححنا ويمکن ان ټوجد اخطاء 
'اخری لم تشنبه لها واعتمدئا بعد ذلك على ذهن القراء الكرام ونرجو 
تصحيحها ان وجدوها والله'الموفق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


أ 


_ ۴۲۷ | 


الستعر 1۷0١‏ فلسا 


رقم الايداع 1۲١‏ فى المكتبة٠الوطنية‏ ببغداد لسنة ۱۹۸۵ 


